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اليزابيث مونزو 


Philby of Arabia 


by 
Elizabeth Monroe 


الحمد للة رب العالمين: والصلاة والتعلام على اقرف المرسلية: تيتا محمد وى 


تُعنى المكتبات بدور معرفي مهم في عصرنا الراهن؛ من خلال تقديم خدمات نوعية 
متميزة للباحثين وطلاب العلم» وتساعد على التدارس والتباحث: وتسهم في تطور 
البحث والمراجعة» باعتبارها الذاكرة الوطنية التي تحفظ النتاج الثقافي لان اعد 
الامّة.. وقحن مكفية الملك عبدالعزين العامة بالرياض» إحدى الصرو المخلوماقية 
النموذجية العربية المعاصرة؛ تحقيقاً للأهداف الكريمة التي رغب صاحب السمو 
الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيزء ولي العهدء نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس 
الحرس الوطنيء والرئيس الأعلى لمجلس إدارتها - قي تقعليها وما ينبغي أن تكون 
عليه اقرا وسقي . . وفي سياق برنامجها للنشر العلمي والترجمة؛ تقدّم للقارئ 
العربي عامة. والمهثمين بتاريخ الجزيرة العربية خاصة إصداراً مترجماً مهما (قيلبىي 
الجزيرة الي تاليف اليزابية موقي ىة الاسقاك لحم عدر شافية.. قالكتاى 
ا واحد من أبرز الشخصيات المتميزة.. إنه «الحاج عبدالله فيلبي» 
أى «سانت جون» الموظف البريطاني في الإدارة البريطانية للبلاد في بداية القرن 
العشرينه العارف اكتيى مخ اتيا كم الممكل السياسي للسيد كرشي فى المملكة 
الغربية السعومية» والحد النين تعاعلوا عن قري مم الملك عيدالجؤين رحمه الله إيَان 
فترة التوحيدء وهو بعد كل هذا مستكشف الجزيرة العربية على حقيقتها.. له العديد 
مق الكت التي يوصد من خلالها وحلاته وصولاك في مجالات السيلسية والإدارة 
والآثار. ١‏ 


ا۸ر 


فبالإضافة إلى كونه سيرة حياة لهذا المستشرق البريطانيء يعد في الوقت نفسه 
رف فر ميملا و هد حاف قفا الحربية غامة رالا الا اة 
خاصة في عهد الملك عبدالعزيز آل سعودء طيّب الله ثراهء كما وصفه «فيلبي» بأنه 
مرجل واقع وعظيع فى ركاسة نوا غر موده ااب فى المح الحباكنة 
دعوة إلى أقراءة آثار هاا المسمفشرق فيما يتلق بالسلكة العريية السعرمية والجريرة 
ان 


ومكتبة الملك عبدالعزيز العامةء وهي تقدّم هذا العمل لباحثي تاريخ هذه المنطقة 


الحيوية من العالم ودارسيها؛ يسرها أن يحقق الغرض الذي صدر من أجلهء وينفع 
ئه. 


والله من وراء القصد»» 


مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 


«أعظم المستكشفين للجزيرة العربية» هذه الكلمات هي التي نقشها «كيم» على 
شاهدة قبر أبيه «فيلبي»» وقد يعترض القليلون على ذلكء لكن أين تكمن عظمته؟ 
کان رجلا ثي سخ وتوف قط مع تناقضاته في شاب كان عضرا في زب 
المحافظين» وأصبح في منتصف عمره اشتراكياً ليسترضي هتلر وموسولينيء د 
إلى السلام وفي الوقت نفسه تاجر بالأسلحة:؛ يعذه العويب يطلا وهو الذي أيّد هجرة 
اليهود إلى فلسطين؛ وطني بريطاني ومع ذلك تم اعتقاله في أثناء الحرب لكونه خط 
على بلاده؛ متمرد على رجال السلطة البريطانية» ويحب جمعية تطوير العلوم الأدبية 
والعلمية» وجريدة التايمز» وإحصاء الفوز والخسارة في لعبة الكريكت وقائمة الشرف 
في الأنعام الملكية. يعامل زوجته بقسوة وبكرم ولا يلاحظ الفرق» كاخ ناتاه ماك 
الطبع: بعيداً عن التواضع؛ مرؤوساً صعباً وزميلاً لا يطاق. 

قابلته مرتين فقط حين كان رجلاً عجوزاً. وقي كلتا المناسبتين كان محاطاً بشباب 
شريه ينا لطا .على المعشن: ويستفتحاً بإهجايهم ية, لك من السيل ملاحظة آنه 
كان معجباً بتفسه أكثر من اللازم؛ فظاً كسمكة صغيرة تحط من قر حوت كيير: 
ففي الحقيقة كان شخصاً ينقصه التهذيب. 

أقل ما يقال عن أسلويه النثري أنه جافء وأما كتبه فمع أنها مملوءة بالمعلوماتء إلا 
أن معظم القرّاء يجدون صعوبة في مواصلة قراءتهاء ولكن يالها من معلومات! 


نأتي الآن على ذكر فضائله: تعدّ اليوميات التي واظب على كتابتها في أثناء رحلاته: 


١١ 


و 


مفاجأة مدهشة؛ فهو يسجل اسم كل مكان من تلال وأودية وآبار وأشجارء ويجمع 
الطيور والخنافس والسحالي والزهور والعينات الجيولوجية ويرسلها إلى المتحف 
البريطاني» ويقيس درجات الحرارة والضغط الجوي والارتفاع عن سطع البحر 
واتجاهات البوصلةء ويرسم تخطيطاً للمعالم الأرضيةء وينسخ النقوشء ويستجوب 
بدقة كل المرشدين والغرباء الذين يقابلهم عن التاريخ والمجتمع» وعن الأصول 
القبلية والعادات الصحراوية. يقوم بكل ذلك مسافراً على قدميه أى على ظهر بعير 
عبر قفر شديد البرودة أى الحرارة» يعيش على حفنة من التمر وقربة من ماء أسن» 
ويجلس في آخر النهار ليكتب على ضوء مصباح بخط مرتب مقروء نتيجة ملاحظاته 
واستجواباته» وهو مرهق جسدياً بسبب مشقة السفرء ونفسياً بسبب ارتياب البدو 
المضاحبين له. لم يلن قط وذلك هو السبب بأنه أعظم من استكشف الجزيرة 
العربية. 


تختلف كاتبة سيرته» إليزابيث مونرىء عنه تمام الاختلاف» فهي أكاديمية متخرجة من 
أكسفورد» وصحفية متميزةء لا تنقصها الثقة بالنفس» وعلى خلاف فيلبي» فقد تكيفت 
مع عادات مجتمعها الذي تعيش فيه: التواضع. الوقارء التعبير عن الواقع بصورة 
تخفف من تأثيره؛ كما كانت حية الضميرء وتراعي الرسميات بدقة. وفي لحظة ما من 
كتابة هذا الكتاب» وقع هذان الجانبان من شخصيتها في صراعء فذهبت إلى المملكة 
العربية السعودية لتجمع الذكريات الماضية من أناس عرفوا «فيلبي». 

كانت في جدة حينهاء وأخبرتنا أنه بعد اختيار عائلة «فيلبي» لها لكتابة سيرته؛ جاءها 
من موسكو خطاباً من «كيم فيلبي» الذي عرفته منذ زمن» وقد كتب لها معبراً عن 
سعادته لاختيارهاء وأن هناك الكثير في جعبته ليخبرها به: «الآن وبعد أن سقطت 


الأقنعة». 


شعرت بالسخط والازدراء من ذلكء فبالنسبة إليها لم تكن هناك أقنعة قطء وقد تغلب 
موقفها التقليدي من الخيانة على رغبتها الأكاديمية في طرق كل مصدرء فتجاهلت 
رسالة «كيم» لها. 


لم يكن كتابها سيئاًء فهو شامل لكنه غير منظم» شديد اللهجة لكنه ليس شديد اللوم» 


لع يحتف انيري لققه كام مساحة واسعة الحسكافه يمع كلك كلف كاف عباراكه 
سهلة القراءة على عكس كتابات «فيلبي»» ويعدٌ هذا الكتاب» باختصارء نتاجا جيدا 
بعد عدا مات مخ رعلاك قيلبي _العطيحة: فاح شركة حفط بظاخراتها وسيارتها 
الصحرارية والتكذولوجيا الجديدة: وبحضن العرب العمقازيق» بإمكاتها آے ترسم كل 
خرائط فيلبي بسهولة وبشكل أسرع» ولكن بتكلفة مالية أكثر بالطبع؛ وهي فكرة 


حموفة إل عدا عاد 
وعلى الرقع من تلك كله تقد أسدلت إنجاوات قيلي وكأيراً ما يحيق ذلك. 
جيمس کریج 


4 1م) 


1١١ 


«الكنز 59 يقارن برحلة البحث ذاتها», هذا ما كتبه صديق فيلبى «دوغلاس كروتشرز» 
فى محكه عن الطيى العرين أل سعد القرن. الشرافي 9 . فالبحت عن حياةه يشيه 
رحلة صيذء ويكون اك مقط لى كاقت الطريدة شخصساً غامضاً جرالاء غريب الأطوار: 


اكتسب شهرته بالحفاظ على كل القواعد والتقاليد. 


أعطتني مطاردة «سانت جون فيلبي» الشعور بالمسرات التي يصفها «كروتشرز» 
وقد استلزم ذلك جغرافياً رحلات إلى شبه الجزيرة العربية للعمل بين أكوام من 
الأوراق تركها هناك بعد وفاته» واستدعى ذلك معاينة المشهد الصحراوي لاكتشافاته 
وزيارة المدن التي عرفها. وسار بي البحث شرقاً إلى «لاهور» لمراجعة إدارة 
السجلات العامة في الباكستان حول خدمته في «البنجاب» ومن هناك إلى تلال 
«سولت رينج» والسهول حول «راولبندي» حيث قضى سنوات تدريبه وقابل زوجته» 
كما قمت بعدة زيارات إلى العراق» ومصرء وفلسطين ولبنان؛ وهي الأماكن الأخرى 
من الشرق الأوسط التي شهدت أنشطته؛ بحيث إنني عرفت بعض الأشياء عن العالم 


قابلته أول مرة سنة ٠١١۷‏ (197578١م).»‏ وعلى الرغم من معرفتي القديمة به إلا أنني 
لم أعرفه حق المعرفة. 


)۱( دوغلاس كروتشرنء ۸۵۷۸٤1۲۵‏ ۸۲۵14۸»ء لندن 155١15755(1ام)ء‏ ص 0. 


1١5 


نا لوت 


وقد كاتت الفطاروة كقافياً مثيرة كماما قت كاتى آمقامات فی واسعك کان كهماً 
للعمل وعلى استعداد لمعالجة أي موضوع ماعدا الموسيقا ااا الآلية. جال 
عقله بثقة في التاريخ والكلاسيكيات» وآداب عدة لغات حديثةء وعلم الآثار والعلوم 
والسياسة والاقتصاد والموارد المالية والجيولوجيا وعالم الحيوان. 


لجزير CET‏ إلى التبازك ومراقة الطيو 7 کک اا المكتسيةة ا 
إلى الققضصية الفلسطينية والسواسات اة لاا ج ااك E‏ : آل 
سعود إلى سدة الملك. 


وظن «فيلبي» أنه يستحق أن يكتب أحد عن حياته» وحين اقترح على صديقة العائلة 
«مارجريت جوديير» أن تقوم بذلك» قالت لها زوجته: «لا تلمسيه. اكيس انية أدنى 
فكرة عن أكوام الرسائل والقصاصات والوثائق التي كدّسهاء ستقود أي شخص إلى 
الجنون»» أي شخص ما عدا مدمن البحث» ومع ذلك تشكل هذه الكمية من الشواهد 
مشكلةء فكلها تقريباً ترسم صورة لشخصية «فيلبي». 


عندما يرتكب شخص ما خطأء ولا يرى إلا وجهة نظرهء لا يعترف بأنه مخطئ إلا 
مقارنة آرائه كلما أمكن» مع تلك التي يقولها شهود آخرون. 


اعتقد معظم الرجال الإنكليز الذين استشرتهم أنه على النقيض مما ظننتء ولأنه 
التي تاق إلى أن يكون ممقلاً لسياستها. 


ينظر إليه العرب دوماً - ومازالوا - كإنجليزي» مع أنهم يضيفون: «أصبح أقرب لفهم 
ا ل ل د ١‏ 7 5 
عقليتنا من أي إنجليزي آخر» '» وبالنسبة إلى الأوروبيين الآخرينء والأمريكيين 


الله ملاحظات ل «عيد العزيز بن سليمان» جدة (ANS JNTI‏ 


والنساءء فقد كان يجذبهم إليه إخلاصه الداخلي وحماسه لقول الحقيقةء ومناقشاته 
ومطوماكه الواقرة قى الموشبوعاه الكثيرة الت عرقهاء إشمافة إلى سلوكة الهيد 


وصحيته الممتعة حين تسير الأمور على هواه. 


كان يتجرأ بين حين وآخرء ويتلفظ بعيويه ليمتع بعض المراسلات الصحفياتء لكنه 
يوازن ذلك ببعض التقدير والاعتزاز بالنفس: «مهنتي التي خططت لها أخفقت تماما 
تبعثرت إلى شظايا عدة مرات» وربما لا تتناسب طبيعتي مع أي خطة أو روتين» لكني 
مع كل صدمة؛ استطعت أن أشق طريقي ثانية في الحياةء وأنجز جيداً على الرغم من 
جهود أعدائي في القضاء علي». 

ما الدافع إلى هذه المرونة والحيوية؟ «ريتشارد بيرتون» المستشرق الذي يشبهه في 
تكبيه وشغفه رولت بالاستكظاق وعدم قحك السا ها کیچ شية فيلهي اا 
إلى الشيطان» ولكنه في قصيدة كتبت قبيل البدء في البحث عن منبع النيل؛ أعطى 
فلك ألقوة اسما لضي ١‏ 


ليست صورتك آيقها الشيرة 

في قلب يصلح تماماً لأن يكون مقاماً للعبادة 
قد يجني الآخرون مثات الهبات 

لكن رغبة واحدة كانت لدي 

الأمل في ابتسامة 

والعيشن لحظة على درا" 


اعترف «فيليبى» حين بدا أول محاولة لاأستكشاف الريع الخالى بالقوة ذاتها: «طموحى 


كان إلى التديرة مهما عكى تاك وديسا للقت حاريت دن الجلها بقدراية.. ولى گان 


)۱( مقتيس من كتاب «The Denil Drives»‏ ل «فاون م بدرودي» لندن ل ابلا ام( ص7١ .١‏ 


1١ه‎ 


الف صضإ الاول 


«برود» هو امتداد واسع من المياه الصالحة للملاحة فى شرق «نورفولك»» أحب جاك 
فيلبي دائماً الاعتقاد أن أسلافه قد جاؤوا من هناك. وفي الوقت الحاضر تقوم عائلة 
آل فيلبي مرة كل ثلاث سنوات بزيارة كنيسة تقع إلى جانب ذلك المكانء يتبادلون 
الآراء حول أنسابهم» بغض النظر عن الطريقة التي يلفظون بها الاسم (فيلبي أو 
فلبي)» لكنهم لم يجدوا قبورا لآل فيلبي في فناء الكنيسة. أما فرع العائلةء الذي 
يكتب اسمه على شكل (فيلبي) فقد ظهر أول مرة في منطقة في أقصى الجنوب في 
«لوتون»» «إسكس»» فهناك صف من القبور يرجع تاريخها إلى عصر الملكة فيكتورياء 
تخص «جوزيف فيلبى» الذي ولد سنة ١١١85‏ ( ۷۹۰م( فى «جولدنجز» الواقعة فى 
المقاطعة نفسها وابنه وحفيدته وزوجها. الاين هو هنري «آدامز فيلبي»», محام» ولد 
فى تايلورز فى مقاطعة صغيرة مجاورة ل (تشى جويل) سنة ۱۲٣۳۷‏ )1۸۲۲م( 


تحكي سجلات المقاطعة في تشيجويل الكثير إلى حد ماء فهئاك منزلان باقيان لهما 
اهمية سائلية؛ مطزل آل كاينويء وله رل جسيلة من الطوي الالعمن على الطراق 
الجورجي تطل على أحد جانبي الطريق» وعلى الجانب الآخر بيت أكبر يسمى 
«بلمونت» أصبح ملكاً لآل بردجر منذ سنة ١١175‏ (١٤۱۸۲م)‏ » وهي عائلة تجارية 
محترمة لمن يريد أن يطلع. 


عمل «جورج بردجر» في منتصف القرن التاسع عشرء بائع طيور داجنة وأرانب في 


۱۸ 


شارع «ليدن هول»» وياشر ابنه من زواجه الثانى «جيمس» عملا فى المقاولات فى 
«الدجايت»» واشترى بيت «بلمونت» الريفى» وأصيح عماد شركة «دريبير» للمقاولاتء 


مات جورع پردچر ست 1787 (1853م) عن عمس يناهن الثمائينء وَخُلْدت ذكراه 
في كنيسة المدينة «القديسة كاثرين كري» في المقاطعة التي أمضى فيها ٦۷‏ سنة 
تت عياف ".وماق ايقه الأكيرء العصضى مين ا فى کی س 2 
0 بعد قل مخ ست مو وفلف ابفقه الثافية زي إلى عريسها جارهم 
هنري آدامز فيلبي. لم يعرف «جاك» قط جده هذاء ولكن جدته «جراني بردجر»» كما 
گات تسم دائماً التمييزها من جحتة لأف عالت حتى سخة 17997 إن ٠١ي‏ 
كانت حادة المزاج ولا تتحمل الكلام الفارغ. 


تحكى سجلات «تشيجويل» قصة أولادهما التسعة؛ ثلاثة صبية وست بنات تعمدوا 
على التوالي» وتزوج معظمهم في كنيسة تشيجويلء وارتقى الاين الأكير «جيمس 
بردجر فيلبي» إلى مصاف المهن الراقية» وأرسل إلى كلية لنكولن في آكسفورد في 
عهد رئيسها المشهور «مارك ياتيسون»: ودخل عالم الكهنوت سنة ١5951‏ 
(141/9ع): وقام يتقاليد الؤواج لأكواته الست خلال ثمائيثات القرن التاسع عشرء 
كان أزواجهن من الأشخاص المحترمين: عسكريين وتجاراء ويقيمون في «تشيجويل» 
ويعدون أنفسهم من السادة. كان شقيقاه الصغيران أقل إيماناً منه» وقد تزوج هربرت 
فى «كاميرويل» تة /ا ١١١‏ (-1485م) امرأة. كتب جاك فيلبى أمام اسمها ف 
شجرة العائلة بالقلم الرصاص «نادلة؟»» وأما «هاري مونتيج» والد جاك فيلبي الذي 
كان يعرف دوما باسم «مونتي» فقد أرسل إلى سيلان (قبل أن تُسمى سيرلانكا) في 
سبعينات القرن التاسع عشر ليجرب حظه في تجارة البن. 


وازدهرت تجارته أكثر من ثلاثة عقودء لكن الفترة الذهبية لصنع الثروة كانت قد ولت 


)١(‏ يقع الشاهد المنقوش عليه هذه الكلمات فى الممشى الجنوبى فى الكنيسة» ويخفيه جزثياً جدار 
قا 


تقريبا حين اشترى مونتي حصة في مقاطعتي كوكووالا وجالولا في مكان جبلي 
كثير الخضرة يسمى «بادولا» قرب «نيوراليا». 


كان «مونتي» رجلا وسيماً مرحاً واجتماعياً ومولعاً بالرهان على أشياء يستحيل 
عليها الرهان في تطر افدقافه ركا تايحت له اشرت گان يثفي إلى کاسی: في 
کولمبو ليتشاقى ويرقص. وفي إحدى زياراته لكولميو سنة ۱۲۰۰ (1885م) قابل 
الايكة الرس الضابط العمشرف على الهانيرة المحلية الكولوتيل جرخ مكاج عن 
كتيبة دبلن المسلحةء ووقع في حبها. لم تكن «كويني» بهية الطلعة فقطء بل كانت 
نا الو نويد الرقصىه والسطة أك رحاش الذهن» وكانت في التاسعة 


عشرة حين تزوجا في سنة E‏ (۲م). 


تنحدر «كويني» أو «ماي» كما يفضل آل فيلبي أن يدعوهاء وكما سندعوها خلال 
دورها الكبير في هذا الكتاب» من سلالة أصيلة من كلا والديها. فأمها من آل «كاردو» 
سليلة قساوسة وعسكريين من مقاطعة كورنوول في إنجلتراء وكان جدها الأكبر 
«كورنيليوس كاردو» يحمل دكتوراه في اللاهوتء وهو الذي خلدت ذكراه في 
كاتدراكية تروووه وقد کار حفيظة جمهوىه فاك بالتمتي علا آن يدال الأمريكيون 
استقلالهم. كانت أسرته كثيرة النسل وتجهر بآرائها صراحةء وقبل أن يموت سنة 
45 ۹7م گان ايا لحد كيير عق الأطفال» يحيث إته هم مخ ساقت فى 
الحرب العالمية الأولى ١5١‏ فرداًء من بينهم أربعة من آل فيلبي ومجموعة مول 
إليوت لوكهارث» وبيتون» وهوير الذين تميزوا بخدمتهم إما في الجيش وإما في السلك 
الدبلوماسي» أشهرهم برنارد مونتجمري الذي أصبح بعد ذلك الفيلدمارشال لورد 
مونتجمري بطل معركة العلمين. 


والد «ماي»» الكولونيل جون دنكان الذي ولد في الهندء له عدد من القصص الغريبة. 
وكان شقيقها يدعى جون أيضاً (كما كتب بعد ذلك في مفكرته وهى يحدثها عن 
أسلافهما): «كنت في حيرة بأنه ليس لي أقارب يحملون اسم عائلتي نفسه». وحين 
سال والده مانا كاق يعمل جذهماء عة بقوع لقذ مات يرا هذه الإجاية 
المختصرة أثارت فضوله» وحين بحث المسأآلة وجد أن هذه الإجابة غير صحيحةء فقد 
كان جده عسكرياً وصل إلى رتبة فريق» وسكن حتى مماته» عن عمر يناهز ۷١‏ سنةء 
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في حي راق من آسياء لندن» ولكن اسمه كان «دتلكان ماكلويده عن جيذيز في ایس ګر 
روس»» ولقد تزوج وأنجب ولداً ربّاه جده في جينيز» وتدرج في الجهاز الحكومي في 
الهند ليصبح نائب حاكم الفا وماك بل أولاد کاش غرد قي الأسرة. لع مقي 
مكاح سكاورده ذاقية بط واا ويجقه وهلى الآفلء للم کدف يح چون في 
سجلات «كلكتا» عن آثار لزواج ثانٍء ولكنه تبنّى طفلين وهو في الستين من العمر؛ 
وقمااجون ۱۲۹۵ 1۸۳۹۷ وجيس ١١۷‏ (1441م)» وقد مكههما أسمه 
المسيحي كاسم للأسرة» ووضعهما في بيت لأطفال الضباط في كلكتاء ثم أقاما بعد 
ذلك بشكل مؤقت مع عائلة في سيول المتكضا وارسلا إلى مدارس الور 


لم تضايق اللاشرعية تلك آل دنكان غير المتعصبين» ومع أنها كانت تعد وصمة عار 
في تلك الأيام إلا أنها تركت أثراً ضئيلاً لعدم وجود أم تهان أو تقابل بالإعراض 
وعدم الزيارة. وحين تقدم جون - الابن غير الشرعي - للحصول على عضوية شركة 
اليف االقرقة ‏ في السكة الي سيكت القمرد ‏ قم باسم الرجل الذي رياه الفريق 
«دنكان ماكلويد»» كتوصية إلى مديره الذي رشحه. وبعد ذلك قطع صلته بالماضي 
وسار في خط متميز خاص به» ورشح نائباً للقنصل بدل «لاكناو»» ولأنه كان خبيراً 
جا إلى شاد قد المي فى تسات القرن التاسع عشرء معلماً فى كلية هيئة 
أركان الس ب في ES‏ في الثمانينات شغل وظيفة عالية في الإدارة العامة 
المساعدة للقيادة الآيرلشية ۳ WY‏ وفي التسعينات أصبح ناتباً للجنرال المساعد 
في وزارة الحربية» وكان له منزل كبير في ميدان «برنس» في «بينزووتر»» حيث تأتي 
عربة تقله يومياً إلى «وايت هول». 


طفلاً من زوجته «أميلي كاردو»» كانت «ماي» والدة فيلبي الابنة الكبرى» وجون الولد 
الأكين. وهكذا انحدرت «ماي» من أسرة عسكرية» وكما فعلت والدتها اختارت 
«كامييرلى» بعد ذلك موطنا لها. 


لم تكن التقاليد العسكرية تجري في عروقها وحدها فحسبء بل روح آل دونكان ودم 
آل ماكلويد من جينيز؛ وهى فرع من عشيرة «اسينت» التى قام أحد أقرادها «ليرد 
نيل» التاسع (اعتماداً على السياسات الأسكتلندية) بخيانة «مونترون». 


وضعت «ماي» المتزوجة حديثاً في سيلان أربعة صبية ل «مونتي فيلبي» في 
السكرك الست بين 15:4 و ؟1 04 يكشت يكن لسرا ها واچ 
المصاعب المالية التي غرق فيها مونتي مع كثيرين بسبب آفة البن التي أثرت في 
الأراضي الجيلية سكة /51؟ ١‏ [#اانارا)» واس سك ey‏ (۱۸۹۰م) في إفلاس 
كل الموارهين التين كاقث القصيم الشجلعة وراس المال كتير قل تراعقيم 
والتحول إلى إنتاج الشاي. كان «مونتي» أقلهم تورطاً ويبدو أنه أغرق أحزانه في 
السك والشس, | 0 


كان مع زوجته «ماي» في إنجلترا حين رزقا بالطفل «رالف مونتيج» في تايلورز 
حيث كانت تعيش الجدة «بردجر» سنة YT‏ (٤۱۸۹م)»‏ وولد هاري سانت حون 


ذهبت «ماي» إلى بيت والدها في ديلن 5 o‏ (1885م) لتضع طفلها الرابع» 
تاركة أولادها الفلاكة وهم تحت سخ الخايسة فى رعاية الخدم من آفل الياكء ورالة 


«بادي»» وعادت إلى سيلان في رعاية مربية آيرلندية متدينة» لكنها قاسيةء وقد روعت 
توم وجاك برواياتها عن آلام الصلب وعقاب الخطيئة. 


تحملت «ماي» تصرفات زوجها ومغامراته الطائشة حتى سنة ١١١48‏ (1851١م)2‏ في 
تلك السحة تركت محطقة سانىل الجميلة الموحشة ‏ لم تعد جثة يسيب الآفة - إلى 
زوجها وديونه» وغادرت عائدة إلى الوطن على متن سفينة بمساعدة المربية مع 
أولادها الأشقياء الثلاثة وطفل في أولى خطواته. وعند وصولهمء قادتهم تحت رذاذ 
المطر وسحر أضواء لندن لتلقي بهم وبنفسها على والديها في «برنس سكوير»» وقد 
كان صقر اطقالهم ‏ الأخوال رالخالات في سيق تيم وجا 


كان البيت كبيراًء لكن الهرج والمرج اللذين تبعا ذلك الغزو من سيلان كانا شديدي 
الوطأة قلى الجدة «کاردو»»› فتركت «ماي» المنزل مع أولادها الأريعة لتبداً حياة 


۲١ 


توحال دامت حتى سک 57973 (15+0م): إن بدآت مشروغاً تاجحاً بإدارة تل 
للغرياء ف «كوينن جايت». 


الحياة في منزل آل «تايلورز»» وكان أولاد الخال بودمور وكروسمان وبيلي يلعبون 
مع أولادها وکلهم من عشيرة بردجر. 


لم يكن بحوزة «ماي» سوى القليل من المالء وقد أدرك «جاك فيلبي» منذ صغره أن 
أمه كانت تعاني الفقر والحاجةء فهو يتذكر الإحراج في اکاک ودفع والدها 
مضنار لك أولادها لوتهيوا أولا إلى الحضانة وبعد تلك إلى 10 «السيد كلينج» في 
«جلوسستر تيراس»» كما دفع مصروفات المدرسة الإعدادية التي تعلّم فيها أولاده 
الصغار اتبا 


كان توم نشيطاًء وجاك أكثر ذكاءً ونشاطاً بالعمل» وقد تأثر الاثنان بالتأسيس العلمي 
الممتاز الذي حصلا عليها في المدرسة الداخلية للمرحلة الابتدائية؛ حيث سنحت 
لهما الفرصة:؛ مع أربعة تلاميذ آخرينء للالتحاق بتلك المدرسة سكة ١١15‏ 
Ad)‏ 


قام «مونتي» (الوالد)» الذي كان في إنجلترا في ذلك الوقت» بإحدى زياراته النادرة 
ابی ایح بهم إلى اأسيد ستيقتن» في ممنفيلدهازس» في مسسكس» دید كان 
التعليم حيداً: بعد متنوعةء وقد اكتسب «جاك فيلبي» عدة ميول هناك رافقته 
طوال حياته» من حب للكلاسيكيات» ومراقبة الطيورء ولعبة الكريكيت» وأَعدٌ هناك 
تماما للالتساق يعدرسة «ديست جیه سط 1556 (١‏ ۸3۷م التى كان يسيرها رال 
3 ال سيلي وكقوق سباك قولب + و على اللي واد خلال من ذال مكح 
سراتسية إلى کل دوقن لقن «جيه. ف. ميلن» ناظن المدرسةء الذي كان مكتشفاً 
للمواهب» نصح «ماي» والدة فيلبي ألا تقبل المنحة. 

توسم ناظر المدرسة الموهبة عند ه. ج. ويلز فجعله في سنة ١١١6‏ (1884م) 


معلماً مبتدثاً؛ معتمداً فقط على حدسه دون الرجوع إلى شيء آخرء وكان ويلز وقتها 
شاا مقلسا شك اة وقال لها: إن جاك ب يستحق أكثر من ذلكء وينبغي عليه أن 


يتقدم إلى تحدي «وستمنستر» ‏ كما كان يسمى امتحان المنحة آنذاك ‏ في السنة 
التالية» فالتعليم هناك أفضل من أي مكان آخرء وقد كان ولداه أيضاً في وستمنستر. 
وافقت «ماي» على ذلك» وفي سنة ١7١7‏ (۱۸۹۸م) دخل جاك الامتحان وكان في 
الثالثة عظرة من الع وقان يمقسة الملعة. رال كار كثيراً ببيفة الدير حبك أيه 
الامتحان» وبدأ الطموح عندها بالنمو. 


كان «مونتي» (الوالد) في طور الانحطاط من حياته» حين كان جاك (الابن) يعيش 
حياة من الازدهار. حان الآن وقت الحديث عن نهاية «مونتي» الموحشةء فقد تعرف 
في «سيلان» على الإخوة «بيكر»: صمويل وجون وقالنتاين. وجد صمويل الذي كان 
يشوم بالاستكشاف في آسيا وافريقياء وجد سيلان جذابة» فأنشأ مع أخويه 
a hee‏ من ا شخصاً في «نيويرا إليا» سنة ١7714‏ (۸٤۱۸م).‏ ومع أن 
غرام یریل کی با قا وس الحيوانات جعله يطوف جميع أنحاء العالم» 
إلا أنه كان ل"سيلان» مكانة خاصة في نفسه في العشرين سنة الأخيرة من حياته. 


كان يدير أطياناً فى «ستانفورد أورلى» قرب «نیوتن أبوت» فى «ديفونشير»» وقد 
عطف على «مونتي» وعينه بمرتب صغير ليعتني بالجماعات التي تخرج إلى الصيدء 
ثم اشترك كمدفعي في حرب جنوب إفريقيا في «لوك هورس»»ء وعاش بعد ذلك في 
«تتسوكه التي قفا فقا شقيقه الق وأعقاد هذاك أن يقسة إلى فياك العالة 
الصغيراك اللواتي كن يشاركت» في الطعام حكليات عن سيلان وحن سبيت الأريعة 
الصغار. وقد كتيت إحدى الفتيات - هيثر ويلسون - التي أصبح زوجهاء ج. ده 
رودكنء فيما بعد رئيسا لفيلبى فى الهند: «كنا جميعاً مغرمات به» ومن المحزن أننا 


ولق ری ماك قلبي» ضكر ويلسيون» هرة ولحدة يعد خلكء سگ ۲۴۷۹ ۷7٥۹م‏ 
تقول «آخر مرة با ايها كان في «وستمنستر» بمرافقة والدتيء أعتقد أنه أخذني 
إلى الغداءء وهي مناسبة لا أذكر منها شيئاً سوى أني شعرت بعدم الراحةء فقد كنت 
في سن تجعلني أفهم أنه قد هجر والدتي». 


قام «مونتى» بمحاولة أخرى» فقد كتب ان «جاك» قيل عيد الميلاد مياشرة سمكة 


۲۳ 


۲٤ 


6 (۱۹۰۷م)» قائلاً: إنه مازال حياًء وكم هو نادم أن «الظروف الخارجة عن طور 
إرادتي» اقتضت أن أعيش بعيداً عنكم جميعاً! احتفظ «جاك» بالخطابء لكنه لم يجب 
عليه «بسبب جاذبيته التي حدثتني عنها جدتي ذات يوم». وقد كتب في سن متقدمة: 
«لقد تخلى في نهاية المطاف عن أميء وتلك خطيئة لا تغتفر». 


ماھ سوتتي» سنة ۱۲۳۲ (1515م] ولم يخلّق وراءه شيئاً؛ عدا صووتين باهتكين 
من أيام مجده»› وکسا كت «توم»»› وعلية كبريت فضية نقش عليها إهداء من «ماي»» 
ووسام حرب بأربعة مشابك من جنوب إفريقياء كما ورث جاك صلابته من جانب 


أمه. 


ترتبط مدرسة «وستمنستر»» بشكل جيد بالبنية الوطنية للكنيسة والدولة أكثر من أي 
مدرسة إنجليزية عامة أخرىء فمنذ تأسيسها في ظل دير «وستمنستر» والأناشيد 
المدرسية تتلى فيها يومياًء وتخلد ذكرى مؤسستها الملكة إليزابيث الأولى بترتيل 
مراسم لاتينية حول قبرها في ضوء الشموع. يشارك تلاميذها في المراسم الوطنية 
والملكية بما فيها حفل التتويج. ويقع مبنى البرلمان أمامها عبر الطريق» ويتمتع 
الثلامية في موأسم أقتقاحة بالمشهد من الجاتب العقايل: كما أن لهم الحق في 
حضور المناقشات التي تحدث فيه. 


وتقع ساعة «بيج بن» في مدى السمع» وللساحة الصغيرة حول غرفة رئيس الديرء 
حيث توجد كل مباني المدرسة» شيء من جو ساحة كلية في الجامعة؛ بتعاقب الهدوء 
والحركة والصخب.ء ولتلاميذها الحرية في أن يتجولوا في الدير وحرمهء وينهلوا من 
التراث والتاريخ إذا رغبواء وحين اصطحبته أمه لامتحان التحدي الذي عقد في 
«وستمنستر» سنة ١717‏ (۱۸۹۸م)» ترك القبر الجديد «لجلادستون» هناك أثراً 


يعد الطلبة الذين يدخلون المدرسة بمنحة من الملكة ‏ والذي أصبح واحداً منهم - 
صقوة المدرسةء لگن الحياة التى غاشوها هثاك كانت حياة تقشف غسكرية: وكما ھی 
الحال في جميع المدارس العامة في العهد الفيكتوريء كانت تمارس عدالة خشنةء فبدلاً 
من الأساتذة» كان الأولاد الآكبر سنا يحفظون النظام ويطبقونه بحذافيره على من هم 


افقو سنا كانت غرف النوم أشبه بالثكنات» حيث يتناول الطلاب وجباتهم على آلواح 
عارية عفا عليها الزمن ومداء الاستحماء باردة: والطعاد فادرا ما بكرن شهيا لكان 
التقاليد تنص على عدم الراحةء وأي تغيير في العادات الموضوعة يمس الشعور حالاء 
وعلى سبيل المثال؛ آول تاظر لفيلبي* و. ج- رذرفورد» وهو متزمت وملائم للمنصب» 
لم يكن تلميذاً في مدرسة عامةء قدم كثيراً من التجديدات بما فيها إعطاء رتب للتلاميذ 
الأذكياء من أولاد المدينة الذين لم يأخذوا منحة» وهو تغيير عذه فيلبي إلى الأسواً من 
بين إصلاحات أخرىء مثل: رفع مستويات التعليم إلى الأفضلء وجذب أولاد المهنيين 
من وجال كنين - خاصة الأتقياء متهم إلى المفرسة يعلى الرشم عن التعليم 
الجيد الذي أحدثه» فقد ظل يُعنّف على «تعسفه» من معاصري فيلبي. وقد كان في 
سگ 115 ؤكيقة كم) مريضا وعلى رشك التقاعه: اما الناظر الكاتى ل قیابی: ا 
میس جا الاس جاه إلى فوس ستيه من مما «ترسهواب: العليا إ(حيث عام 
هناك د. ه. لورانس)» فقد انثقد بسبب تجديداته بطريقة مماثلة» وعلى سبيل المثال» 
ظهوره بسترة قصيرة بدلاً من رداء القس الطويل ذي الحزام. لكن «جاو» كان متعدد 
المواهب» مشهوراً ليس فقط لتضلعه في الأدبين اليوناني والروماني» بل أيضاً في 
الرياضيات وعلم اللغة» وقد عد «فيلبي» السنوات الثلاث التى قضاها تحت ركاسته 5 
سنتي 1115 و۱۳۲۲ (۱۹۰۱ aE‏ تعد دشي يانه 


گان وقيلبي» كلهيدا كاجحاء حصل على هرجاف عالية. ظوال فرة دراسته: وقك صد 
على أن يكون في القمةء فحاز على مرتبة رفيعة بين لاعبي الكريكيت وكرة القدم» كما 
لعب كرة اليدء وتألق في الشطرنجء وبرز دوره في جمعية المناظرة المدرسية. كان 
اسك قافا لعا اللي رلك اك روجال المكرية 


ناصر أصحاب العمل ضد العمال سنة ۱۳۲۱ (۱۹۰۳م)» وآزر روسيا ضد اليابان 
سنة ٠۳۲۲‏ (54١11١م).‏ كان قصيرا ممتلئ الجسم وبصحة جيدةء متجدد النشاط 
عقلياً وبدنياً كان يوقظ صديقاً له في الصيف - إريك ماكسويل - الساعة السادسة 
صيآحاً ليقر؟ مهه مسرحيلك يوجافيك اعد انها تسول للقوم إذا کرات وکل جداعي, 


اله جون كارلتونء «5657001 /5]1017516علالا»: لندن» 5/25١(3715١م)ء:‏ ص 75. آنا أدين بالفضل ل «جون 
كارلتون» في حصولي على وثائق ومعلومات عن «قيلبي». 


زادت الإجازات المدرسية من غدد أصدقائه ومن اهتماماته» فأصيح هاوياً لجمع 
في حدائق حول لندن بحثاً عن اليرقات» مالئين غرف «ماي» في «بمليكو» بصناديق 
أكثر برؤية إنجلترا. 

لم تكن الحياة في البيت رحبةء وفي سنة ٠١۲١‏ (1101١م)‏ قل عدد أقراد العائلة 
يسيب التحاق «توم» بالبحرية الملكية الهندية, فقامت «ماي» ببعض التغييرات فيه, 
فاقترضت نقودا من أشقائهاء وبدأت مشروع تُزْل ناجح في لندن في ٠١8‏ أ.م. 
«كوين جيت». وكان على أولادها الثلاثة الصغار أن يتأقلموا مع الوضع قدر 
استطاعتهم» وقد كتبت فرحة إلى «جاك» فى وستمنستر» بدأت بشکل جید» ولیس 
ليتسنى له المكوث فيها. ومع ذلكء فإن مغامرتها قد أثمرت. كانت غرفها مشغولة 


الهندي هناك. أراد ديم وبادي أ يلتحقا بالجيش» وقدرت «ماي» ان الأصدقاء الجدد 
ليسا في كيين جوت سيو سموة اليما نميا اعمج السخطافة: رکه رفون ميدي 
لاحقا. 


أعجب نزلاؤها بشجاعتهاء وكانوا يدعونها إلى المسارح والحفلات» فاستمتعت بذلك 
كثيرا بعد ترات الضقك. ركان ميات فى القائكة عشرة حينياء شارك فى 
الحدوث والفتعة كلما ستحت له قرصة الحضون قى البيت: 


اشترك تلاميذ «وستمنستر» عادة في المراسم الملكية التي كانت تقام في الدير. 
ال 


ماتت الملكة العجوز في سنة ١١١9‏ (١١۹٠م)»‏ وحضر الأريعون تلميذاً الذين نالوا 


منحتها الدراسية مراسم جنائزية تذكارية في الدير بعد أخذ التابوت إلى «وندسور» 
ال رجات ف الأسداك العقيرة سققاء +57 7 ۹١‏ بط الكتريي: ققد أسبصي) 
کا على مف لمك اراد السايي غاا إلى العدرصة فى » اتسطلس اجا 
ال الككان ٠‏ تي اي اق ن رك ملئيس لدا واا 
الكهنوتي الأبيضء يحملون الملابس الرسمية إلى المذبح» ويمرون على المنصةء ثم 
يهبطون إلى المكان المخصص للكورسء ثم إلى أماكنهم في شرفة الكنيسة. وقد 
العرو! اقفن لضوة كوي لم يسيق حدرة من قبل فالكات الشهيرة عا 
الملك»؛ التي كانت تقال لقرون «وضعت في وسط نشيد»» واستخدم ذلك التقليد من 
وقتهاء وحصل كل الحاضرين على وسام التتويج. 


عاد فيلبي في صيف 95 ۲۹۰۲ من لض مياراة كريكيت. فى الرس متؤغجاً 
من له خب المكقن لقعبة سوا اياجا يما اسا تي ست ساط مز في 
حياتي»» كان معه زميلان: أحدهما صديقه «دونالد a‏ (الذي أصبح بعد ذلك 
أستاذ الأدب اليوناني في كامبردج)» وكانا ماهرين في الكلاسيكيات» وأكثر جدارة 
منه» ومع ذلك ققد ایر آنه سيكو آمر المدرسة ورئيس الطلية الحاصلين على منحة 
الملك؛ في السنة الأخيرة من حياته المدرسية. 


تعذ «وستمنستر» مدرسة ديموقراطية» ويمتلك آمر المدرسة والمراقبون سلطة كبيرة 
في فرض النظام» لكن قبل أن يغادروا المدرسة» كانت تقام احتفالية خطابية يبدي 
فيها المسؤولون رأيهم في إدارة الآمر والمراقبين للمدرسة؛ وبطريقة مماثلة فإن 
ا ات اق سول رآيه في دفتر الأستاذ (الذي بدا استخدامه سنة ١١75‏ 
9¥ فى فترة وكالته وأساتذته وزملاثه والسابقين عليه (ودوماً باستعمال 
مسي الوظيفة وليس بالاسم). وسأل «فيلبي» في مذكراته التي كتبها سنة ٠١١۷‏ 
(1544م) هل - «سجله في سنة توليه منصبه آنذاك» - قد سلم من الغارات 
الجوية التي تعرضت لها «وستمنستر» في أثناء الحرب العالمية الثانية» وقد حدث 
ذلك وكذلك صورة للمدرسة عندما كان آمراً فيهاء وجدت في سجل خَلَفِه «بيرسيقال 
ووتر فيلد». 


كأتت هد دروکر فيك وقطلكته وهو شن اكام عشرم جعلتاه حتميوًا لترشم کی 


٣۸‏ | بتاك تتيريّة 


لشو کات قافا فى الجماق الگرمی البريظات دوقه رصف القكرة کے فد اما 
«فیلبی» یا بأنها «مريج من الخير والشر»: 


لقد رفع الأخلاق من الوهدة المنخفضة التي سقطت فيهاء واستعاد النظام بعد أن 
تفشت الفوضى. لا أنكر ذلك» إلا أن نظامه الذي أثق بأنه أثمر جيداً لم يكن ناجحاً 
ثماماً. ققد كان حاكماً مطلقاً ذا يد فولاثية» ولم يستطع إخفاء ثلك تجاح فكانت 
النتيجة شقاقاً داخلياً في أثناء فترة ولايته. 


ويستمر في وصف «فيلبي» بأنه أكثر اهتماماً بالعالم الضيق للتلاميذ منه 
بالمدرسة كليا: يحتقر أولاد المدينةء ويعمل ضد الأساتذة أكثر من العمل معهم: 
مخفا فى سارسة السا المقلية له رة من بين الأرائل سوا فى السار ات 
الرياضدية. ۰ 


تكشف رواية «فيلبي» الخاصة عن فترة إمرته بالمثل بعض صفاته في حياته 
اللاحقة. إنها ‏ كما هي مكتوبة على الورق - ملتوية وشخصية جداًء وفي بعض 
الحالات تصبح يوميات تقريباًء تحتوي على روايات تافهة عن جدل مع الأساتذة 
وأعضاء نادي الشطرنج في المدرسة» ولا تتحدث بصراحة عن «المواجهات القاسية» 
والأفعال التي سببت التشنج في المدرسةء وهي تبين أيضاً كم كان تقليدياً ومتصلباً 
وهى في تلك السن! 


كان التلاميذ أصحاب المنح «مثار إعجاب وتساؤل» أولاد المدينة ومثلاً لهم «في 
الأصل الراقي والسلوك القويم» وإن تغاضى أولاد المدينة عن ذلك فلابد من 
تجاهلهم» كل هذا كان ضرورياً في رأيه: «ليستعيد للكلية بعض قوتها وانضباطها 
الأصليين»» وذلك لكي: «أقوم بواجبي بصفتي مسؤولاً رفيعاً في واحدة من ألمع 
الدايس قي العاليى. رکا هي الال غلبا كاج مه نريياً وکیا اکن ماه 
لتحقيق ذلك كانت خاطتة. ‏ ` 


ارتبطت «وستمنستر» منذ تأسيسها بمنح دراسية مع «ترينيتى كوليج» ‏ كاميردج» 
و«كرايست تشيرش» - أكسفورد. 


منع «فيليبى» من تقديم امتحانات «ترينيتى» فى عام YET‏ )1 كم)ء, وفاز صديقه 
«دونالد رويرنسون» بمنحة دراسية»ء وعزا «فيلبى» سيب ذلك إل عدم قدرته عل 
إقامة علاقة صداقة مع أستان الصف السابع. 


كان امتحآن «تريئيتي» الذي قأنّ به في مارس التالى قرصة لإرضساء تفسه وإظهار 
محرفكه بالكاؤسيكيات. وسرة کے فان تتكادة بوكر النقود ل«ماي». كان فصله 
الدراسي الأخير» كما يحدث في المدارس عادةء أسعد أوقاته: تأكدت السلطةء انتهت 
506 توقف الأساتذة عن التمخل: والخطب تسیر بما يرضيه وكاسبردج» 
تقبع أمامه مع أصيقاء سيرحيون يه يقدة. ولكركه الأول فى الصلم الهرمن فى 
العدرسة» فقد ساعد ذلك على ككوين ات ليه أن الوا تجدي تفعاًء وان 
الفظاظة لا تهم. 


كاتت كامسبردج:» بالكسية إلى يليي» معد أيام الدراسة مكل الهواء الفقى معد هؤاء 
الأقة القامد في السميكةء وعكه وصوله إلى هناك فلي 1799 (8 :5 الم أطي 
غرفت لاوا آرل رة في .مياق ركان قخورا بقلت لدريجة آنه االققط حورا كانت 
مزينة بذوق عصره وما يناسب سته» فالطاولات مغطاة بالمخملء والرف والحائط 
قوق الفا مؤنحمان مين الماك إلى الحاقة بصوى مؤطرة الزملاه الدراسة والقرة 
الرياضية؛ فريق كرة القدم يقف متباهياً وفريق الكريكيت متأنقاً باللباس الأبيض› 
إلى الجائجين: وعلى شكل لماز م القن الحديك تسل الجدران العالية جشكل 
مائل نحو الإطارء تضم نسخاً ضمن أطر صغيرة تشبه طوابع البريد بشكلها 
المطاول» وفقاة مجروته إظان «البارقيتون»: الطقل الغضي ل فيلا قوتي 
و«فينوس» ل «ميلو» والقبلة ل «رودون". 1 


كاذث كاميردج» مدينة هادئة كقطعة من العهد السايق كما وصفها «جوین راقیرات»»› 
في الصفوف العليا كان هناك أتباع بتلر ودارون وكورنفورد وكينيسي وتريفيليان» 
يأتون بعربات تجرها الخيول» ويخرجون للنزهة بقوارب صغيرة ذات مجاديف› 
وكانت كلية «ترينيتي» على مستوى الزمالة, وهي مرکز «إشعاع غير عادي للتالق 


(١)‏ معلومات من د. «اندرو جو»» کامبریدج ۹۹م( 


.و 


ذو فى (DN‏ فض 3 5 2 1 - 
الفلسفي» سببه «جاك تاجارت» و«وايتهد» و«براترند رسل» و«ج. اي. مور». وقد 


ترعرعت مجموعة شهيرة من الخريجين على كتاب «مور» «مبادئ الأخلاق»» وبحثوا 
عن «مراكز ترضي الذات»» بدأت بماي ناردكيتنر الذي ذهب إلى الجهاز الحكومي في 
الهندء وتوبي ستيفن إلى بلومزيري» وساكسون سدني تيرنر إلى وزارة الماليةء 
وكليف بل إلى باريسء وليونارد وولف إلى سيلان» وليندون ستراتشيء وهو يفوق 
الأشوين» إلى لتدن» وقد كتب كينق: ركذا من آشر الطوباويين أن الإصالاسييب 9 
وقد حل مكانهم» وإن لم يكن على الفورء نوع آخر من المصلحين أقل شهرة من 
الفابيين في «كميردج». 


كان الفابيون سياسيين عماس تھا فى «لقصاد الظلبة وامقؤلوا انگ سو 
واقجهى! إلى «القروة والرقادية» البيجي رصفكرا للقولنه: اعفد انق هذا بالشرصن 
العظيمة المتاحة لنا أوصياء على الفقراءء»” ". وبرزت الفابية في سنة ٠١٠١‏ 
(۱۹۰۷م) بجهود هيو دالتون وروبرت بروك» وكان مؤسسها «بن كلينج» معاصراً 
ل«فيلبي» في كلية «ترينيتي». 


لم ینتم «فيلبى» إلى أي جماعة» لكنه. كما سنری» كان لديه أصدقاء ف كل منهما من 
خلال حيه لقراءة المسرحيات. 


يتذكر أي طالب في «ترينيتي» أول يوم خطا فيه من البوابة الكبيرة إلى القاعة 
الرئيسة بشعور أنه ينتمي إليهاء بعضهم يدخل وهو يشعر أنه جديد» عديم الخبرة 
أما الذين درسوا في «وستمتستر» فيشعرون براحة أكير؛ لآن ككدرا هن زملائهم 


يرحبون بهم. 


وصل «فيلبي» مع دونالد روبرنسونء وبل هاباك» وف. ه. ستيوارت» وجورج بوج 


)۱( «لونارد وولف »S0 W9»‏ لندن aT ATTY‏ ص۱۳۲. 

(۲) مقتبسات من «جي.أم.كينز» في كتاب «روي هارود»› ‹€5 e |ife of John May "2rd e^‏ »» لندن: 
fp‏ اض ۸-۸. 

(۳) «هيون دالتون»» «لا6516:03 Back‏ ااCa»»‏ لندن» ۱۹۰۳(۱۲۷۲م)» ص 65. 


ن. آوير» ونورمان نبتوتشء وبن كلينج الذي لم يوافق فيلبي على انضمامه إلى 
«إلى الأمام فالصيح يبزغ». 


كانوا ينادون بعضهم باسم الأسرة فى يوميات «فيلبى» ورسائله کان دونالد 
رویرنسون» صديق حياته, داقماً هو دونالد» أما الآخرون فهم هوباك وبوج. كان 
دونالد ونيكولز وجوم يدرسون الكلاسيكيات في السنة الأولى لدخوله؛ وكان بوج 
ومارجاريث بوندنيلد في السنة السابقة على التحاقه» وأندرى جاو تلميذ آخر قديم 
من «وستمنستر» - ورويرت بروك من ردجبي التحق في السنة التالية له. كان ينط 
هنا وهكاك مستمقعا بالمعتى الجديد للحرية ويالملأيس المناسية وتادراً ما يوفر 
الفصل الدراسي الذي يستغرق ثمانية أسابيعء الوقت الكافى لتشرب الأفكار الجديدة 
المتعددةء وممارسة وسائل الترفيه الممكنة. 


لعب مع فريق كرة القدم الأمريكية كلما أمكن» وواصل لعب الكريكيت» وانجذب إلى 
الهوكي» غير أنه لم يعط قط لمباريات كرة القدم العاديةء الاهتمام الذي عرف عنه فى 
المدرسةء فهناك الكثير الذي يجب عمله؛ ولعب الشطرنج ولعبة الواحد والعشرينء وقرا 
المسرحيات» وكتب أغاني مقفاة على أصدقائه» وتحدث في اتحاد الطلبة مرة واحدة, 
في دفاع تقليدي عن الحكومة البريطانية ضد النقد الذييرالي لسلوكها فى حادكة 
نشوا الشهيرة في مصر سنة ۱۳۲۲٤‏ (01١15م)‏ ف مات أحد الحقون 
البريطافيين لقم كارا يسطانون العمل ينضوايء يشوية شسى: والاسكلم النتاسية 
التي لصسدركها الحمكمة كمع القلاميخ الكائريخ تست الشتق وكتفاشت الحكومة 
البريطافية عن.فلك]؛ كما بحسل علي الايا الكبيرة التي تضدسها الجادعات البريطاقية 
تشجيعاً للتفكير بدلاً من مجرد إعادة ترديد ما تعلمه اس وتحدث مرتين أو ثلاثاً عن 
طرد الطلبة من بعض الغرف» وفى جمعيات المناظرة التى تزايدت بسرعة آنذاك» وكتب 
فى يومياتهة «الفقد والجدل كانا ا الحياة وطعمها فى ابي تلك الأيامء حين بدأت 
ا القوانين الراسخة للفلسفة والسياسة والاقتصاد وكل شيء آخر». 


شق منذ فترة طويلة» وانضم إلى جمعية «إكس» مع هوياك وجيمس ستراشي 


۳۲ 


وشقيق ليتون التي أنشأتها مجموعة وولف وستراشي لقراءة مسرحيات لغير 
# سبي ومن راا المسرسيات لفل إلى القدكيل التي أعجيه باضه هيه كن 
تقديراته كانت متوسطة»ء وقام بدور صغير في مسرحية «طبيب رغم أنفه» التي 
الشمحكيا ای ددر للعة لیے رف ا ٥‏ (۱۹۰۷م) اشترك مع 
جمعية «مارلو» في مسرحية «د. فارسكه التتى أدى فيها «روبرت بروك» دور 
كةي وك مقر ماسقا لهل إلى التمثيل وأيضاً لمحافظته المتزمتة: 
وقد تركوا أغنية في غرفته في أثناء تجارب (بروفات) مسرحية «فاوست» ظلت عالقة 


فى ذهن «و. نْ٠‏ أوير» مدة ستين سنة: 


مهما كنت أو سيكون 
مصيرك الذي أخذته إلى المسرح الآن 


ولكنه لم يلتحق بالجمعية الفابية حتى جرّب وخزات الجهاز الحكومي مدة ١١‏ سنة. 
وفي الفصل الدراسي الأول قدمه «جورج بوج» إلى جمعية المناظرة الخاصة 
بأصحاب الأذهان الخالية التي تعقد جلساتها في أمسيات أيام الجمع» وموضوعاتها 
عادة قافية وعلى المشمدة أن يك يتاع ¥ يقل سا قصت جه الجمعيق ويعوود 
التحاقه طّلب من فيلبي التقليدي أن يتحدث في موضوع «إلغاء اللباس العادي للرجال 
اليوم». وفي هذه الجمعية قابل طلاباً من سنوات أخرى من بينهم: والتر ليتون» وليم 
مالكن» كلاود إليوت» ج. ر. م. بتلر (أصبحوا بعد ذلك بالترتيب: محرر مجلة 
الإيكونومست» رئيس القسم القانوني في وزارة الخارجية» مديراً ثم رئيس كلية 
إيتون» زميلاً في ترينيتي والرئيس الرسمي لمؤرخي الحرب العالمية الثانية). 


أخلاقية الحرب» (ولم تنجح)»› ومساوئ التبغء والاتجاه الحديث لتعليم الجماهير 


۔۱۲٣ «مايكل هولرويد»»ء «لاع515306 00 الالا»ء لندنء /41١(19511١م)ء مج ۱ء ص‎ )١١ 


بوسائل خاطئة (نجحت)» أداروا محاكمات مصطنعةء ونقاشات تافهة حول الموسيقى, 
وحين التحق «فيلبي» بالجمعية» ثم أصبح سكرتيراً لها (مرحلة تحسنت فيها وقائع 
الندوات كثيرا في الكتابة والنوعية) اقترح سباقا مرحا لحفل موسيقى يجبر فيه 
الحضدور على الفروع باسكقداع السكان ومواكب احكقالية طت سافر» 
وحفلات رقص. 


لم يبرق قط فى كميودج كما كان فئ الممرسك لككه كان گرا ومصبوياً للدرجة آله 
انتخب رئيساً لجمعية (م/س) في ترينيتي» وهو في الفصل الدراسي الأخيرء 
ولجمعية القراءات المسرحية التى تقام بين الكليات المختلفة التى تسمى «تايارد»» 
وهى دور كان يشغله قبله ليونارد وولف. 


انتمى في القصل الدراسي الثائيء إلى ادي مناظرات أكثر رزائة - جمعية الأحد 
للمقالات ‏ التي أسست قبل شرن ا من أجل «مناقشة موضوعات تتعلق 
بالدين» ويديرها المستشرق الكبير في كلية ترينيتي «أنتوني أشلي بيفان» هنا 
المحاضر والطلاب يقدمون ويصغون إلى أوراق 5-5 في اسیا الأحد المتبادلة 
في موضوعات تراوح بين «علم الأخلاق في الأناجيل» و«الزمن وعلاقته بالأبدية», 
وأحياناً يدعى ضيف من كلية أخرى أو حتى من أكسفورد ليتحدث أمام الطلبة. 


استمع «فيلبي» إلى «جولدي لويس ديكنسون» في «المعرفة والإيمان»» وأصيب 
بالاشمئزاز عند سماعه «ليتون ستراشي» في سنة ١9‏ (5١11م)»‏ حين تحدث 
في موضوع «علم الأخلاق في الإنجيل» فاضحاً التعاليم المسيحية. واستمع من 
الآنسة الصغيرة «جين هاريسون» من نيوتام إلى مقال جديد كليا بعنوان: «بعض 
أبحاث فيما بعد الكانتية»» وحين جاء دور الطلبةء استمع إلى مقال «دونالد 
روبرتسون» «الضياع»؛ وكان مقالاً تأملياً نموذجياًء وكان مقال فيلبي بدوره نموذجياً 
«ملاءمة التقاليد التي اصطلح عليها». بعد قراءته لهذا المقال الذي اعد يس أل تسمل 
على القسم الأول من امتصاق اليكالرميوض قى الكاكسيكياك سيف 1139/4 
(1١15م)»‏ حتى استولت عليه فكرة شوشت 555 لدرجة أنه اعتقد أن ما ناقشه 
واستتتج منه أن كل المعتقدات التى تمسك يها حتى ذلك الوقت كاثت كلاماً فارعا قی 
معظمها. وبما أنه استمر في عمل هذه انار العديدة طوال عياف فق الضف أن 


| بكادة تيرم 


تستعرفن ما قال وقد لمدفظ جالمقال وسط ارواق» وهو بحت عظول قليلا حول 
العلاقة مين الفين والقلسفك؛ ورقف قمه مشدة إلى عاتب النون: 


.. هو من كل العادات أعظمهاء في كونيته وأصوليته وكجزء من النظام الإنساني... 
قري في ستأومقه اگل من يعار شي مؤيدوه يمتلكون الأفضلية لكونهم أقل سلبية 
وفانداً من الشلاسقة المعاصرينء يقدمون فرضيات جسورة ستاقعة ماما ۷ هی 
الدحض» وهم بذلك يقيمون نسقاً لنظام أخلاقي «مبني على مشيئة الله»» وهو طريق 
«مقنع تماماً» لجعل العالم يسير. أما الفلسفة الحديثةء فمع أنها قد تقوم مقام الدين 
بالنسبة إلى النخبة المثقفةء فهي بالمقارنة به جبانة» وعلى غير استعداد لفرض أي 
مذهب على طلابها. . ومع أن هؤلاء على استعداد للسخرية من التقاليدء فقد أثيتوا 
سلا حرفم مخ العفلمن محا را مق اسارج بسح السب واليساي يقد 
بالقديس بولس ونيتشه. 


«كل واحد منهم لديه رسالة إدانة» واحد للشريرء وآخر للعالم الغيبي» عن هلاك الروح 
الأبديء أكثر رعباً وأكثر عظمة وأكثر تأثيراً». 


كان خارجا فى تزعة معد عركبة هذا المقال عن إيماتة: توقف تاظراً إلى آكان آقدام 
(كما يحب أن يقول) وقال لنفسه: «هل حقيقة أومن بهذا الكلام؟» وخلال بقية حياتهء 
في كتاياته ومناقهاته. كان يتحدظ عن يوم الأحد ذاك يانه السيب في التغير الكامل 
نعلت العف كاتت الافتية الآخيرة الفنان فى يظولتي المصلقة بالاصولية» وعد 
ايسان مها تمك يه امنرات «الصسك اا اكد الحا اة غير 
العيحثرة بالتقاليد السياسية الج اعية السا 


لم کم له سيف ٠۴١۶‏ 3€ 1ئ الرقت لفكي روي بيته الاققار الجديدة 
فخلال أيام علم بالآنباء المحزنة» نال «دونالد روبرتسون» المرتبة الأولى في 
الامتحان الأول للبكالوريوس في الكلاسيكيات» وحصل هو على المرتبة الثانية. 
انزعج» وشعر بالإهانة» وقرر أن يتحول إلى موضوع اللغات الحديثة ليتالق فيه 
فقضى إجازة صيف عام ٠١۲١‏ (1١11م)‏ يدرس اللغة الفرنسية في باريس 
ويعمول على المراجة في اط رتسا 


مازالت السنة الآخيرة له يوصقه طالياً فى الجامطة تشقل يوميات عادية؛ وق ظل 


قا قامعا بقح ساعاة فكيرة مق االله که يعمل ميق اک من قيل. 
حسن من لغته الألمانية 7 بقضاء إجازتين مع عائلة فى «اليرفيلد», وظل يواصل 
تحسينها سنوات لاحقة. 


وبينما هى في باريس يواصل دراسته للفرنسية: إذ أبرقت له «ماي» (والدته) 
بالأخبار السارة في عيد الفصح سنة ٠١٠١‏ (/1501م)» بأنه قد نال منحة دراسية 
في كلية «ترينيتي» ستساعد في تغطية سنة أخرىء إذا كان عليه أن ينجح في 
امتحان للعمل في الجهاز الحكومي البريطاني في الهند. كانت الجائزة مرحباً بها من 
كليهماء فقد كانت تقترض كثيراً على الرغم من نجاحها كمالكة عقار. 


فى اللغات الحديةة: ثم احطل راتس في عسليقاك مايو في حقلة کے مع دوتالد 
وشقيقته؛ وأرنولد جوم والفتاة جوم التي تزوجت بعد ذلك الفنان فيلبس أمرسون. 


وفي اليوم التالي سمع فيلبي الأخبار الجيدة بأنه قد حصل على المرتبة الأولى. 


جاءت «ماي» مندفعة إلى كمبردج لتشاهده وهو يتسلم شهادته» وغادر في الحال إلى 
مركز تدريب الموظفين في «تدورث» في سهل «سالزيوري»؛ ثم ذهب إلى مدرسة 
«بيرلتز» ليصقل لغته الألمانية» وأخيراً ذهب في أغسطس إلى «مركز برلنيجتون» مع 
جورج بوج ليؤدي امتحان الخدمة في الدوائر المدنية للدولة. واستحق إجازة تفرغء 
أخذها طوال سبتمبرء وذهب مع مجموعة من الأصدقاء على الدراجات إلى أودية 
دوركشين والمناظق الحبلية الاسكتتلددية: 


ذهبت «ماي» التي كانت قلقة وواثقة إلى «مركز برلنيجتون» لتحصل على نتيجة 
امقهلقه رقت لله شمالاء لكنه كان في الرحلةء وقرأ النتيجة في جريدة في 
كا رلسئل» لقد مجع بالدوجة السايعة والأربعين: ويوج بالدرية الشاممة عشرة: 
وكلاهما قبل للعمل في الجهاز الحكومي في الهندء وكان عليهما أن يقضيا سنة 
أخرى في كمبردج في دراسة اللغات الشرقية والقانون الهندي والتاريخء مقابل ١٠١‏ 
جنيهاًء وتصريح بالذهاب إلى الهند. 


كان المرشد والوصي عليه في سنة التخرج تلك» آي. ج. براون (جوني).؛ الذي ما من 


خي عمل معا إلا ركاف كلاسة إلى التكرياك. تعره الرجل على جر العقول راء 
كانت سحرية قد الاتتباه سين يساضعر ریرج في هيدان الدراسات الشرقيةء وكان 
ملفا الجر ركا فسيحا ورجا افك الميوسين احا لي يردج يىم علما, 
وأي سؤال ذكي يجعله «ينطلق في أثر الصيد الذهبي». في الوقت الذي كان فيه 
فيلبي يدرس معه اللغة الفارسية» كان يقود حملة قوية لمصلحة القومية في فارس؛ 
0 (11073م) التي تقسم البلاد إلى مناطق نفوذ للقوى الأجنبية. كانت أفكار 
امنقمامة بانقوسية الفارسية لم يعد ية اكقباهه. لنشك اخ دراسة الج ددوستافي: 
والفارسية استعداداً للغة الأوردية « ا۲۵ لا» أخذت من وقته وانتباهه أكثر بکثیر من 
القرفسية والالمافية: ثم كان هتاك اخقيان مضحر لركوي. اللقيل لم يتقرق فيا 


لم يوطن نفسه على علاقته ببراون كي ينجز ما يريده كما يفعل الطلبة المتكاسلون؛ 
بل عمل بجد أكثر من ذي قبلء يتوقف فقط من حين إلى آخر لقراءة مسرحية في 
جمعية «تابارد»» أو من أجل حفلة موسيقية في الجمعية أو من أجل التمثيل في 
مسرحية «فاوست». ولقد وضعته مقدرته اللغوية التي ورثها عن والد «ماي» في 
موقع جيدء وغادر بخلفية ممتازة في اللغتين الشرقيتين اللتين درسهما. 


كاتت إجازة ضيف سنة 1755 (4٠14م)‏ مزدحمة اقتوض .خمسين جذيهاً من غمه 
«جون دونكان» ليحضر تجهيزاته من «هايتز» التى كانت تبيع آنذاك أفضل الأشياء 
المتاسبة تاع السا ركان هي يماي يشقريان الحسخ الأتواع (وضايق هن لانه 
لم يعد النقود التي عدّها ديناً)» ثم اندفع إلى حضور حفلة مع تيم في «ساندهرست» 
ووقع في غرام «روث بيل» ابنة العميد في أثناء مكوثه في «جويرنزي»»: وقد كتب إلى 
أمه: «من الغباء الذهاب إلى الهند دون أن تقولي. سيقله وال a‏ بالشدياة 
وترلحة ماليا فقد قلاشت هذه العلاقة القراسية ثماماً. 


يساعد «ماي» فى تعليم شقيقه «بادي» من مرتبه»ء لقد جاءت المسؤولية وقد وكب بها. 


5 ٤۷ص‎ 40 ۹1۱ ١ لندن» لكلا‎ ««The Camels Must GO» «ريدر بولارد»»‎ 0) 


امن م الشتاي 


تختلف الحياة والخدمة في الهند البريطانية اختلافاً كبيراً من إقليم إلى إقليم» بسبب 
الماع ويسبب غاداث السكان الهذود ومعتقداكهم- ويفضل الإفجلين التليفيون الكمة 
وسط أجناس تخضع لقانون معروف» فهم يشعرون أن فهم المسلم بعقيدته 
گلھت س 


أرسل «بوج» إلى «مدراس»» بينما أعلم «فيلبي» وهو مازال في إنجلتراء أنه عُيّن في 
الأقاليم المتحدة» وعلم» وهو يبحرء لحسن حظه أو بواسطة نفوذ أمه» أن حاكم 
«البنجاب» «يسعده أن يضمه» إلى مؤسسته. ويزعم أن الخدمة في «البنجاب» 
محجوزة للمرشحين من أصحاب النفوذ أو الروابط العائلية؛ فالحياة العائلية هناك 
أكثر سعادة منها في أي مكان آخرء والفضل يعود إلى المناخ الجيدء والمشاهد 
المتنوعة» والسهول السو والأنهار الضخمة»ء والتلال والجبال مغطاة بثلوج دائمةء 
وتنوع الطيور وحيوانات الصيد التي تعدّ جانباً آخر في أفضلية البنجاب. 


تصادف وصول «فيلبي» إلى الهند مع وجود أفكار جديدة في قمة الهرم الوظيفي 
البريطانيء فقد خلف «لورد منتو» «كرزون» نائباً للملك في الهند سنة ١771‏ 
(١٠۹م)»‏ وقد اختارته حكومة المحافظين» ولكنه قرر بحس ذكيء أن تحسين 
أوضاع الهند يعتمد على تعاونه مع حزب الأحرارء والأفراد الذين قضوا وقتاً في 
الإدارة الهندية في لندن تحت إشراق «كامبل ‏ بنرمان» في سنة ۱۳۲۳ (5١11١م)ء‏ 
واتفق مع وزير الخارجية «جون مورلي»: «لكي نتكلم بصراحة»ء كل شيء يعتمد على 


۸ | تيد ہر 


أن تكرح علي وناقى رفي لوقت الذن سيط نيه کی أرقن انير سكة 1 
اجه رابع الاظلبية الرسميلة (البريطاضة لیس قط افى مكاقب شورع تایه 
يل فى الإدارة الرئيسة ‏ المصصفية رشا . الى قير الوخد البريطانيةر 


أصيب كثير من مرؤوسيه بالرعب» ولكن في النهاية اقتصر التغيير على مستوى 
الأقاليم فقطء وحين نشرت إصلاحات «مورلي - مونتو» سنة ۱۳۲۷ (1509١م)‏ 
زادت من عدد الممثلين الهنود فى الحكومةء وتبع هذه الإصلاحات سنة ١١١۲۸‏ 
١4۹م‏ سلسلة من المداولات المتطرقة للاندداء علي 'ازوا البريقاتيين» يجواكم 
من النوع المناسب ليصبح ثمناً للاستعمار» حين يتحد الطموح الوطني مع وخزات 
الضمير الحر في السلطة الإمبراطورية. 


كان العرف الاجتماعيء تمييزاً له من السياسةء هى الذي يتحكم بالمرأة الإنجليزية 
هنا (الخاتون) التي وصفها كبلنج منذ عشرين سنة في كتابه «حكايات صريحة من 
التلال». لا أحد يفكر في تناقض النظام الهندي المغلق والمستهجنء بينما يحافظ هو 
على نظام اجتماعي مغلق خاص به» ولدهشة «فيلبي»» حين أخذ إلى نادي «جيمخاناء 
في أحد أيامه الأولى في «لاهور»»؛ اقتربت منه سيدة لطيفة لكنها سطحية؛ لتساله 
كيف استطاع أن يتدبر أمر اختياره في «البنجاب» دونما واسطة» والتي في رأيها هي 
السبب في اختيار باقي مجموعته. . 


كانت مشقة وصوله ستنهك شاباً أكثر منه خشونة» وصل إلى «بومباي» مع زميله 
«جيرارد يونج» في الثامن من ذي القعدة ۱۳۲٣‏ (الثانى من ديسمير ۹۰۸١م)»‏ 
ایا اخ علييها 37 يقدما نفسيهما حالاً في ای قطاراً في المساء 
استغرقت رحلته يومين وليلتين» وبعد يوم مغبر من نفث الدخان عبر أرض ريفية 
مسطحة قليلة الخضرة: خلدا إلى النوخ: وفى الليلة الثاليةء عند «أمبالا» اصطدمت 
مقدمة القطان بالإكسيريس السريع العنقجه جنوي فأيقظ التصادم الجميع عدا 
«فيلبي». عند بزوغ النهارء قام الاثنان المرعوبان مما رأيا وسمعا يعمل ما يستطيعان 
لانتزاع القتلى والجرحى الهنود من شظايا العربة التي في المقدمةء وبعد اثنتي 
عشرة ساعة» كانا في المقر الفخم للإدارة الحكومية في «لاهور»» وانزعجا من وجود 


الميجلين «سير لويس» و«الليدي دين»» فقد فقدا أمتعتهما فى حادث التصادم» وكانت 


خففت عنهما «الليدي دين»» وقدّما إلى عالم جديد من عروض الفروسية العامة» ولعبة 
البولو» ونوانٍ لا يستطيع أي هندي أن يدخلها إلا خادماً. 


مكث «یونج» فی «لاهور»»› أما «فيليى» فقد س على الفور إلى منطقة «جيلوم» 
شعالاء حيث الحياة ارخص» عند نهاية بعضن الجيال الكي تسعى سولت رينية 
والتي تطل على مشهد رائع لثلوج «كشمير». 


كانت السلطات القضائية والتنفيذية المرهوبة التي يمنحها الجهاز الحكومي الهندي 
لشباب في الثالثة والعشرين أو الرابعة والعشرين موصوفة جيداً في كتاب لأحد 
الأسلاف المباشرين لفيلبي في البنجاب وهو «مالكولم دارلنج»”'". مضت ستة أشهر 
في امتحانات تمهيدية في اللغة الأورديةء والإجراءات المالية والإيرادات» بحيث أصبح 
القادم الجديد مع أحد المساعدين الهنود ضليعاً في الموضوعات السابقةء وترأس 
محكمة قضاء محلي(/0160875ا6): ولديه السلطة للحكم بالسجن لمدة ستة أشهرء 
وخلال سنتين سيكون بوسعه سجن مذنب لمدة سنتين» والأمر بالجلد» وأن يسجن 
شقصاً ایسا کا اش 


بدأ وبمساعدة أحد الهنود المطيعين: بتحديد مقدار الضريبة المفروضة على هذا 
المحصولء أو ذاك للرجال المسؤولين في القرى» مع سلطته بإلغائها إذا خاب 
المحصول. هذه الدرجة من المسؤولية لم تكن تتناسب مع الأجر الذي يبدأ به 
الشاي تحى 2-٠‏ روبية (أقل من ثاذثين جنيها إسترليثياً) في الشهرء لكن الحياة 
كانت رخيصة: وقد كتب دارلنج: «حتى فى لاهورء استطعت الحياة بمرتبی مادمت 
ساك حصانا ولخدا ول العن البولر». فى ف المخاطن كانت رة العحزل عن طليق 
واحد تعادل جنيهاً إسترلينياً في الشهرء والطعام أربعة جنيهات» وأما في «جيلوم» 


(١)‏ «مالكوم دارلنج»» :«Apprentice to Power»‏ الهتد TTY‏ لس ساك ؟ AN‏ ا'م)ء الوق 
خا( ا كام). 
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و«سولت رينج» وضواحيها التي انتقل إليها «فيلبي» سويعاء نكا يوفر من مرتبه 
ليرسل لأمه؛ وقد أعطى تعليمات للبنك باقتطاع مبلغ كبير وإرساله لها شهريا. 


اكتسب «فيلبي» في «سولت رينج» وحولهاء سمعة بنهمه للعملء ولم يذهب ذلك 
ET‏ هذاك فقط اجتاز الأمقحان الأغلى فى اللغة الأوردية بتقوق. 
كان ذاكماً سحيداً يكفين فيظ الحيلاء كل مين عانم إلى آي من الفرقرة دع الفالاحين 
والموظفين الهنود» إلى الملاً (1/13101) الذي درّسه تعاليم المسلمينء والزملاء الهنود 
وزوجاتهمء وقام بأول تجربة بتناول «طعام هندي تماماً»» تبع ذلك عرض لصراع 
الكلاب لتمضية الوقت. فى الرسالة التالية أخبرها آنه يطوف «سولت رينج» مع 
ركيسه بطريقة تتطلب إرسال خيم إضاقية مسجقاً كل ليله لتكرن جامزة لليلة الثالية: 
مع خدم يحزمون الأمتعة ويعدون أدوات المائدة للعشاء في المخيم. وفي أوقات 
الفراغ» يصطادون البط النهري الصغير والظباء الهندية البنية اللون التي تعج بها 
منطقة «سولت رينج»» أو يتجول ليشاهد الحياة المحليةء فقد كان أقل لا مبالاة من 
رفيقه بما يفعله الهنود. ولم ينس قط احتفالاً رآه قرب «شواسودان شاه» في القرية 
الرئيسة هناك» وهي جنة من الأزهار في الربيع» حيث ذهب إلى تلة قريبة تشرف 
على بركة ماءء ويوجد هناك معبد هندوسي يزوره الناس ويستحمون فيه أيام 
الأعياد. وكان محظوظاً أن شاهد ذلك المنظر في أروع تجلياته» موكب طويل من 
الفقراء العراة يدورون حول المعبد بعد خروجهم من الماء. 


التقل كانية إلى عجيلوم» واشكري فرسين صقيريق ومسيدة: وتلم العاب الووق: 
ولعب الكريكيت مع أولاد المدرسة الهندية المحلية. وُعدَّ زميله «مالكولم دارلنج» 
متحرراً جداًء لذكره كثيراً إمكانية الحكم الذاتي للهند» وحين شرح آراءه لضباط 
الفرقة العسكرية الذين كان يقضي وقت فراغه معهم» لقبوه على الفور ب«الرابع عشر 
من پولیی» لم ييال بإأعاجهم وتمسك بآراته. 


انتقل في شعبان ١171‏ (سبتمبر 1105م) إلى حياة مدنية نسبياً في «راولبندي»» 
التى كات تسنخة محلية من «الدرشوت»» وحولها كانت مجاري المياه العميقة تقطع 
السيول الكضبراء بالقمع فى الربيم وتسلع موقعا ممقازاً لإجراء مناورات الجيش 


لف شيلبي» فى شهاء 17919 [5ام] بالعمل على تقعين القساتن قي 
المخاصيل: وكاق سیا بلنقروج گرا كل ماج في البرد العش يكب قوق هآ 
تبقى من الزرع بعد الحصاد باحثاً عن آثار مرور الجيشء ثم يقضي بقية اليوم 
يساوم المسؤولين في القرى على التعويضات؛ كان يركب من قرية إلى قرية طوال 
الطريق على نهر السند مفكراً كيف تدبر الإسكندر الأكبر جيشه عبر النهر» وكان 
على استعداد دائم للحديث. 


القند عا اكيتجابيةا يسرع حت إنه اجقاق آول شان رسمي فيها خلال سنة عن 

میا إلى لوقه رثن له لل الشاق را کارت ايها الحسيل على +5 ریا 
لاجتيازه امتحان المهارة في اللغة الأوردية في ربيع الأول ۱۳۲۸ (مارس ١٠151١م).‏ 
ولقد كتب رؤساؤه في تقاريرهم أنه «فوق المتوسط»» وليس في اللغات وحدهاء بل 
كتب.في أحد التقارير الفصل الخاص ب«راولبندي» حول الماشية ومنتجات الألبان 
في البنجاب» وقام بعمل واعد بمراجعة وإكمال كتيب في القانون المحلي. 


نال إعجاب كل شخص حين عُين سكرتيراً للجنة التي 5 تمتحن الآخرين في لغات 
الإقليم: والقی تعتى مراقبقه لرجال أكبر مته بكذير: وكتب إلى سای في إحدى 
رسائله الأسبوعية الطويلةء أنه يفضل المهمات خارج «راولبندي»» ففيها: «لا يملك 
المره آي غرصة للعمل وسظ التامن» : 


كان و اسم حين عُيِّن في جمادى الأولى ۱۳۲۸ (مايى ۱۹۱۰م) ضابطاً 
آققاً لمخطقة فرعية في «سارجودا» في السهول الحارة جنوب «سولت رينج»» 
وأصيح المسؤول الأول عن هذا لمم القرعي فى کباب ركشي إلى آمه مقيللا 
0 السلطات غير المقيدة التي لم يتمتع بها منذ «وستمنستر» (مع أن رئيسه 
مسؤول المنطقة لا يبعد أكثر من عشرين ميلاً في شاهبور)» والسبب الثاني 
للسعادةء أنه بقيامه بالعمل في وظيفة أعلى» يحصل على مرتبها الأعلى ‏ القيام 
بعمل موظف كبين في آفتاء غيابه: كان آمراً مرحباً به من الشباب الصقار الوأعديق, 


)۱( «جي أم دونيت» و «ه.ب. فيلبي: Customary Law of th Rawalpindi District»‏ 156 لاهور. 
مطبوعات الجريدة الرسمية المدنية والعسكرية ۸ ۱م). 
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ليس فقط بسبب الإجازة التي نالهاء بل أيضاً الأسابيع الستة أو الثمانية التي 


استمتع «فيلبي» بالحياة خارج أوقات العملء فلاهور كانت مشهورة بمباهجها في 
أسبوع أعياد الميلادء وجرّب ذلك في عيد الميلاد سنة ۱۳۲۷ (1105م). سافر إلى 
هنك من مجيلوي فی قطان نحيت يميلوة من الفوافك عند كل محطة: ليرو) الواققين 
هناك من أجل الدفء 5 الرصيف البارد» ويطلقوا التحيات للأصدقاء الذين يحملون 
«مضارب الكرة» وحزم عصي البولى» ومقابض الكريكيت الغالية»» كما وصفها كبلنج 
في «وليم الفاتح». 


كان النادي في «راولبندي» منطقة متعة أخرىء إذ لعب الكريكيت في ملاعبه 
الخضراء وسارس الرقسن فى ماله وقي إحدى هته الرقصات كابل الآنسة سوا 
جونستون»» التي كلك كاك عمال اک و ا ی ب ا اة 
وإجائقها لعب الققء حقی إنيا حلفت ھی فى کل مکاے وكتكال عن شيا الفرن 
العسكرية الراقعة الثين هم خلاصة مجتمع «رارايندي: -.قرقة الفرساق أن «شياب 
المجد أى الموت». (على الرغم من أن أباهاء أدريان هوب جونستون مهندس سكك 
حديدية كبين ]لا أنه ليس من علية البريطانيينغ: 


أعباب سای القلق حيق قب الها شيلبي: فى صقر ١۴١۸‏ [لبراير ١١۹١م‏ 
«الأكسة جونسون إحدى .حسداوات «يندي»: راقصة جميلة شرفسي بالرقص معها 
عدة مرات في الأوقات التي استطعت حضورها... لا تلعب البريدج ولا تدخن ولم 
لديا قلا کک عن اكد بها مسو اف كان تمرك آنه ريم الت ر ات 
بالتخني عن الآخرين» ولا يستطيع إن يتصل خطوية فما بالك بالزرا» وذلك إذا أراد 
أن يجيد في عمله» ويخصص لها مبلغاً من النقود وينتهي الموضوع. ولكن حين 
أخبرت بعد شهرين:ء أنه دعا دورا وأمها للعشاء فى بيته» وأنه خطيهاء احتجت بقوة. 
وهكا براك على المج الطويل والضشي البطيقة للود البحري ول مقاجرة جادة 
یکا وبي أيتياً مجاه في حياقسا. ولم قار يتاقيبه أن السيلة الذي رسا إليها 
سيستموء رة يمكفه أن يققرض ليجعلها ۷ تاج إلى اند من الجا كان له . 
في عمله هو الذي في ذهنهاء وهي أيضاً قد شكّت في أنه كان يقترض على 


تنه وا التماق لخا جين حش إنه اسا يحصيل على خاكوة على اللترقن عجاناً: 


كانت السلطات بجميع أنواعها في الهندء من الجهاز الحكومي إلى الجيشء ومن 
البنوك وشركات الأعمالء تستنكر الزواج لتكاليفه العالية في السنوات الثلاث أو حتى 
الخمس الأولى من الخدمةء وبعضها يمنعه» أما الجهاز الحكومي فهو لا يشجعه. 
وقامت أولى مناوشة بينه وبين رؤسائه حين أعلن خطبته» متجاهلاً عطف السير 
لويس دين في البداية» فقد ظل يحمل حقداً ضده طوال حياته لمعارضته الزواج بعد 
أقل من سنتين من الخدمة. وبما أن قوة السلطات ليست مطلقةء فقد مضى في 
خططه لإقامة حفل الزفاف في سنة ۱۳۲۸ (١١151١م).‏ 


تغير رضا السلطات عن كدّه في عمله بسبب هذا التحديء وقبل موعد الزفاف أصابت 
سمعته وصمة كبيرة أخرى خاصة بالعمل؛ كان موظفو المناطق في باكستان يتوقعون 
أن يقضوا على الأقل عشرة أيام من الشهر في جولة رسمية (كانوا يسافرون في 
عرية» ومعهم أوراق عمل أكثر من فيلبيء وظن بعضهم أن الحصة غير مناسبةء 
واعتقد هو أنها قليلة)» وفي الجولة في «جيلوم» وصل إلى مدينة أغلبها من المسلمين 
تسمى «البهيرة» ليجدء في حفل زفاف أقيم هناك بين عائلتين مرموقتين من الفرقة 
الأحسدية المح القوية أن شهانا مندرسيا قذ يكل غاا الخد وکوت عقن 
الموت» وقد أمر فيلبي الذي كان في الخامسة والعشرين ومسؤولاً قضائياً أولياً في 
قضية يُشتبه أنها قتل» بتشريح الجثة» وقام طبيب محلي مسلم ‏ مساعد جراح - 
ويساعده خادم على ذلك» وجاء تقرير الجراح أن الشحاذ الفقير كان يعاني تضخم 
الطحال» ويمكن أن تقتله «مجرد دفعة». لم يقتنع «فيلبي» بالتقريرء وكذلك قائد 
البوليس المحليء وشرعا في القضية بحماسة»ء وطلبا أن يقدم الرجل الذي دفع الفقير 
ا ا القائمة فى سیکا الإقليم - بتهمة القتل. وفي الوقت نفسه 
قك فى ا ا المشلع فق أخذ رشوة ليقدم يليل كايا عسل على أن من 
المسؤول الطبي البريطاني بإيقاف الجراح مؤقتاً عن العمل. فاستشاط مسلمو 
«البهيرة» غههاء وابتهج الهتدوس. ولم يقتتع القاضسي فى المحكمة بالظيل: وطلب 
مواصلة القطفيق: 2 


۳ 
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ثفن الققيل في منتصف اغسطسء والتشريع الجديد للجثة في أوائل سيتمين كان 
عملاً مروعاً في أكثر الأوقات حرارة من السنةء لكن قام بذلك جراح إنجليزي 
بحضور «فيلبي». وجد هذا الجراح - واسمه جودواين - أن الطحال طبيعيء واقتطع 
منه جزءاً ليتأكد من سلامته؛ واتهم «فيلبي» - الذي برئت ساحته ‏ الجراح المسلم 
والخادم باليمين الكاذبة» وأمر بأن يوضعا في السجن في انتظار قاضي المنطقة 
لمحاكمتهماء ورفض إطلاق سراحهما بكفالة» وهنا كانت غلطته» فحسب القانون فإن 
تهمة شهادة الزور يمكن إطلاق مرتكبها بكفالة. 


أسرع إلى طا السكة الحديدية مياقدرة (فقد كان في طريقة إلى موريه مخ اتجل 
زفافه) وسمع بطلب الكفالة وهو في المحطةء فرفضه. وبينما هو يقفز في القطارء لا 
يعلم حه هل .كم إشبايه آم لا بات ليس لدي البوليس سوس فيد واحه وهكذا قيد 
الطبيب والخادم معاً واقتادوهما فى غربة مكشوفة إلى سارجوداء ليراهما الجميع. 
بعد ذلك» ودون معرفة «فيلبي»» أجيرا على السير مسافة عشريق ميلا على الأقدام 
من «سارجودا» إلى مقر قيادة المنطقة في «شاهبور» (حيث يعرف القائد هناك 
القاثون أقصل من غيلبي: ووافق على الكفالة|. وسواء اعرف قيلبي آم لم يعرف ما 
خت عقد سارك السسلة قق كان خط برت الفا ردا كان عله أ 
يتحمل اللوم على الضجة التى قبعت ذلك قى الصمق اليتدية؛: واسستها «هياج 
سارجودا» كما كت إحدى الصحف: ول ليجل عقوية تقال حلى كدتيب خنسي لا 
يوصف أكبر مما حدث لسيد هندي - الطبيب ‏ مهما كانت سقطته». 


قامت السلطات بجهد شاق لتهدثة الأوضاء؛ وأخيراً برأت مساعد الجراح على أساس 
أن قطع الطحال الذي قام به الجراح الإنجليزي قد دمر الدليل الضروري للقضيةء 
وعوقب «فيليى» بحرمانه من القيام بمسؤولية القيادة فى منطقة فرعية «حتى بثيت 


صلاحيته لتلك»: وكاثت هذه ضرية مالية خطيرة لشخص متزوج حديثا. 


لم يطبق ذلك على الفور لحسن الحظء وأسرع فيلبي إلى «موري» من أجل زفافهء 
وأقيم الاحتفال في العشرين من سبتمبر «بجوقة كاملة» في كنيسة موري القوطية 
الفكتورية» وكانت شقيقتا «دورا» وصيفتين للعروسء ويما أن توم - شقيق فيلبي - 
كان في البحرء فإن ابن عمه من بعيد «الليوتينانت برنارد مونتجمري» كان على رأس 


ألذين شرقوا الحقل. ويه المبوع عسل افضياه فى «شاتجلا جالي»؛ وهي مقطقة 
مرتفعة مشهورة. عادا إل «سارجودا» حيث كانت هناك عرية مزينة بالورود 
والياسمين» أعدها أنصاره من الهندوس. 


أعقل قرار اتخذه «فيلبى» فى حياته كلهاء أنه تزوج من «دورا جونستون»» ولكن 
«ماي» ‏ التي اة بعد الك القصيرة الح لفو استركسيت بيظم عع لاه 
الذي أخفقت في منعه» وكان أحد أسباب قلقها النقود» وسيب آخر هو ارتيايها مما 
سمعته من بعض الأقارب المتكبرين عن مكانة دورا الاجتماعيةء فهى لا تريد أن 
يعركل شي ما طاريق ا إلى الى ار ا وق يل حفر ا خوالك نور 
مع أنه في إدارة إقليم البنجاب الهندوسيةء إلا أثه قرب قمتها الوظيفيةء ومن أصل 
اسكوتلندي طيب. وجدها الكسندر جونستون كان رساماً فيكتورياً محبوپاًء وكانت 
رسوماته للمشاهد الدينية والتاريخية تعرض في الأكاديميةء لوحته «فلورا ماكدونالد 
علقتها الملكة فيكتوريا في «بالمورال»» وشقيقها الذي توفي كان موسيقياً جيداً. ولم 
يذكر شيئاً عن «والدة دورا» التي ولدت في «أوكوتور»» سوى أنها نشأت في الهندء 
بن کیا جات إلية بد يولي يلك لسا آل متسس اقا الدالية هي 
لكنه علم» مع ذلكء أنها في ضائقة»ء فقد وجد في انتظاره عند عودته من أسبوع 
العسل مع دوراء برقية تطلب منه نقوداًء واقترض ليرسلها لها. 


استمر خلال أربع سنوات سيل متواصل من الرسائل والنزاعات حول النقود» وكان 
اقا يصه طریا قاقد عي إلى امه ست :95995 4115:1101 فر سالققي الحظ أن اال 
وكليف المسؤول عن سلتا فى هذا ال السار وق الس اذك اكك ران 
اللساطاك على عركمه يهجي سار ناته دوائر لاهور عن حادثة «سارجودا». ولم يتوقف 
حبه واحترامه لأمه مع الرسائل المتزايدة لطلب النقود» ققد والجهت صعاباً كثيرة 
حتى ريّت أربعة آؤلاد سعداء. وكما كتب وهی قى المد غتد وفاة والدة س 1771 
401 ام]ذ دلا اعرف فسا كشك بالطريقة التي واجوي يها العللم مع ريت 
اتفال حسوضره رچلک تھے رجالا بطريقة راقع راتت رقي كماما آنه 9 اجه 
يعرفك جيداً ويعجب بك ويحبك أكثر منيء ؤإنه حظي فقط الذي جعلني الأكثر 
شجاراً معكء لن فى النهاية فقد ورذت عقليتك: ويهده العقلية ويطبيعتك القاصقء 
أنت تعرفين أن گا افك كالصخور». 


ه: 


٤٦ 


وصمم «فيلبي» أن يشرف على حساياتها ويتولى أمر الدين» وأقنعها ببيع «جوينر 
جيت»» وأن تضع أثاث البيت عند أمها فى «كاميرلى», وتقبل دعوته يالمجىء إلى 
الهند؛ لأن لها ثلاثة أولاد هناك الآن؛ «بادي» الذي كان نائب ملازم في «أحمدي جار» 


في إقليم «بومباي»», وسفينة «توم» كانت ترسو في «بومباي». 


وقايلها «جاك فيلبى» فى «دلهى» حين وصلت فى ذي الحجة ASÎ‏ (ديسمير 
١م)‏ قي الوقت المناسب تماماً لحضور احتفالات استقبال الملك الجديد جورج 
الخامس. 


وبالأخذ في الحسبان المسافات الكبيرة التي قطعاهاء وكم الترحال الذي قام به مع 
توجت» سوراة في الستا الأولى من و لبها لا يملك السرء إلا الإعجاب يقوة 
تحملهماء فقد غادر «سارجودا» لتدريبه القضائي في «ملتان» - أكثر الأماكن حرارة 
في العالم وفي البلاد - وتعلم هناك اللغة البلوشية في ستة أسابيع» وحين نجح في 
الامتحان الذي أقامه الإقليم في هذه اللغةء كوفئ ب ٠٠٠‏ روبية. في أبريل كان في 
«لاهور» مراقباً في لجنة لمتكي وفي مايىء ذهبت «دورا» إلى أمها في 
«راولبندي» لعدم قدرته على تحمل نفقات بيت جبليء وفي يونيو علمت بفرح أنها 
حامل» فأسرع إلى «موري» لرؤيتهاء وفي يوليو أصبح مؤقتاً نائب المسؤول عن 
منطقة «راجانبور» في الفبمراء قتعا ويك ف a‏ العرية اامرسفة O‏ 
بالشجيرات العشبية الصغيرة والأعشاب الشوكيةء ودرجة حرارتها أجبرته على 
القيام بكل الأعمال القاريجية قبل العاشرة صناهاً لى معد القافسة مسا - كان ما 
يجذبه إلى ذلك النقود الجيدة» فقد أخذ عملاً إضافياً في عاصمة الإقليم «ديرا غازي 
كانه مشرقاً على ماه ب جف كان البلدة اة مرها شخان الخ ركذا ذاقنا 
تحصل على يعض الثقود بالعمل في الجى الحار». وعان اليلقحق يدنوراه في 
همي في إجَاقة طلويلة اعدة شه فى اسا مسافراً في الموحلة التخيرة فى 
اطريق إلى ست ااه غرية غير رة : : 


عادا إلى «ديرا غازي خان» فى سيتميرء وكان نهر السند فى أوج فيضانه يغطى ستة 
أميال عرضاء ويوماً بعد يوم» كانا يراقبان ويلتقطان الصور للنهر الذي يدمر الشجر 


والأسواق والمعابدء والمدينة القديمة تتحطم قطعة قطعة في لاء الموؤسجرة واوا 
وفي نهاية سبتمبر حل طقس معتدلء وكان على «فيلبي» أن يقوم بمهمة في «أمبالا» 
كمساعد لجمع إيرادات الدولة في منطقة جميلة قرب حدود الأقاليم المتحدة؛ في 
ظروف قحط تمر بها البلاد وتهديد بالمجاعة. رحب بهذا العمل هروباً من العمل 
القضائي المدني المتعلق بالمجرمين «الذي أثار اشمتزازه». 


كان البيت الصغير (البانجالو) الذي يقيمان به في «أمبالا» متداعياً لكن «دورا» جعلت 
منه مكاناً لطيفاًء وقد ولد فيه أول أولادهما في المحرم ١7١‏ (يوم رأس السنة 
م ولقب باسم كيم كبلنج» وقضيا هناك أربعة عشر شهراً - أطول من أي 
وظيفة أخرى - وأحبا المكان» فالثكنات العسكرية في «أمبالا» كانت تفيض بالمرح» 
فيها كثير من ملاعب الكريكيت التي يحبها «جاك» وملاعب التنس لدورا. كان العمل 
قليلاًء وهناك الكثير من الوقت يقضيانه في القرى. 


أقاما فى سنة ٠۳۳۰‏ (١191١م)‏ حفلاً عائلياً» وانضمت إليهم «ماي» بعد حضور 
حفل الاستقبالء وجاء «بادي» من «أحمدي جار» ليقايل دورا. 


لی عمل قيلبي» الاسكحسان #العادة لكق حاجكه إلى الكقود كاتت ل کے ولذا 
تابع نواسة النقافم بالليل إذا لم يمكثه ذلك بالثهان» للحصول على الجواكز المادية 
التي يحصل عليها عند الامتحان - وهي جوائز تكون أكبر إذا كانت اللغة نادرة 
ومستوى التحضيل عالياً ‏ وقد بدا دراس اللغة العربية؛ ذا حصلت قيها على مراية 
الشرف فسأنال أكثر من ٠٠١‏ جنيه» وسيرحب بي في الدائرة السياسية مع أني 
متزوج..»» كانت عينه منذ البداية على هذه الداكرك لم قف للشرف الث ملم يل 
لأنها توفر وظائف في إيران والخليج العربي وبلاد الرافدين» وهو يرحب بالخدمة في 
أي منها. كان عظيماً في بناء قصور في الهواءء إن الذين يحذقون اللغات استفادوا 
ماليا مدوجة كبيرك کد کسی قيليى جين سات FAN) 1 EE:‏ ىوه ةاعم 
أكثر فن ,عقدرة الا رونة لنتائجه الرائعة في امتحانات اللغات» كل التقارير عنه 


طلب منه أن يتقدم إلى عمل في الإدارة المالية للحكومة المركزيةء لكن ذلك لم يلق 


۷ 


۸ 


ترحيباً منه» ويعد عملية عرقت ياعم «شدريب على المشروعاك» ‏ الاستعداد لشق 
قناة كبيرة من مجموعة القنوات في السهول التي كانت أعظم عطايا الحكومة 
البروطائية للينجاي - وقيل؛ إن لفيه نللا واضسماً على امقلاكه سيزإت المورظف 
الكفء لهذه المشروعات»»؛ لكن أياً من هذه الامتيازات لم تجلب له العمل الذي يرغب 
فيه ويشعر أنه يستحقه؛ وبدأ يعبر عن ضيقه من نكران حكومة البنجاب لمواهبهء 
وعزا اختياره لوظائف من الدرجة الثانية إلى الحقد ‏ الذي تخيل - أن «السير لويس 
دين» يحمله له بسبب زواجه»ء أى بسبب قلة نفوذهء أو عدم قدرته على تحمل نفقات 
لعبة اليولى وتكوين صعاقات. مع الخاصة ومرّى تفسه بقكرة آنه ونسجم بشكل 
أفضل مع الهنود أفضل من أي واحد من رواد النوادي في «لاهور». فالاختلاط بهم 
اجتماعياً كان اصعب بالنسبة إلى المتزوج مته إلى الأعزب. 


حين کین سؤراه معةه تارا ما يطلب مئه الحضوى إلى مزل قهى قد جات من 
موجودة فإنه يمارس المبادئ التى تمسك بها منذ كان فى «كامبرديج»» عبر عن 
اشمئزازه من التمييز العنصري بإدانته حملة من أجل مرشح لاتحاد الطلبة قامت 
إبعاد eS‏ الرئيس. والآنء إذا كان وحده في 


وفى تة ٢‏ ۾) في و e‏ السكن 8 شاندرا»» 
لعضوية أي هنديء ولكنه كسب حين أعلن أنه سيستقيل من النادي إذا لم ينتخب 
«رام شاندرا». 


أوصت لجنة «اسيلنجتون» في سنة ۱۳۳۱ (۱۹۱۳م) بحق دخول أعداد أكث 
الهنود في الجهاز الحكوميء فكتب في رسالة إلى الوطن أن هذا التغيير ليس عادلاً 
قلط بل إقه سعقلل محال السماباة: نه لعز الا تفشضل جميما الاشتراكية: إن 
بريطانيا دولة غبية ومحافظة ولا ترعى الحقء ترى أن العقلانيين مجانين وخلافيون 
وعموماً لا يطاقون». 


وحاول مؤخراً. لكن عبثاً أن يزيد من مرتبات الشرطة كي يقلل من ميلهم الطبيعي 
إلى الرشوة: وكان يشعر بالمرارة من العاملين بكد وجهد لدى كبا الملاك الذين لا 
يتأثرون بآراء الموظفين الصغار الذين عرفوا الحياة الهندية عن قرب. وأحياناًء كانت 
آراؤه في المساواة بين الأعراق» تعود بالجدوى عليه»ء وفي أثناء خدمته في إقليم 
لبالا سنة AID FY‏ كل سي سان لي جار قر مأيو قي مكآن يسمى 
«جاکادري»» تقال ب من اواك کاو ی قا وا احداً في زقاق ضيق» 
وكان مدرسهم وقحاً معه. فلكمه على أذنه» وأدرك على الفور أنه أخطأء فكتب مذكرة 
بالحادثة إلى مفوض منطقته» الذي أرسل إلى الهندي المعنيء وأنهى المسالة ودياًء 
والفضل له للسرعة التي أبلغ فيها عن الموضوعء وقد أخذ المفوض في الحسبان 
العلاقات الممتازة عادة بين فيلبي والهنود» وأدرك أن اللكمة المندفعة الغبية التي قام 
بها لم تكن من صفاته. 


گانت الھند في سحة +17 (1515ع) مثل غلية كبرييةه وأى هفرة من جائب أعد 
الإنجلين كاقية للاتنعال اللمبه فاسقغل شخص ما فى اة لمارف التي قاس 
ماما ات المطلية وال پا ا تمع ہے وار الى ماك اکا 
فاتك الحاكم سير لويس دين» موققاً جاداً من هذه الجتحة: وخصوصاً أن هناك 
نقطتين سوداوين سابقتين في سجل «فيلبي»» واقترح بتخفيض درجتين دائمتين من 
سلسلا نرجلك اقرقي إلى قمة لهم الرظيفيء .وكا فاه يعرقل عمل لاحكوية في 
لبقن ولان عدم الترقي داعا عقوبة صارمته ققد رصي بعلا عن ذلك أن نتوقف 
IT‏ 


ا 


كانت نتائج هذه العقوبة القصيرة والسريعة وخيمة على «فيلبي» فهو الآن مثقل 
باافيون ۔ يحشها عليه والكثيو مثها على «ماي» وغرف آله أن يستطيع ہیر امور إذا 
كان القرار يشمل القيام بأعمال الإنابة وأيضاً الدرجة المادية. وحين اكتشف في نهاية 
سنة 7721١‏ (1917م) أن الإدارة المالية قد وضعت القرار موضع التنفيذه اسبانه 
الإحباط» وشرح وضعه المالي بأكمله إلى رئيس الإدارة في حكومة البنجاب» وكان من 


)١(‏ التقارير والملاحظات حول صنائع «فيلبي» والموجودة في سجلات الأمانة المدنية لحكومة البنجاب» 


مكتب السجل العامء لاهورء الملف ب.ف.(1331)1913 Home / Fazette‏ . 


۹ 


رأي هذا الموظف الرسمي أن الرجال الجيدين يؤدون أعمالهم بشكل سيئ إذا كان 
لديهم مشكلات مالية. وأدى له هذا الموظف «بارون» عدة خدمات جيدة. ويناء على 
نصيحته طلب مقابلة شخصية مع «سير لويس دين». ولابد أن «فيلبي» كان مقتنعاً 
فق اقرح سین کا متوسطا بالتقل إلى بلقن لعن کے الوقن التي تمتلك 
الحكم النهائي» أصرت على إيقاف أي ترقيه له لمدة سنة. 


لم يتوقف فيلبي عن متابعة القضية التي يعتقد أنها عادلة. وحسب قواعد الجهاز 
الحكومى المندي فان الموظف له الحق مرة واعدة في حيلته أن يقدم ماكرة إلى 
نائب الملك إذا ظن أن رؤساءه أخطؤوا في حقه. وحين فكر فيلبي في الأمر ملياًء قرر 
أن هذه اللحظة قد حانت. المسودة الأولى من المذكرة التي رفعها والتي بقيت بين 
أوراقه» كانت غير حكيمة» وتبين كم كان غضبه لما يراه عقوبة متراكمة لثلاثة أخطاء 
من فئات مختلفة ‏ الزواج ضد رغبة السلطةء عدم الخبرة بقانون العقوبات الهندي» 


والقلطة الت اعرف يها وك والاسوا كرب هتدع ] 


وقبل أن ترسل النسخة الأخيرة من عريضته إلى نائب الملك» قامت يد حكيمة 
بتهذيبهاء وربما يكون «بارون»» وأزالت الزيادات التي تتحدث عن التحيز الشخصي 
ضده من نائب الحاكم. إن استياء فيلبى واتزعاجه من قلة النقود جعلآ منطقه معوجاء 
داك إدسال ثاقي تسق لرك المذكرق کف بحرت قيلبي مهسا کان ملقريا عن 
أحقاد سنة ۱۳۲۸ (١151م)‏ دارع راجو العو لسو إلى مسلمي البهيرة 
التي لا يزال يهتم بها «سير لويس دين». 


فی النص الأخير لمذكرة فيلبى: «يأسف بشدة: ولم يتوقف عن الخدم لأعماله 
تسبب فقداناً مقاجتاً للأعصابء ومع ذلك لا عذر للنتائج التى ترتبت على ذلك». 


استرسل بأنه يعمل بالمنطقة الحارة الرابعة» وأن عمله - ضربه للهندي - ليس إشارة 
إلى موقفه العام من الهنود. وهذا الرأي الأخير كان معروفاً أنه حقيقي» وحين أرسل 
«دين» المذكرة» كتب في الخطاب المرافق أن: «اللين قد يوضع في مكان ليس أهلاً 
له». ومرة أخرى ثقل حركة الآلية الحكومية أخذت وقتها لتصدر حكماًء بعد أكثر من 


سكة من القداول» عرق فيلبي أن فترة رقف كترقياته قلصت إلى فة اشهن وكانت 
قد مرت تقريباًء ولقد سجل «بارون» الطيب: «لقد كان محظوظاً ليخرج منها بهذا 
الحكم المخفف». 


كانت الحياة في «أمبالا» بعيداً عن هذا القلق سارة ومتنوعةء والجزء الأقصى 
الشرقي من البنجاب هو مدخلها الأقرب إلى الأدغال حيث الفرص لصيد النمور 
والفهود» وقد دعاه أحد أصدقاته الهنود إلى الصيدء واستلزم الأمر السير في رتل 
واحد في ممر الغاية» وقد سر حين قال له المضيف من خلفه: «أنت الإنجليزي 
الوحيد الذي أعرفه يتحدث باللغة الأوردية دون أن يدير رأسه». وكانت الأسرة 
تعسكر كثيراً الزوج والزوجة والطفل والجدة في التلال الريفية الرائعة في الشمالء 


2 
عو.ه 


وكانوا قريبين من لاهور وراولبندي بحيث يُمكن لدورا أن تضع طفلها مؤقتا عند 
أمهاء وتلعب التنس في أفضل المباريات الدوريةء وهكذا فإن الساعات التي يقضيها 
فيلبي في دراسة لغاته لا تثقل عليها. أما «ماي»» وقد تحررت أول مرة منذ عشرين 
سنة من المعارك اليومية مع فواتير التجار» فقد استمتعت بدرجة كبيرة وكانت تُدعى 
في كل مكانء وكان قلقها الرئيس أن «جاك» لم يعمد «كيم» بعد» وقد كتبت إلى «تيم»: 
«من الجميل أن تكون مميز لكن الناس المميزين لا يتقدمون دائماء وفي المدرسة 
سيكتشف التلاميذ سريعاً أن الطفل وثنيء ويمهلونه لتغيير ذلك». 


لامت دورا لعدم تمسكها بآداب المجتمع: «إنها لا تذهب أبداً إلى الكنيسة»» وكانت 
قلقة ومعها جاك على «بادي» الذي بدا لهما أنه سهل الانقياد بسهولة: «ليس لديه 
إرادة» ويشرب الخمر قبل الفطور ثم السيدة «أو». وعلى النقيضء توم العاقل تزوج 
سعيداً «بكيتي»» ويعمل في سفينة ترسو في «بومباي»» وأما «تيم» الأقل تعليماً من 
الأربعةء فيقوم بأعمال الجندية في غرب افريقياء ثم ابنها جاك الذي تزوج امرأة 
لطيفة» وله ولد ظريف. ش 


وجدت «ماي» أن دورا متهيية قلاا فى البداية, وعلى استعداد 5 تحمل «كيم» 5 
طفلها ‏ وتذهب إلى أمهاء لكنها بدأت تحبها مع مرور الأيام» وقبل أن تذتهي سنة 


اه 


o۲ 


وز تروت ن اتر 


عَيّن «فيلبي» في صحراء «راجانبور» سنة ١١۲۹‏ (١191م)»‏ وكان لهذه الوظيفة 
الكثيبة سحر الطرافة «عند حدود بلاد الجمال»» لكن أحداث سنة ۱۳۲۳۱ (1515م) 
التي تعادقة إلى عكاك جديجة أقل كانة مؤلمة له ايحي عليه 9 يط القن يدل اق 
يقوم بمهمات صغيرة في البنجاب؟ ولكنه بدأ مع دورا وكيم رحلته في قفارها المتربةء 
يغرق هنك في إفقان الفارسية غلى آمل آن يُتقل إلى ابراه وكاقت دورا مشقافة إلى 
الشمال رساخ العسرات آلا کے مقرهها الععلى رر ریہ دعاو له اد 
ای عبد یاف في داور ليكسر ردا الصيلة السملة يكبي ساس ورفعا من 
زويكهما المحدرية يوضع تخظط السقر إلى الوطن قي إجااة م 11579 (454الر]: 
وعلى دورا والطفل السفر بحراً في أبريل ليلحقا ب«ماي» في «كامبيرلي»» ويتبعهما 
فيلبي براً في الخريف» عن طريق البصرة وحلبء ولم يتحقق مشروع السفر هذاء ولم 
يكن تقوب الحوب العالمية الاولى هى النسبب الرحيد في ثاك. 


عادت «ماي» الى تركت الهند فى أوائل تة ۱۲۳۲۳١‏ (۱۹۱۲م)»› مما سبّب القلق 
ثانية له«فيلبى», ولقد أفزعته فأغضب أخاها «جون»»› وكلاهما فيلبى وماي مدينان له 


5 


۶ 


بالنقود» وسافرت إلى كندا مصممة على العملء وبرياطة جأشها المعتادة وجدت عملا 
فی مجال الفنادق قى «بانف» فى «روكى»» ولكن الشتاء المخيف هناك دعاها إلى 
السفر شرقاء وحصلت على عمل آخر في فندق في «وينيبج». وفعل فيلبي كل ما في 
نقودها في أملاك غير منقولةء وكتب إليها: «هناك نصّابون في كل البلاد الجديدة التي 
تنمو بسرعة». وأيدى استعداده لمدها بالنقود إذا تركت كنداء ويدا آنه يشعر بتوقها 
إلى الحرية بعد عشرين سنة من العمل الطويل الممل: «هل تقبلين عملا في أي 
ولشيوأ: سما كل عوة الستطاعيا لبرجعيا إلى إتجلتراء كب لها مسترسل لك 
قريباً الطفل لتعتني به وتعلميه» وسيكون من الأفضل على كل حال أن يكون لك 
مسكن دائم». 


تدير أمر عودتها بدقع تذكرة السفر عير الأطلنطي» وأقامت مع أمها في «كامبيرلي» 
في بيت يسمى «كروس ويز»» وسيبقى هذا بيتها لبقية حياتهاء ويصبح مكانا يرحب 
گل ع جاه ولوس ا قط 


تحول الذهاب إلى الوطن في إجازة سنة ۱۳۳۲ (٤۹۱٠م)‏ إلى سراب» حين حصل 
فيلبي على عمل جديد أسعده كثيراً. تحيك يه مع واله زيچته عن د تعيين «سير 
مايكل أودوير» بدلاً من «سير لويس دين» - لاستبداده ‏ نائباً للحاكم في «البنجاب». 
طاف الإقليم كله في بداية تعيينه. حتى أماكن الوظائف البعيدة فيما وراء نهر السند. 


سمع فيلبي بفرح بعد أشهر قليلة» أنه سيعمل مدة أربعة أشهر نائباً مفوضاً في 
«ليلابور»» وتعدٌ هذه البلدة جنّة بعد «راجانبور». إنها أقدم وأكبر مستوطنة بريطانية 
شقّت فيها الترع» وفيها كل سبل الراحة: «ثلج» طعام جيدء أناس ممتازون للتحدث 
معهمء ولعبة البولى» بالإضافة إلى مسؤولية متزايدة يرتضيها. 


كتب إلى «ماي»: : «من المفيد للمرء أن يتحدت يشكل راق بعد المناقشات العقيمة في 
«راجانيور». . الشعور بالسلطة الحقيقية والأهمية اخماش ميهج بجداه ولع أعتد بعد 
رؤية حارسي وهو يقوم بنوبة الحراسة وأنا نائم». 


كتب اا الحرب بأسبوعين: ني پس الحياة», وفي ران 
الثان. 
ك 


بدأت الحرب مع ألمانياء وكان جاك فيلبي في «ليلابور»» وتوم على ظهر سفينته في 
«رانجونشء وتيم وباديء والاثنان ف فى ای > في «إنجلترا» وقد قيل للشبان 
الموظفين في الهدف الذين أرادوا أن لتوا بالجيش بإحساسهم الغريزي: إنهم لا 
يستطيعون ترك وظائفهم» وإن الجنود المدربينء الذين كان أكثرهم في وظائف مدنية 
هم الذين سيستدعون أولاً. وقد استفاد «فيلبي» في هذا الوقت فائدة قصوى من هذا 
القرار» وواصل عمله الحالي «بالحفاظ على الاسهار ممشفهية راك بالصرق» 
وتسجيل الأجانبء واستقبال «الوفود الموالية». وقبل أن تصبح هذه الأعمال مملة 
سمع في آخر أغسطس أنه سيحصل على «فرصة عمري» » التعيين في إدارة 
التحقيقات الجنائية في «سملا» والعمل لحكومة البنجاب التي تقضي الصيف هناك. 


اليتجاية لضرورة هذا الأجراك وكان مسؤولا مياشرة آمام هسير مايكل اوذرير»»: 


or 


3 | شروت يذ لسر 


وهتا كانت قرصتة «لاظهر عا سكن أن أقعله قي هة آيانة السريه وكات سعادكة 
کک لات لحكيي لجواركة یوج یڈ مخ ألع کورچ انملك تعليماقه فراقبة مراتع 
الوطنية مثل جامعة «اليجار» وقد كتب إلى «ماي»: «أشعر بشرارة ضئيلة تدفعني 
نحو التحريضء ومن المضحك أني لو كنت صحفياً لكنت أكبر محرض وشوكة دائمة 
في جني ا ون الها ره ار بسني ااا ش 


لم تذهب «دورا» إلى الوطن كما كان مخططاً وبسبب الانتقال» وقد كان والدهاء الذي 
تقاعد في الحالء يعمل في «سملا»» فاستقرت هناك مع أهلهاء لكن الحياة الاجتماعية 
في سملا لعجت قيلبي» فككير من الاس يتصرفون كنا گرا يشون ايلم السلا 
إقامة الحفلات» والرقصء والغزل دون أدنى حسبان لمن يخدمون في بلاد الرافدين أو 
لأصوات المدافع في فرنسا. 1 


وعلى الرغم من سروره فى غمله»ء فقد بدأ فى أوائل الخريف يناشد «ماي» أن تكتب 
وزارة الحرب - ليجدوا له عملا يرتبط بشكل مباشر بضرب ألمانياء بمرتب أو بغير 
مرتب أراد أن يصل فرنسا. 


ازداد إلحاحه في نوفمبر بعد تلقيه الأخبار السيئة بمقتل «بادي» بعد يومين من 
وجوده في خنادق القتال» وأبرق إلى «ماي» أن تأتي إليهم على الفور» وحين رفضت» 
عاد يرجوها أن تساعده في الانتقال إلى أوروباء أو كما كتب إليها أنه يتطلع: «إلى 
الأرض المفتوحة جديداً حول البصرة». كان «توم» يرافق نائب الملك في الخليج 
العربي لتفقد القوات في بلاد الرافدين» وكان «تيم» برتبة نقيب في فرنساء كل واحد 
من الراب يدا ات توم يعمل لهم سن صل رتا القع أن الحرببا لن لكين السيرة 
فإن معظم الشباب الذين يشغلون وظائف مدنيةء بدأ القلق يعتريهم أكثر فأكثر. وفي 
ربيع الأول سنة ٠۳۳۳‏ (فبراير عام ١١۹٠م)‏ خف سخطه بتغير مفاجئ في الحظء 
فقد ذهب من «لاهور» إلى «كلكتا» ليؤدي امتحان درجة الشرف في اللغة الأورديةء 
ويكسب ٠٠٠١‏ روبية لو نجح» وحقق نجاحاً كبيراًء وعلى الفور استعد بدفتر شيكاته 
ليسدد ديونه المعلقة» وحين قال: وداعاً لممتحنه «الميجر بيرت»» ذهل حين علم أن 
«بيرت» سيغادر على الفورء وأنه - أي فيلبي - سيحل محله في رئاسة لجنة اللغات, 


وهو عمل سيدر عليه ضعف مرتبه الحاليء وكتب بفرح إلى «ماي»» وأبرق إلى 
«دورا» بأن لا أحد فى مدة خدمته القصيرة حصل على مرتب كهذاء والضرر الوحيد 
في الموضوع هر كسريرة الانتقال إلى ككل وهو مالم سعد ورل قط الاد 
كانت تفضل مكان اهلها قي مسحلا والافور»: 


بدا الحياة الجديدة قي نانٍ «بكلكتاء» بمقابلة ما استطاع من الهنودء واشترى أول 
سيارة قهي: بارخص من تكسي الجرعه يجيد ازراق الالمنساناضف ويكمل نرات 
للقاريسية والغربية. ويجمع مادة 5 تاريخ الأدب الأوردي» ويحدد عدداً من السفريات 
كي يشرف على الامتحانات» ومن خلال ذلك يتمكن من رؤية مشاهد في دلهيء وبتنا 
ولكهنوء متجولاً حول الأولى على الدراجة ليتفقد أماكن التمرد والمكان الذي آلقيت 
فيه قنبلة على نائب الملك في أوائل سنة ۱۳۳۳ (1515م) . 


أصابته حمى شديدة في كلكتاء وكانت «دورا» على حق فى عدم ذهابها إلى هناك 
لكنه افتقدها واشتاق إلى «كيم» الذي بدأ يثير اهتمامه, ولايد أن يعد ليأخذ منحة في 
وساشفسشر» كان تك الود واقمحاً وهو فى سق الكالكة: وكتب مجالفه إلى اي 
قائلاً: إنه يريده أن يتعلم الالساقية على رسدرد المانيةء فى وقت كان الذي اسمه 
سیت فى يريطائيا وقيره إلى سهيكه وَالزوجات اللراتي رة في لادا 
قاطن ووراد سالك العموسيتى وصشروق إذا شرف يه لشلعدوه ركيت علية 
مشدوهةء وهى المحسن من الاحياز في البنغال: «ألا تعتقد أن أمي الضئيلة لديها 


شيء من ضيق الأفق»؟! 


انضمت إليه «دورا» کی كلكتاء مصطحية معها شقيقتها «أفيس» قيل ذهايهما إلى 


مارسياكي مسبب حرارة الطشى. كان برها هناك كلما امتطاع: ومظتكرا طقولته» ‏ 


فقد اصطحب «كيم» ليرى منطقة مزروعة بالشاي. كان يلعب البريدج» ويكسب منها 
تتوباً داق راکب على دراسنة الفارسية؛ واثبى تقريراً سوا هن الصمافة قي 
«البتجايى ييتها سزواء ووقيس» تميؤان الاڈ القي ظليق أن فظن بها زيجة 
موف كبير فى «كلكتاء. متتاسياً مبذاه القاض: بإتقان العمل سروري إذا أرفت أن 
أتقدم»» فقد 56 من طريقة قضائهما الوقت وهذرهماء فعنفهما لتفاهتهماء فأجايتاه 
بسرعة يانه گالگلب العمل الي ¥ يتقف عن العمل. ققال: يجب على نوراه أن 
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كه 


ف روت ن اسر 


اتحعد الله على طالعهاياكه ليس كواليها. وبين المتاقشات كاقوا يستمتعون 
بالمياريات والمناظر الطبيعية» لكن قلقه عاد إليه حين وصلت أعداد الإصابات الكبيرة 
في فرنسا أكثر من تلك التي في الدردنيل. متى سيأتي دوره؟ وحاول ثانية مع 
ا في سنة ١17019‏ الاسر صيف عام 1516١م):‏ انمد أن قعل شیا مدقا 
أشعر بالقدرة الضرورية للفعلء وأنا الآن أعيش حياة خاملة بينما ينبغي أن أكون 
هناك لأفعل شيئاً حاولي وانظري ما يمكنك أن تفعليه لأجلي». 


جاء الفرج في النهاية من حيث لا يتوقع؛ فقد ذهب مع «ورا» إلى «بومباي» في 
أواسط أكتوبر لقضاء إجازة «البوجا» مع «توم» و«كيتي». وهناك» أعلم برقياً أن دفعة 
إلى الأمام متوقعة في بلاد الرافدين» وأن «سير بيرسي كوكس» الضابط السياسي 
المسؤول عن الأراضي التي احتلتها قوات الحملة على بلاد الرافدين» قد أبرق بحاجته 
إلى خبراء في اللغة؛ لأنه يتوقع عند تحرك الجيش إلى بغداد عجزاً في الإداريين 
المدنيين. وكان اسم فيلبي في قائمة الذاهبين إلى هناكء وتم كل شيء بأقصى 
سرعة. بيعت السيارة» ومراهنة «دورا» الصغيرة حول الملابس عدت خسارة: وعليها 
أن تعود مع «كيم» إلى الوطن عند «ماي»» دافعاً لها ما تعيش به بالطبع. وحصل 
لهما على رحلة مجانية إلى الوطن في ١4‏ نوفمبرء وفي اليوم التالي أبحر إلى 
البصرةء وكتب لها حين وصل إلى «مسقط: «طموحي الأكبر أن أشارك بجزء في 
هذه الحرب مرتبطاً بالعمل وسط العرب». وكما حدث مع كثيرين من الذين عاشوا 
الحرب العالمية الأولىء فإن نمط حياته كلها قد تشكل بخدمته في تلك الحرب. 


الفصضّل الغالث 
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أبحر «فيلبي» وزملاؤه من خبراء اللغات في شط العرب» ورسوا في «البصرة» في 
س 6 ارين من عام 1515م)» وكتب في يومياته: إن الطريق المائي «کان 
يعج بالسفن» وكأنها في مهمة؛ وهكذا ينبغي أن تفعلء فالقوات التي أرسلت من الهند 
لتمنع الأعداء من دخول الخليج العربي» وتحتفظ به صديقاً لبريطانياء «كانت تعمل 
في خدمتي أكثر من سنة». لكن عند الرسو علموا أن المظاهر خادعةء فإرسال 
الجنود إلى بلاد الرافدين قصد به في الأصل أن يكون مجرد مظاهرة. فالقوة التي 
أرسلت من الهند تكوّنت من 0٠٠٠‏ جنديء وكان مع الضابط السياسي المرافق لهم, 
«بيرسي کوکس»» مساعد بريطاني» وموظف هنديء واثنان من السعاة لخدمته. وكان 
من المقروض تحقيق فاا أهداف مئ استهرافى القىة هذل مسائدة الحكام والشيوع 
العرب» وحماية حقول النفط في جنوب إيران» والتي تديرها شركة بريطانية» وتعد 
المصدي الوحيد الذي تشك افيه بريظاتيا لتتويد ليسرت بالجترول: وإثقال العم 
المائي أمام تسلل العملاء الألمان إلى إيران وأرجاء الهند المختلفة. 

كانت حقول البترول آمنة في الوقت الذي وصل فيه «فيلبي»» وبعض العرب أصدقاء 
بريطاتيا لكن عقك يعشن المشاكل السياسية لم قحل يعت على الرخم من جهو 
«بيرسي كوكس» الذي سيعمل معه. 


كان «كوكس» عسكرياً في الأصلء ونقل إلى العمل السياسي في تسعينات القرن 
القاسم غشرء كان المقيم السيامي لحكومة المت فى القليج العرييي عن ١77‏ - 


مه 


۱۹۰٤( ١‏ - ١۱۹۱م)؛‏ ولذا فهو يتمتع بميزة لا تقدر بثمن: من خلال معرفته 
بالقادة العرب الذين سيتعامل معهم الآنء ومن أهم هؤلاء كان «مبارك» شيخ الكويت 
وخزعل (شيخ المحمّرة) الذي كان يتحكم في الجانب الفارسي لشط العرب حتى 
مصفاة النفط في عبدان» وعبد العزيز بن سعود أمير نجد في الجزيزة العربية الذي 
كان قوياً لدرجة آنه لكرج الآخرك مخ متطقة والأتحساهه الساهلية سنقة ١‏ 
(151م). وكان «كوكس»» والفضل للخبرة الطويلةء لديه معيار لمعرفة شخصية 
أكثر مراوغة؛ «السيد طالب ابن نقيب البصرة» الذي قال: إنه يريد اعترافاً يتوافق مع 
ما أعطي لجيرانه في الكويت و«المحمّرة»» وكان «كوكس» يشك في إخلاصه؛ لأن 
«طالب» قام بمغامرات مريبة في أثناء خدمته في تركيا قبل الحرب”''. ولكن بمجرد 
هبوط البريطانيين» تسلل ليستشير «عبدالعزيز آل سعود» كيف يتصرفون؟ وعاد 
طيّعاً وكتب «كوكس» في تقرير له «مذعن تمامأ». وقد أخذ «كوكس» بالحيطة, 
وأرسله إلى «بومباي» ا على الدولة. 


مدا الجنرده بسا عن عماية حقول النقطء اقل خجاساً. كات طولبيره خارج البصرة 
تتعرض لهجوم دائم من قبائل الصحراء التي أغارت في البداية على المدينة. كان 
الجنود الهنود التابعون لبريطانيا قد تدربوا لهدف آخر تماماء وهو محاربة روسيا 
على الحدود الشمالية الغربية» كما أن معداتهم لحرب الصحراء كانت ناقصة. فضلاً 
عن أن وسائل النقل التي استخدموها كانت من نوع غير مناسبء كما كانت تنقصهم 
الخرائط الجيدة» ومعلوماتهم عن توزيع القوات الحربية التركية أقل بكثير مما كان 
يحب أن يعرفوء لاقه من الخادن ها استنوا بالتجوال في الهئ هخ اهل الخ اط 
الإنجليز الذين عرفوا البلد جيداً. (نضرب مثالين لرضاهم عن أنفسهم: لقد تركوا 
على الحدود الشمالية الغربية أحد مستكشفي الصحراء العربية الكابتن ج. أي. 
ليتشمان من فرقة ساسكس الملكيةء منهكاء وكان قد قام بزيارتين طويلتين لقبائل 
بلاد الرافدين»ء وكان يعرف عبدالعزیز آل سعود. بينما الكايتن «هيويرت يونج» الذي 
عاد من إجازته سنة ۲۴۳١‏ (١١۹١م)‏ برا لشبرته المخابرات الهشية العسكرية أنها 


)۱( «جية لورايمر» ««Gazetter of the Persian Gulf»‏ كلكتاء تسيل ان 55 ام( الجزء «IB‏ ص ۸۱ء 
طبعة ثانية: «شانون» 2 (a AVET‏ 


لا تحتاج إلى أي «مغلومات خاصة:» عن المناطق التي سيعبرها”'' ). كما أن الجهل 
العسكري بالروابط القبلية كان كبيراًء والقتال في بلاد الرافدين يختلف عنه في غرب 
الجزيرة العربية» وقد حارب العرب الذين 528 تمرد الشريف حسين - شريف مكة 
- إلى جافب بويطائيا. آما اتبائل يلك الواقدين قليس لها زعيم واحده ودارب إما 
لمصلعتها الخاصة وإما كطقاء غير داقمين للأتراك السملمين مظهى وينقهوم القرة 
البريطانية فقد كانوا يغيرون من أجل الحصول على السلع والسلبء ولا فائدة منهم 
دون ذلك. وبسيب نقص المعلومات عنهم» كانت القيادة البريطائية غالباً ما تسيء 
تقدير حكمة التودد إليهم. 


كانت المعلومات لدى «كوكس» والقلة التي معه من السياسيين والعسكريين أفضل» 
ومع ذلك فيم يعرقون فقط الشيوع المشرفين على المتاتلق الساهلية كنا ليع 
يعملون في ظروف لا تعرفها أي من إدارات الحكومة البريطانية المخولة بالتصرف 
في بلاد الرافدين» سواء مكتب الهند أى الحكومة الهندية أو قائد القوات المسلحة في 
الهندء أى وزارة الحربية» أو وزارة الخارجية» أو وزارة البحرية» وما يمكن أن يحدث 
إذا تم لستلال الآراشس. 


نظر بعضهم إلى مستقبلها من وجهة نظر الإستراتيجية الاستعمارية» وطالب بإنشاء 
خط سكة حديدية تسيطر عليه بريطانياء ويمتد من البحر المتوسط حتى الخليج 
العربي» ويستخدم في نقل القوات العسكرية في حالة الحرب مع روسياء وآخرون 
يريدون ملكية الأرض؛ لأنهم اشتموا رائحة النفط في الموصلء أو لأنهم» من خلال 
القمامات الهتدية (استضمارهم للهق) آرانوا تقصيصها متسر مثل «جنة عفن 
شرق الهثه على ريها وإداركها واسقرار المحاربين عق البتجاب قيا '*. ولحد 
الكتسوقاك الیک الس هام يها كرس لته كتصرف تجاه لغرب يقاق الافراك ان 
يعودوا أبداًء وبذلك بدّد رقي من يوم الانتقام» بينما أعطى لحلفاء بريطانيا الانطباع 


() مت إن أي: باری» »»A Paladin of Arabia,‏ 151(11256م)ء ص558. أيضاً «هوبرت يونج»: 
رسالة بتاريخ 5١/5/١99١(١5/5/95١5ام),‏ موجهة من طuا€ Service‏ nitedل›‏ وثائق «يونج»»: 
كلية القديس «آنطونيو»» أكسفورد. 

(۲) «أي. تي. ويلسون» رسالة خاصة إلى الكولونيل «سي. أي. ييت» 1517(1715١م).‏ 


* | بلک ونرب 


بأنها - أي بريطانيا - لا تخطط لاحتلال دائم للأراضي التى كانت ملكا للعثمائيين» 
ركاقت المشكلات ابا والسياسية متراكمة على که هل کم القرك 
المسلحة الهشرية المساجن السوبية RL‏ ذا مقهل بالمساففات التي يري 
المسلعون إرسالها إلى [ماكن الحيادة في تركياة من الذى سيضين للقرات اليشدية 
المسلمة آن الآماكن المقدسة: إذا قتحت البلادء ستظل في آيدي المسلمين؟ 


ولمساعدته على التعامل مع هذه المشكلات: جند رجلاً آی رجلين حيدين گان يعرف 
شی سیا الي اکل ہے ارذرلد وراضيق الت يحرف عطرب برل وواه 
شكسيين الوب السياسي في الكويت, وأرسل الأخير لإقناع «عبدالعزيز آل سعود» 
بعهاجمة العدى التقليدي للنولة السعودية وليف الاتراك «ابن رشيده في حاقل وسط 
الجزيرة العربية. 


اسيع الهجوم المتواصل على دفاعات اليصرة مزعجا ولذا ققد وافق كوكس» 
وعساكره في صيف سنة ١177‏ (1515١م)»‏ على المقامرة بهجوم يحمي «البصرة» 
بشكل أفضلء ويكسبهم احتراماً محلياًء وفي الهند أيضاً. واندفع الجيش» في حرارة 
الصيف: شمالة فاستولى آؤلاً على «القرنة حيث يلتقي دجلا والقرات مكوتين شط 
العرب: ثم المدن الواقعة على الثهرين وما بينهماء واستنٌ «كوكس» الذي يفتقر إلى 
هيئة إداريةء قاعدة بوضع ضابط سياسي في أي مكان يحتله الجنودء أملاً في تأمين 
خلفية الجيش» وليسبق تعليقات غير الأصدقاء من العربء يتقديم معاملة للمشكلات 
المتشابهة. وفي أكتوبر»ء مع برودة الجى ونجاح الجيشء أصبح هناك ما يسوغ للقيام 
بخطة أكثر طموحاً؛ ضربة واحدة (كما جاء في سجلات أحد المكاتب الهندية) نحتاج 
إليها لتوازن عدم النجاح في «جاليبولي أاهماااة6» ونقطع الاتصالات الألمانية | 
التركية مع إيران التي تشكل تهديداً للهند. واعترف الجميع بأنه إذا رد الأتراك 
بسرعة فإن تعزيزات كبيرة من أوروبا لن تأتي» وكذلك من الهند لأسباب تتعلق 
بالآمن الداخلي» لذا فإن الآسباب السياسية تحتم الاتدفاع إلى يغدك. 


كان ولع الاسم اعرا لکن العيه مکوح كبيوا وکن هذا ال فى كسان 
مساحات كبيرة من الأرض بما فيها مدينة كبيرة» هو الذي دفع «كوكس» للإبراق إلى 
الجنده طلا لعزي عن الشياظ السياسييوه ومؤقدا على ضرورة وعود عند عق خبراء 
اللقة. 


كان رفاق «فيلبي» في السفر عسكريين» ومن بينهم «هيويرت يونج», وخبير جيد في 
اللغة هو د. ر. ل لوريمرء وعندما اتصلوا بمكتب «كوكس» عند وصولهم علموا 
بالأخبار السيئةء لقد رد الأتراك الضربة؛ وخاض الجيش الإنجليزي تحت قيادة 
ارال وكارفسيقن میرک عاس عت مقتطسيفوة 86وا ٠‏ حطوب: غات 
فهزم, وتراجع بالفعل إلى «الكوت» ذحو ثلث المسافة إلى البصرةء وكادت السفن التى 
المتخصصون»› وكان مكتب «كوكس» يغوص بالحيرة» وهو نفسه كان بعيداً فى أعالى 
النهر» وأرنولد ويلسون انهار من كثرة العملء وبالنسبة إلى فيلبي و«يونج»» فقد كان 


كتب «فيلبي» في رسالة إلى الوطن بعد ثلاثة آيام من انتظار الأوامر والتشوق إلى 
الارث شتراك في الحرب: «إنه شعر بالملل»» وید يحاول مع لغته العربية المتعثرة ة (کان 
يستطيع قفرا لا الي بها والحديث مع العمال آلقين يعبكين القمر بعد اؤ 
حتى إلى كنيسة تقام فيها المراسم بالعربية ويديرها منصّر أمريكي هو «جون قان 
اس»: «إنها أول مرة أدخل فيها كنيسة منذث تزوجت». 


قاب «فيلبي» بعد أسبوع «كوكس» الذي بدا نسخة طويلة من «دوق ويلنجتون»»› 
وأخبر أن مهمته هي دراسة الموارد المالية للأراضي المحتلةء وأن يُعد منهجاً منتظماً 
للحسابات المالية المدنيةء وكان هذا ما يتقنه. وسعد بذلك» ووجد أن الموارد المالية 
ثدار تبعاً للمدونة المالية المدنية الهنديةء واكتشف في الواقع أن النظام الحكومي كله 
قد اتبع نظام الخدمة الهندي بغض النظر عن الظروف المحلية. 

كل شيء أخذ عن النهتد: القانوة: التظامء العدالة: الجماركه نظام الشرطة؛ العمل: حتى 
الخدم ا الآلات والأولاد الذين ينشون الذياب أتوا بهم من الهند «ليحلوا مكان 
العمالة المحلية غير المدربة». والأوامر التي جاءت من لندن «بأن إقليم البصرة ليس 
الهند أو أياً من أجزائهاء ولا يجب أن تُجرى أي محاولة لتغيير نظامها الإداري» لقيت 


)١(‏ موقع بين سلمان بك شمالاً والصويرة جنوباً. 


| بلکوزنره 


آذاقاً صماءة لآق الاثراك المعروفين يإدارقهم السيتةء تمكتوا بتظاء جيد أن يحملوا 
معهم الملفات» وسجلات الأراضيء والإيرادات المالية» وكان على الموظفين الهنود أن 
يديروا الأراضي بالطريقة التي يعرفونهاء فلم يكن أمامهم سوى القيل والقال عن 
الوضع السابق. وفضل «فيلبي» أن يستخدم سلطته التنظيمية في طريق آخرء وبدا 
ومسا له که سراي اك والس لى ابتدع تظافاً اللحساياك لا يضمل فاد 
المدني فقطء بل العسكري أيضاً. وعمل ساعات طويلة ليعد نظاماً كهذا بحيث يكون 
جاهزاً للتطبيق في أول يناير» وعندما كان يصيبه الإجهاد من كثرة العمل في الليلء 
كان يقرأ «العهد الجديد» بالعربية بصوت عالٍ لخادمه العربي. ١‏ 


وذات مساء في أثناء لعب البريدج» سمع كلاماً أوحى له بأن عمله لن ينقّذ كما يأمل. 
كان اللاعبون يناقشون العودة الوشيكة إلى «أرنولد ويلسون» من إجازته المرضية 
«الذي يبدو عليه أنه شخصية قوية وذو نفوذ كبير لدى كوكس». وتقابلا معا 
وتجادلا بشدة عدة مرات في البداية» وأوضح له «ويلسون» أن النظام الذي وضعه لا 
يعجبه» ولكنه لا يملك الكلمة الأخيرة في هذا الموضوع» واستمر «فيلبي» على 
طريقه. 


كانت البصرةء ومازالت› كأنها ثلاث بلدات 59 بلدة واحدة: الميناء والبيوت النتى غلى 
جانبي النهرء وحى الأعمال المتباعدة عندما تكون وسيلة المواصلات الوحيدة بيتها 
«الحنتور» أو الدراجةء وكان مكتب ييي هيدا تماماً عن مكتب «ویلسون»»› وكان 
ايشا يميا سق العلفات الكمرورية. وقد حل هذا العلكق ق بتجاهل ظروف زملائه» وقد 
تذكر ذلك برضا بعد ثلاثين عاماًء إذ كتب: «أنشات ملفاتي الخاصةء برضا الوالدين؛ 
وثقة بمهمتى المالية». 


كان عمد الميلان سكة ١8+‏ مل ١‏ دكا بسو لاه القاسي؛ كل الظطرق 
بالماء. وكان «فيلبى» تفسه يعيش حشنة: ؤعلى or‏ لكل ا مع خادم 
كان مدهو إلى عشك لكفال ر المت اة وكقق القص من ات الشركة 


التجارية الألمانية «وونخهاوس»» مما وقر جواً عابثاًء ولعب الجميع لعبة «أب جينكنز» 
ولعبة الكراسى الموسيقية على أنغام عزفت على الأمشاط حتى ما بعد منتصف 
للل وق 13 كهذه» نطق فيلبي بملاحظته الكلاسيكية التي اتخذت ضده لسنوات: 
والتى كاج السرا ذائماً حسب خصفها الأول لقد قال: ولا الستطيع سماع ما تقول ها 
ردن لكف أخلفك الراي». 


کان واحد فى «اليصرة» كان يعمل ثلانة أرباع اليوم, وابتدع «فيلبى» وسائل لجعل 
القجار العري الین كرا القرواة من لاال يدقدين الضراكب وائقة عبن 
تقال مق إرسال شحنات ماك لاف آي الفا من الي اها 


كان «كوكس» e‏ بنشاطه وكفاءته الشاملةء لکن «فيليى» لم يكن r‏ من 
عمله الظوعي» ققد طلب من السياسيوين أن يفوا من العلاقات الحامةء بمراجعة 
أعمال الجيش المعتادة في مصادرة المواقع على جانبي النهر لإقامة بيوت إيواء 
للجنود» أو معسكرات» أو أرصفة أو مخازن أو مستودعات ذخائر بحجة حالة الحرب. 
وتطوع «فيلبي» بعمل معقد هو تحديد التعويضات الذي يعني مقابلة الملأك» وفحص 
صكوك ملكيتهم المطلسمة تقريباء ويصنف أرضهم» ويقدر أثمان بناياتهم» ومزارع 
النخيل التي يمتلكونهاء وتوصل إلى رقم اشترى به مساحات كبيرة من الأراضي 
بالفدان» وافق عليه جميع الملأك إلا واحداً» وربما أدرك المعترض في البصرةء قوانين 
بالمناسية وكيل «عبدالعزيز آل سعود». 


كانت سنة ١*4‏ (1515م) من أسوأ سئي الحرب قي بلاد الرافدينء فقي الأشهر 
الآربعة الآولى مخها حوصر «تاونسميقد في «الكوك» وشاهد البريطاتيون في 
البصرة قوارب محملة بتجريدات بريطانية وهندية تصعد في النهر بعضها وراء 
بعض لتدمر في محاولة غير مجدية لفك الحصارء وتعود هذه القواري بعد ذلك تجر 
قوازي مسطحة [85:8] سكرسة بالتتلى والجيحي» الذين كفل المحظوظ متهم لجالج 
في الهند. ويبدى أن الهيئة التي مع «كوكس» في البصرة لم تكن واعية تماما 


5: 


بفضائح هذه الحملة التي وصفها «كرزون 010207» بعد ذلك: «أسوأ معركة في عدم 
القفاءة البويظاتية مذ معركة كريمعيا 461010886 وعتدما كشقت احداكها الحقيقية 
المروّعة» تسببت في استقالة وزير الدولة في الهندء وانكب السياسيون على العمل 
دون توقف ليسكنوا حالة الجرحى الكثيرين» وشملت المأساة الجميع وهم يقرؤون 
قائمة الإصابات» ليس فقط في أعالي النهرء بل في فرنسا أيضاً. 


كان «فيلبي» لكونه موظفاً صغيراً نسبياًء يعرف القليل عن سياسة بريطانيا الشاملة 
في الشرق الأوسطء وقد كلفه «كوكس» بعد وصوله مباشرة بجمع ٠١‏ آلف ليرة 
ذهبية تركية ليأخذها هدية «لعبدالعزيز آل سعود» الذي قابله «كوكس» في جزيرة 
«تاروت» قرب شاطئ إقليم «الأحساء» فی سنة85*؟١‏ (عام 6١15١م).‏ كان یاچ 
يعرف الجهد الذي سيكلفه جمع هذا اتسس ر مرق درفت عر مقت اللقكت رجور 
أيضاً لا يعرف شيئاً عن الخلاف بين «كوكس» ولندن حول بعثة غريبة إلى بلاد 
الرافدين قام بها «أوبري هربرت» و«ت. إي. لورانس» اللذان وصلا من القاهرة 
بتعليمات لرشوة القائد التركي الذي يحاصر «الكوت» بمليون جنيه إسترليني إذا رفع 
الحصارء وترك القوات اقرا 2 تغادر بحرية. وكان «كوكس» الذي يَعَرّف هذا القائد 
بأنه: «... عثمانى من عائلة محترمة وأمين جدا»» وقد عد العرض لا فائدة منه 
ممقزية واعتقظ بالادر سک وا قل حرف کیت أن عليه فط أن بچ 
الليرات الذهبية ويرسلها هذه المرة إلى «تاونسهند». 


كان «كوكس» بين حين وآخر يطلع فيلبي على بعض أسراره السياسيةء وذات مساء 
فى ذي الحجة سنة ٠١١‏ (أكتوير 1517١م)‏ انتقد وزارة الخارجية وفرعها «المكتب 
العريي: «لقد اضطرتنا القاهرة إلى الموافقة على عدم ضم هذه الأجزاء ولكي نقوم 
يمكوا ۴ إدارتها لحساب الأمة العربية». ولكن هذا الميل إلى المبدأ الجديد لاستقلال 
العرب» فات على فيلبيء فمازال رجل حكومة الهند تماما حتى إنه كتب في يومياته: 
ستہ کیا إلى کد ساد اکن المرد يقل آلا ھی م 58١‏ الت کرت يناي 
التي اتخذت دون استشارة» وضد آراء كوكس». 


بدا «قد بي» في أثناء تأدية عمله يجول في المناطق المحتلة» ولم ينس قط رحلته 
الآولى» التي كانت يناع على طلب «كوكس»»ء وقد أخذته الرحلة ليطل على «الكوت» فی 


المساء التالي لاستسلام «تاونسهند». وأبحر صاعداً في النهر ببطء شديدء حتى إن 
العرب الذين يخوضون في المياه الضحلة» رافعين أثوابهم حتى خصورهم كانوا 
يتقدمون والماء يتطاير من حولهم ليبيعوا البيض والدجاج»ء ولا يقبلون الدفع إلا 
بالروبية الفضية» ويرفضون أوراق البنكنوت. 


وصل أخيراًء خيمة «كوكس» في «الفلاحية»» حيث يمكنه أن يرى الدخان يتصاعد من 
قاع ا الككيى لوده وجب فكرة عا عخ مهذة المحاصريع ال 
خاضوها هم ومن ذهبوا لإنقاذهم. كان ذلك في ريا ور کے ال وريه اقا 
آمر لا يطاق؛ الذباب «يلقي بنفسه في علب المربى المفتوحة.. يستقر فوق كل قطعة 
من الطعامء ونحن نرفعها إلى أفواهناء كان مروعاً.. ونحن نتجول في أرض المعركة 
المحاطة بالخنادق» يستقر فوق ملابسنا محولاً اللون الكاكي إلى الأسودء وأتعجب 
كيف وجدت قواتنا هناء دعك من كيف حاربت». معظم رحلاته كانت أقل درامية: 
رن من زارات لشسياط المقاطلع فة تحصيل اير اتات الدواك كان غللا موهيا 
به» فهو تغير في حياة العزلة. وقد كتب «هارولد ديكسون» ضابط إحدى المناطق: 
«أنا سعيد جداً بزيارته, ليأخذ فكرة عن متاعبي في تحصيل الإيرادات» وعن فوضى 
منطقة السوة. ٠“‏ ا 


في «العمارة طرح القانون جانباًء وتحدث مع د. ر. ل. لوريمرء الذي كان رئيسه عدة 
سذوات: بطري قررت معها السيدة وريم أن تعدفهه رق تبت لله قطايا رافقة على 
الدوام: 


محين يبهد قاب دون خبرة واسعة آي رة نقسه مقطا سول السيادية العمل 
مع رجل أكبر منه» ومسؤول رسمي يتصرف في ظروف لا يعرف الشاب عنها شيئاء 
فين الحقل ان بى أن يگن هناك حجافان للمسةة: امف 27 هده قاعدة # يغتاف 
فيها اثنان» ولا تفقد قوتها حين نطبقها على رجل ذي خبرةء وشخصية ومقدرة مثل 
المسؤول فى «العمارة».. وآخر شخص تلجا إليه فى المسألة هى زوجة الرجلء لذا 


لله «ايتش. أل بي. ديكسون»: رسالة الج والدته بتاريخ 0000م .ؤتائق 
«ديكسون»» كلية القديس «أنطونيو»» أكسفورد. 


يعنينى مثقال ذرة ما تظنه فى مالية العمارةء وأشعر يود غامر لأجازف بانزعاجك 


كان «فيلبي» وهى في الحادية والثلاثينء يتقبل النقد من أولئك الذين يحترمهم» فهو 
معجب بالسيدة لوريمر التي كانت خبيرة باللغة مثل زوجهاء واعترف بأن صراحتها 
لها ما يسوّغهاء قائلاً: إن زوجته لن تستمتع بتعليق مثل «ذلك الأحمق الصغير 
فيلبي» من «لوريمر»»؛ لکن تأثير مثل هذا التأنيب لا يستمر طويلاًء فخلال شهورء 
امرأة أخرى قوية الإرادة «جيرترود بيل» كانت تحاصره «مثل أخته» لكونه مستيداً 
وصعية ولي اتساد التضازب مع السلطاك العسكرية حول تداكل مهترياتيم 
المحلية مع «جمعه» لإيرادات الدولة. 


التحقت «جيرترود بيل» بهيئة أركان «كوكس» في جمادى الأولى سنة ١74‏ (مارس 
7م) كانت في أواخر الأربعينيات من العمرء ولها سمعة لافتة للنظر لكونها 
مستكشفة ده لغات» وعالمة آثار» ومترجمة للشعر الفارسىء ومتسلقة لجبال 
الآلب ره اقم يفي تقاك اهتيا وحور تسيا عياة سركديها السو ون 
في «فنستيراهورن». زودتها خلفية عاتلتها بكثير من الأصدقاء في مناصب علياء وقد 
استفادت وزارة الخارجية من خبرتها في سورية وشمال الجزيرة العربيةء التي 
اكتسبتها في أثناء رحلاتها الجسورة في الصحراء قبل الحرب» وأرسلتها إلى القاهرة 
ووك لقص تقويراً عن الآراء المقتلقة سول كيقية اسكثمان عدار العرب للأقراك 
ومكائه. وقد أزسلها صديقها القديع اقب الملك موود هاردينيج» .من الهشد إلى 
تركس ملكويخبا امراة راق تكية بل رجلهه وكات إقياقة فة إلى مكتي 
«كوكس» في البصرة» لأنها تتكلم العربية بطلاقةء وتعرف أكثر من أي شخص آخر, 
عدا اليتقسان. ولكي. افير حح القيائل العربية: ركاذاك هي إقماقا إلى موقب 

«البصرة» الذي لا يشتمل على امرأة غير متزوجة في مثل وضعهاء وعدد قليل من 
النوجلي هدا «الليني گرکس رسيا لرميسرء کا كانين مقرو للريال أقثر 


كاتنت زوجة المنصر الأمريكى «دوروثى. فأس. أس» هى المرأة التى انجذيت إليها 


بدرجة كبيرة» وقد مالت إلى «فيلبي» سريعاً بسبب اهتمامه بالمأثورات القبلية» وعلم 
الأنساب الصحراويء وهو بدوره شعر نحوها بالاحترام بسبب سعة معرفتها التي 
تمنى أن يمتلكهاء ولأنها قامت بنوعيات من الرحلات تمنى أن يقوم بمثلها لو كان 
لنيه وساكلها. وحسيها غلى اسكتعشافها في الصصرام سن :1 (15315م) 
ووصولها إلى «حائل»» وكادت تصل إلى «الرياض» عاصمة «آل سعود» لولا أن عائلة 
«آل رشيد»» سجنتها وأعادتها ثانية. واتفقت مع «فيلبى» على أن الطرائق الأخلاقية 
الحميدة وليس الرسلال الق الى يسكقيمها ,مان فى الاقضل قى الول 
على ما يريقة افيه من كرب الميكراك ٌ ١‏ 


فاقت كفاءة فيلبي سلبياته في ذي الحجة سنة ۱۳۲١‏ (أكتوير 1917١م)»‏ بحيث رقاه 
كركس إلى عقوف إيواذات الدرلة مقان موطلق العلى اسهد المريقن: وعلية الج 
إلى الهندء وتهلل فيلبي للعمل المأمول «الذي كان يؤْدَّى بالطريقة الهندية القديمة» 
رائذي سيؤيه بالطريقة المصرية الجديدة والافهل»: وان مسروراً لتضريقه 
بحصوله على لقب «آمر في الإمبراطورية الهندية»» واعتقد أنه أصغر رجل نال ذلك 
الشرفه واتتقل إلى عفرل مريح قوب ال کرک وال أسيس» ويدا يقيق إلى أن 
لمق به ورال 


كانت «دورا» في هذا الوقت قد عادت إلى الهند» وتبحث جادة عن عمل فى البصرةء 
بعد رحلة حزينة إلى الوطن؛ وعندما وصلت هناك وجدت «ماي» في حا ع قات 
«بادي»» وقبل أن تغادرء لم تفقد أخاها فقطء بل كان عليها أن تعزي «ماي» في وفاة 
«تيم» أيضاً. وكانت حزينة لتركها ابنها «كيم» الذي كان في الرابعة من العميره الذي 
كان ذكياً ومرحاًء لكنه بدأ يتلعثم في الكلام: ادل ادر يحوت دورا لخدا إلى اتفصماله 
المبكر عن والديه» وأما «ماي» انق عوك عن قان ولنووا ديجي عونا الق اة 
إذا ها كان سجاه قل خف 50 كثيراً في طموحه إلى أن يكون ابنه مثله حين 
كان طفلاً. 

وصلت «دورا» إلى الهند في نهاية صيف سنة ١١55‏ (1911١مم).ء‏ ولم تلحق 
بے الل كان كاك کل ولھ قسير کے يكل جریا ایا ییا کرک إلى 
YR‏ لينظم الأصرااك اسالا السا وال کي ية» وقد اكتسب «فيلبي» هناك 


سلطة مالية واسعة» وهو ما أراده كوكسء لكنه حزن وصدم حين علم يوصول 
«دورا» الع «يومباي»» والحياة الإنجليزية فى الهند مازالت «موقوفة كلياً على 
ا إلى لے قن رسا 

أخذ «فيلبى» إجازة لبضعة أيام سنة ١١58‏ (اككام/)ء قضاها مع «جيرترود بيل» 
وزميل موظف في الجهاز الحكومي الهنديء في زيارة عرب الأهوار 1/3/5" 
95 .» ويعرف المسافر العادي الآن هؤلاء الأناس البدائيين. والفضل يعود إلى 
الكتب التي كتبها «ولفريد شيسجر» و«جاقن ماكسويل» اخروت وقد عرفهم 
الخبراء قيل ذلك» «جون. E‏ اس» من النهرين التوأمين» و«أرنولد ويلسون» من 
الجائب الإيراني: وكاتت المستتقعات فى سط ۱۳۲۴۶ (1513اع) آرخنا جديدة في 
الواقع» وقدّم عيد الميلاد فرصة مسبقة لمتع الاستشكاف التي تحبها «جيرترود 
عله ويقكيييا شلبره وعقشىا فى القاعات اة الصيلة: العقامة من التب 
(البوص) المقوس والحصير المنسوجء وتسمى «مضافة»» حيث يجلس عرب 
الأهوار للحديث ولمسامرة الضيوف. راقيوا الطيورء واصطادوا الحيواناتء وقدموا 
ألمانيا كأمة» بل إن ذلك أمر ضروري)» وكم هو معقول أن تضم بريطانيا البصرة 
وتحتقظ بها! 


عادوا إلى البصرة في الوقت المناسب ليرحبوا ب«دورا» التي تغلبت على كل العقباتء 
وسُمح لها باللحاق بزوجها. وقد أصبح التنقل الآن سهلاًء فقد نال «كوكس» طائرة 
تنقله جيئة وذهاباًء وتحسن النقل بالمراكب التي استخدمها «فيلبي» في جولاته 
التفتيشية على الإيرادات المالية وعدم مركزية العمل کارا مكقيه لاتباعه شاغراً 
برغبة في إشباع ميله إلى السفر في الأشهر الأولى من عملهء ونجح في إعادة 
التوازن للنفقات المدنية بدرجة أفقضلء مكنت «كوكس» من تقديم مبلغ ٠٠١‏ ألف 
جنيه إسترلينيء تقريباً إلى خزانة الدولة من أجل الأمور العسكريةء كما قدم في 
الوقت نفسه مذكرة إلى «كوكس» حول الموارد الزراعية لبلاد الرافدين» وكان يرى أن 
تحتفظ بريطانيا بالبلادء وهى الرأي الذي يعتقده معظم الرجال القادمين من الهندء 
وأن على الخبراء الإنجليزء إنشاء قناة وإقامة نظام صرف يشبه ذلك الذي في 


«البنجاب»» مما يحول البلاد إلى مخزن للحبوبء ولم يغير رأيه حول المستقبل 
الصحيح للبلاد إلا حين قابل عرباً لديهم المقدرة على القيادة. 


كان الجنود» بعد إمدادهم بتعزيزات كثيرة» قد بدؤوا بالتقدم إلى أعلى النهر في بداية 
سنة ٠١١١‏ (/1517م)» وقد أشرقت وزارة الحربية على الحملة بقيادة جنرال من 
اختيارهاء وليس من الهنود؛ وهى «الجنرال مود» الذي يعد أكبر المنظمين العسكريين 
بالنسية إلى زملائه» وآوجد التقدم مشكلة إيجاد ضباط مناطق للأراضي الجديدة 
المحتلة. ولم يسر فيلبي حين أخبر أنه سيكون واحداً من هؤلاء وأنه سيصبح 
ضابط منطقة في «العمارة»» منطقة زراعة الأرز على نهر دجلةء فتصادم مع «السيدة 
لوريمر»» ورأى في هذا التعيين إبعاداً لكن عزاءه الوحيد أنه سيكون سيد نفسه. 
وبإنكاده اخ يتجنب الحياة المكدبية وكاق يفتلق الؤثارة لنفسه بالاتدقاع إلى الحدوة 
الإيرانية ليشتري الأغنام للقوات» عابراً بها خلال فيضانات النهر الربيعية. لكن 
الجيش انتصر في النهاية؛ وتحولت العمارة إلى مجرد محطة على الطريق بعد 
استیلائه على بغداد في جمادى الأولى سنة ١15‏ (مارس 11117١م)‏ وحلت محلها 
مدن في الشمال حتى في شراء الماشية. أصابه المللء وغار من السياسيين الذين 
استدعوا لمرافقة «كوكس» في بغدادء وزاره عدد منهم وهم في طريقهم شمالاًء فقدم 
طليا وار على سبل كرفا سسا عورا مالاق بلقن قلعا معا 
يستمر إلا شهرين. وقد حقق طموحه في مايوء وجاءت الأوامر له باللحاق بكوكس 
كمساعد خاصء وعلى دورا ألا ترافقه وتعود إلى الهند. 


وصل إلى بغداد ليجد أن «كوكس» المركزي جداً بطبيعته» يقوم بعمل كل شيء 
بنفسه» حتى تصحيح المقالات في الصحيفة الجديدة التي أنشأها باسم «العر اق» 
(وهو الاسم الذي حل محل بلاد الرافدين)» وبدأ «فيلبي» العمل بجد في المكتب» 
وأعد أوراقاً «لكوكس» في موضوعات شتى: هل نبعد الموظفين الرسميين الذين 
خدموا مع الأتراك ولديهم بعض الخبرة المهنية أم لا؟ كيف نعالج القلق في المعاقل 
الإسلامية المحافظة في كربلاء والنجف؟ وهل يمكن الدخول في علاقات مع زعماء 
إيرانيين عبر الحدودء والذين يشكلون قانوناً بأنفسهم بسبب حالة الفوضى التي تعم 
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أصبحت القبائل في غرب العراق أكثر وداً الآن بعد انتصار بريطانيا في المعارك: 
وعبارة: «نحن قادمون» هي لغة المكتب لخضوعهم»ء وكانت نجيوتروه بی هي 
المسؤولة الرسمية عن مقايلة شيوخيم: وقياتكهم تمقابلة كوكس» بيثما كان 


اشتمل عمل «فيليى» على إعداد مذكرة قوية عن الأوضاع فى وسط الجزيرة العربية, 
أنهم يتظرون إلى الموضرع بحن الحكومة انيتنية: 


لقد تقير نمرج الحرب فى الشرق الأوسظ بملول سنة ١١١١‏ (/511كم) نين 
كعديل كبير قي وجبة التظن الشديقة في التعامل مع الآمرى: إن المديطرة الشاينة 
عذى الحرب مع الأثرا كدان بالطيع مق لکن لگن جا كيس من السلطة حول 
لسوكن فونة تر وهو القاهرة فش فة الخطلط الى قرم عا إلى المت رايس إلى 
كوكس» پالخاکیں. ٠‏ 


اسشطاعت القاهرة والخرطيم باستقدام القتود والرهرة في ساف ا 00 ) 
7 کیا سارک ريف سک - کین - الذي بذ فرركة مسد الأشرافه ونم 
تكتسب حملته قوة دافعة لمدة سنةء لكن كان من نتائجها السريعة تزويده وتزويد 
أبنائه بالأسلحة والعتاد البريطاتي الذي أبهج مُواليه» وازعج منافسيه في الجزيرة 
اخ ١‏ 


لم يكن في ذهن لندن في سنة ٠١١١‏ (1517١م),‏ بعد عدم النجاح في «جاليبولي»» 
إلا اختيار العرب لفتح جبهة أخرى لمحاربة الأتراك» وكان الشريف حسين هو 
الاختيار الواضح» وخصوصاً بعد أن فاتح عبد الله بن الشريف حسين «كيتشنر» 
المعتمد البريطاني في مصر قبل الحرب بكراهيته للأتراك. 


كان الشريف حسين معروفاً بحسن اطلاعه على الأحوال العالمية» والفضل في ذلك 
بعيه إلى سکول القى قت اما فى قاقیرلے ركان يساق کا یا أزيعة ارد 
متدلدية يعرغزة. ارتام السياضية وكين دربا اط التي عرد لجو | لور 
العثمانية. اعتقدت حكومة الهند أن هناك مخاطرة في هذا الاختيار» فإن تعاون حاكم 


مكة مع غير المسلمينء قد يثيرء كما ظنت» الرأي العام المسلم في الهندء لكن تم تجاهل 
رأيهاء ولم تعر لندن اهتماماً للرجل - عبدالعزيز آل سعود ‏ الذي أدّى خدمات ممتازة 
لحكومة الهندء فبمقارنته بالشريف حسين المشهور بحكمته»ء فهو مجرد أمير 
صحراوي يحكم مجموعة من مؤيديه؛ الملتزمين في الصحراء. وبما إن «شكسبير» قد 
قتل في إحدى معارك «عبدالعزيز آل سعود» مع منافسه في «حائل» فلم يعين ممثلاً 
يهتم به بالطريقة التي قام بها «لورانس» مع الأمير فيصل بن حسين. وقد قابل 
«کوکس»» «عبدالعزيز آل سعود» مرتين» مرة عندما وقع معاهدة معه فى «تاروت»» 
وة الخرى ميسوك ترقية الأملحة والظاخرااك الي اة راس كمايا ا ما 
الكولونيل ر. أي. أ. هاملتون الذي كان المفوض السياسي البريطاني في الكويت» فقد 
كان على اتصال معه بخصوص منع المهريين من استخدام موانئ الخليج العربى فى 
تهريب البضائع عبر الصحراء للأتراك» لكن «عبدالعزيز آل سعود» الذي له حزازات 
طويلة مع شريف مكةء استاء من خدمات بريطانيا للأخير» ولم يفعل شيئاً لتعزيز 
المجهود الحربي البريطاني في بلاد الرافدين. 


وكان «فيلبي» الذي يطلع على كل أوراق «كوكس» السياسية» يعرف النزاعات بين 
«عبدالعزيز آل سعود» وشريف مكةء وأيضاً بين القاهرة والهند حول معالجة أمور 
هذين المتنافسين. وعرف أنه فيما يخص جهود بريطانيا الحربية» فإن شرق الجزيرة 
العربية يخيم عليه السكونء بينما مغامرة القاهرة في غرب الجزيرة العربية تسير قدماً, 
فخشيت حكومة الهند أن تؤدي ثورة الشريف حسين إلى إثارة مسلمي الهند أو 
الجیش الهقدسي: وقد كيت انها ملا اسا ومخاوفها مما كتعلة التامرة.لم تكن ذا 


كانت القاهرة تعطي وعوداً للشريف حسين تصطدم مع مخططات حكومة الهند في 
بلاد الرافدين» وبدأت تتحدث مع العرب - ليس مع الحجازيين في مكة فقطء ولكن مع 
المسؤولين في القاهرة ‏ عن استغلال العرب وأمة العرب» وهذه اللغة وصلت العراق 
وجعلت المدخل الأبوي لبلاد الرافدين الذي استخدمته حكومة الهثد يبدو محدوداً ولا 
مکی لد 


كان «فيلبي» يعد تقريراً إلى «كوكس» عن الأحداث في الجزيرة العربيةء وفي الوقت 


نفسه كانت هناك بعثة جديدة فى طريقها إلى «عبدالعزيز آل سعود»» وتسعى إلى أن 


لوانت 


يكون تعاونه النشيطء إن أمكن» في الاندفاع ضد منافسه «ابن رشيد» في حائلء الذي 
يتعاون مع الأتراك» وعلى ااال فى اكل يمع قب من الالسمطداع بك الآخر 
شرك هكة. وحسب اللمعلوماك التي وصلت إلى بغداة من الكريث ققد أصيع 
«عبدالعزيز آل سعود» القائد الدينى م لقبائل وسط الجزيرة العربية» عدا تلك 
التي تعتمد على «ابن ا في حاقل والمؤيدة للأتراك» والعجمان على حدود بلاد 
الرافدين» والتي لا يمكن الوثوق بها. لكن «عبدالعزيز آل سعود» لا يحبذ شريف مكة, 
ولابد من الحديث معه» وإلا فإنه سيكون خطراً على الثورة العربية في الحجاز» ومن 
الأفضل اختيار شخص ملم بشؤون شريف مكة: لهذا العمل. ووقع الاختيار على 
«رونالد ستورز» الذي كان منذ سنة ۱۳۲۷ (1105١م)‏ مسؤول الشؤون الشرقية في 
الهيئة الدبلوماسية البريطانية في مصرء ونصحه «كوكس» بحساسيته نحو مشاعر 
«عبدالعزيز آل سعود» تجاه شريف مكةء أن يتعرف إليه قبل أن يتطرق إلى موضوع 
عقد اتفاقية مع منافسه. 


بدأ «ستورز» رحلته في حرارة يوئير اللامية سنة ١5‏ ۷١۹١م‏ مسلا بنكو 
«عبدالعزيز آل سعود» ويوصلة من «جيرترود بيل»» (وقد كان يرى أن من يقطع 
السرا الت أن يكين سلا ولي محا لها اأرقافية الميفيكاك كته عاك بعد 
يومين مصاباً بضربة شمس بعد سفره على ظهر جملء ورك التعاون المباشر مع 
«عيدالعزيز آل سعود» معلقاً حتى الخريف. 


عرف «فيلبي» كل ذلككء والتقرير الذي أعدّه كان يعالج الخصومات والعقبات التي 
واجهت «عبدالعزيز آل سعود» بفقدانه الدخل الذي كان يحصل عليه من نقل التجارة 
بين موائئ الخليج وسورية» وتوقفت قوافل الجمال بسبب الحصار البريطاني للخليج» 
رکه عرف علولجيه فلك ایسا ونا إن اتی الپ ححى كان به من ارال 
ميدرك إلى معبةالعزين آل سعونة عن القاهرة أي بقداك قى كتشييما وكان العمل 
يناسب ميل «فيلبي» إلى التغيير والوسيلة المتاحةء لكنه غض النظر عن ذلك بسبب 
وجود مرشحين أفضل وأكثر تأهيلاً - «ستورن» في القاهرة» وأما في بلاد الرافدين 
فهناك ليتشمان الذي سبق أن قام برحلتين إلى أواسط الجزيرة العربيةء أو 
«هاملتون» في الكويت» وكلاهما يمتلك الميزات ذاتهاء خبرة كبيرة بالمجتمع العربيء 
ومعرفة «عبدالعزيز آل سعود». ۰ 


وصل «أرنولد ويلسون» من «البصرة» في منتصف أكتوبرء ورود فيها بصلاحيات 
كاملةء لرؤية «كوكس» الذي كان يثبّت نفسه في بغدادء كان في حالة من الإحباط 
والاستياء؛ لأن أوامر من بغداد تعوق خططه لإدارة إقليم «البصرة»» وصرح بهمومه 
ل«كوكس»» معترضاً فيما يبدو» على افتراض «فيلبي» الثابت بأن الآخرين على خطأء 
ولابد من تقويمهم. ولدينا فقط رواية «فيلبي» عضا حدث حين خرج «ويلسون» من 
مكتب «كوكس»» وبما أن المحادثة غيرت مجرى حياة «فيلبي»» فإن روايته لها تستحق 
أن نقدمهاء مع العلم أنه لم يكتبها في يومياته في وقتهاء بل دوّنها سنة ١١55‏ 
:15م) قي كتاب غير منشور يسمى «1/650701306»» ومسجلة كالآتي: 


ويلسينه ل كعجيتي الطريقة التي کار بها الأنون هنا وات كاقضت مع كركى حل 
هذه الأمورء وأقترح أن أناقش الترتيبات معك. 


فيلبي: ما الذي تريد تحقيقه؟ لنكن صريحين تماماء هل تريد أن تحصل على العمل 


ويلسون: أفترض أن الأمر يصل إلى ذلكء لا أستطيع الاستمرار فى العمل بالبصرة 
إذا كنتم هنا تنتقدون خطتي وترفضونها. 


فيلبى؛ إذَأ؛ لا أعتقد أن هناك حاجة إلى الشجار: تغرف آثنا تعد الترتيبات لإرسال بعكة 
إلى الجزيرة العرربيك لى أرسلف إلى هناك لهَلذ لك المكان هنا ]ذا اسقطعت ان رتب 


واستطاع «ويلسون» أن يرتب الأمرء أما كيف تحددت مهام البعثةء فذلك أمر غير 
واضح» فالبرقيات المتداولة بين «كوكس» ولندن والقاهرة توضح أن «كوكس» 
سيرسل فيلبي ممثلاً سياسياً له» و«الكولونيل ف. كانيلف أوين» عضواً عسكرياً 
والكولونيل «هاملتون» من الكويت» وهو الوحيد الذي يعرف عبدالعزيز آل سعود. 
لمناقشة التحسينات فى معالجة الحصار ضد الأتراك. ومما سبب الإزعاج لبريطانياء 
أن قافلة كبيرة #سززت اکا عبر الأراضي التابعة لعبدالعزيز آل سعود من «حائل»» 
ويشك أنها بتسهيلات كويتية» وكان على «هاملتون» أيضاً أن يحاول إزالة الخلاف 
بين «عبدالعزيز آل سعود» وشيخ الكويت» على شرط أن يوافق الأخير على لجوء 


v۳ 


" | بكو فتك 


المتمردين من قبيلة «العجمان» الى غيّرتَ ولاءها لقيرا. وكان على «ستورن» الذي 
شفي الآن» أن يلحق بهما عبر الجزيرة العربية بعد مقابلته الشريف حسين في جدةء 


تكشف رواية «هاملتون» للترتيبات عن سوء الفهم الذي يمكن أن ينشأ حين تكون 
وسائل الالفصال عة حو الصصراه: قتا ولت بقدك اثياة كيام رقف قافلة من 
«حائل»» أصدر «كوكس» تعليماته إلى «هاملتون» بالذهاب إلى «عبدالعزيز آل سعود» 
على الفور للاطلاع على سير الحصارء وتوقع «هاملتون» المسؤول الذي يكبر 
«فيلبي» بأربعة عشر عاماً والصديق القديم للأمير - أن يرأس البعثةء كأمر طبيعي - 
حين وصول بقية أعضائهاء وفي هذه الأيام» كان يُعلن عن وصول المسافرين حين 
تقترب القافلة بدرجة كافية لإرسال مبعوث يسبقها. 


كانت قافلة «فيليى» على بعد ساعة من الرياض حين وصلت رسالة إلى «هاملتون» 
قلا إن هتك «إتجلين» يراتقوتهاء وخر هاون الترسيب يهم وتقايل المبعوفانه 
وناوله «فيلبي» رسالة من «كوكس»: 


«لى أن أيدينا لم تكن مكبلة بمسألة قافلة «شمّر» هذهء كنت أنوي أن أفوضك كما 
تعرف» لكني مضطر إلى تفويض موظف آخر بعد استلام رأي حكومة صاحب 
الجلالةء أستطيع أن أزوده بالأوامر والتعليمات النهائية... ومن المهم أن يكون 
الموظف الذي أزوده بتعليماتي مسؤولاً أمامي» لذا فإني أترك إدارة البعثة بين يديهء 
ونا فاق عن فن ادلي الاعتماد على ولائك وقبولك هذا الوضع في حالة لقائكما 
كما آمل أن تفعل» . 


أي القن واحيه وكاق ممقاً في انزعاجه؛ وناقش فقط الموضوعات التي تخص 
اللقريكه وك يعد تلك إلى السا وا «فيلبي» في المكان الذي يفضله» مسؤولاً 
عن نفسه فقطء وبعيداً عن أي اتصالات: عا ع عو نع الاب SA‏ 
في البحرين أو الكويت. 


الفضْلالراع 


و اليحللة یں وس الجزيرة العريية مق الضرق إلى لغرب التي سيت ظيليية 
شهرية الأولى اضف ريعه فلك عصوله على عيدالية مؤسس الجبعية 
الجغرافية الملكية» قام بها قبله إنجليزي آخرء ففی حرارة صيف ۱۲۳۶٤‏ (۱۸۱۹م) 
القاسيةء 55 الكابتن «فورستر سادليير» في الفرقة السابعة والأربعين من الهند 
للمساعدة في الاضاء على القرضة اليسرية الاق المصري إبراهيم باشا في مياه 
الخليج: ركان إبراهيم باشا آنناك يقمد الحركة الوهابية في شرق الجزيرة لحربية 
بللنياية عن سيده طاق شركيا؛ روسل سسائلييره إلى حجد الکن إيراقيم يشا 
المتقصس كاك لد غاذرها قبل يوسيق. وضع ساط پر عص رپچ غوياً عير ميذاق 
المعركة «الذي تتناثر فيه جثث الضحايا» لكنه لم يلحق بهم» ووصل إلى «بئر علي» 
اترب السيطة موك الدعرة الاسلاسية. لقد وسات يرسالقه يعاد إلى لتد عن طريق 
ف ااي 


قام رجال إنجليز آخرون وامرأتان؛ السيدة آن بلنت والآنسة جيرترود بيل برحلات 

طلويلة ملغل الراقه ولك الرحكة من الجن إلى اليس ...عدا رحلة سای ب كلتقت 
تتم عبر الطرق التجارية المطروقة التي تربط الخليج العربي بالبحر المتوسط. هذه 
الرحلة الشمالية قام بها «ليتشمان» قبل الحرب بفترة قصيرة في طريق إجازته إلى 
إنجلترا سنة ١770‏ (1917م)».وكذلك قام بها «شكسبير» من الكويت إلى السويس 
سئة ۱۳۳۲ (٤۱۹۱م)»‏ كلاهما ابتلى وخصوصاً «شكسبير» عند عبوره الصحراء 
بابتزاز الأدلاءء فيتفق مع الفلين أب کرم إلى الساحلء ويدفع له بناء على ذلك الاتفاقء 
ثم يتضح أنه يريد مالا آخر ليتقدم أبعد من مضارب خيام قبيلته. 


| يطو دربي 


انطلق «فيلبي» في وسط الجزيرة التي لا توجد خرائط لهاء عبر طريق يسيطر عليه 
أفسبان الام صحفت ين سذ الراب وف ستخدم للحي أكثر مده للتجارك رهی يقلك 
يعرض نفسه للمخاطر ذاتها. كانت سلامته مرهونة في ثقته بسيطرة «عبدالعزيز آل 
سعود» على قبائل وسط الجزيرة» حتى هذه الميزة أصبحت غير مضمونة عندما 
وصل إلى حدود الحجاز المسكونة بقبائل مشكوك في ولائها. لكن المخاطرة تتلاشى 
حية دخولة الحجاز تفسيا [3 كان هناك حمر آمن اتعقت يريطاتيا عليه مع الشروف 
في القاهرة. 


لم يدر كل ذلك في خلده» حين سحبت البحرية المركب الشراعي الذي يحملهم - 
كولونيل كانيلف أوين وخادمه الجندي الأسكتلندي «شوفيلد» - إلى «العقير» في سنة 
0 (نوفمبر /1911١م)»‏ ولقد طوّر فكرة عبور الصحراء بعد مقابلته لعبدالعزيز آل 
سعود والتعرف إليه عن كثب. أعطتهم بداية رحلتهم فكرة مسبقة عن التنقل العربي 
المحبط الذي لا يشجع على طلب المزيدء وكما توقعواء لم يكن هناك جمالء ولا مؤن 
سوى تلك التي أنزلوها معهم» ولا خطط لاختراق الصحراء. قيل لهم: إن الجمال 
كانت تنتظرء لكنها أرسلت لترعى عندما تأخر مركبهم في الوصول. انتظروا في قلق 
حتى وصل قطار محمل بجمال الأمتعة» وأرادوا أن يتخذوها مطايا لهم. 


يرى العرب أن جمل الأمتعة لا يقدم مطية للضيفء فالمطية المناسبة هي الناقة 
الذلول» لكن الأوروبيين الذين نفد صبرهم فضلوا ألا ينتظروا. وهكذا ركب ثلاثتهم 
وبدؤوا رحلتهم على مطايا غير مريحة» غير مدركين أن هذه المشقة لا ضرورة لها. 
بالإضافة إلى الطعام والماء والبنادق» فقد حملوا معهم ليس معدات الخرائط فقط - 
الساعاق واليوصلات ومقابييس الصرارة . ولكق شا كاميرات وعفاظين مقوية 
صناديق كبيرة للشفرةء وحقائب مملوءة بالذهب. وبعد الهرج الذي يصحب عادة 
توزيع الأحمالء بدؤوا رحلتهم في الخامس عشر من نوفمبر» متجهين إلى «الهفوف» 
عاسسة الواحات ری الى بالاتحسات والمدينة الأساسية فى الإقليم الشرقي؛ وبعد 
را قسيرة اي «الهفيت: الواحة والكؤود ازو كان خلييم أن يتجهرا إلى 
الرياض عاصمة «الملك عبدالعزيز آل سعود». 


يبدو أن السفر بالقوافل ميل مكتسبء وهو يزعج المبتدئين؛ لأنهم يجب أن يعيشوا 


بشكل علنيء كل فرد في الجماعة يسمع كل ما يقال» ويرى كل ما يفعله زملاؤه» 
وقي يلد رتيب هتاك القليل الذي بغر غيه. وکل مساب يخك رقيقا دفيلبي» فى خیم 
إلى عزلتهما؛ لگن كيلبي: كان يستمكع بثسانيب الحياة العريية الث يبدو أثها 
تاسيتاد ا مكاطيف اریت الذي يراقق مكرقيلد: ليعفى الرقد: لم جد جلتبية في 
التصرف مثل العرب إلا قليلآء وفضل استخدام السكين والشوكة وعلب الطعام على 
دقع كرات ارز الماك بالف في فة بيده اليمني. بوتما اتجثي «فيليي: إلى هذا 
السلوك يكلتة. رمد البداية: استمعع بالاقتصارات الصغيرة مكل فقصين فثرة 
التأخير؛ أى اكتشاف صدق مرافقيه أو كذبهم: أى إحباط محاولات بعضهم لجعل 
القافلة قير ليلا بججة نها اكثر سلامة من المغيرينة: قف ازا هى ريق أن يديا 
البلد ويسافرا في النهار. وفي بعض الأمسيات» يترك رفيقيه مع علب «البولوبيف» 
والتعقيم» ؛ ويتسرك من دائرة إلى أخرى حول النيران» يرتشف عدداً كبيراً من فناجين 
القهوة الصغيرة المرة بنكهة مهب الهال»: المشروب الركيس للبدىء وواتقط المفردات 
التي يسمعهاء ويعلم أخبارهم في الرعي أو السلب أو تحركات القبائل. 


كان لابد من مراقبة مشددة تجنباً للمغيرين حتى وهم يسافرون في حماية 
«عبدالعزيز آل سعود». الامتدادات المتعاقبة من الكثبان المنخفضة والسهول الجرداء 
الرتيبة التي يعبرونهاء تبدو خالية؛ لكنها في الشتاء تكون مسكونة؛ وسفوح الأودية 
ومجاريها تّخفي الخيام وحيوانات الرعي عن الناس الذين لم تتغير طرقهم لقرونء 
والتي فرضتها قسوة الطبيعة حولهم. فهم يخافون كل عابر ونبهتهم غريزتهم أن 
يبقوا تحت مستوى الأفق إلا إذا كانوا مسلهين بشكل جیه وركبوا ليكونوا 
المهاجمينء وكانت الإغارة بالجمال رياضتهم ووسيلة عيشهم: فالجمل يعادل 
المصنع بالنسبة إليهم» والنوق تزودهم بالحليب والجبن واللحم في أحيان نادرة 
والروث للوقود: والوين للغزلء كما آنه وسيلة للتتقل: والنقود إذا كان صاحبها 
محظوظاً ليؤجرها. وأول لمحة للغرباء توقظ فيهم دافعاً لإخفاء كنزهم بعيداً عن 
الجرن لكن إا بدريت من هلك الغرياه إضارة ساقم مكل صيحة آل إنقاء حفنة من 
الرمل: أو التلويح بغطاء الرأس» فمعنى ذلك نية طيبةء ويتبع ذلك إحدى المسرات 
القليلة في حياة البدوي: تبادل الأخبار. وبالنظر إلى حالة عدم الثقة التي يعيشها كل 
واحد دوماً فإن معدل انتقال الأخبار فيما بينهم مدهش. وقد علم «فيلبي» سنة 


VY 


6 6۹1۷ أنه حتى فى الاومية البحيدة يعرف القاس كيار سير الحرية ا 
الآتراك والإتجليز اعدا وان شروف کا حلم حريي؟ كه پار مع المسيهييقة 
وأن البريطانيين قد استولوا على بغداد. وحين تحدث «فيلبي» عن عدم أمان حياة 
الصحراء» رد أحد سكان المدن بأنه بالحكم عما يسمعه عن الحربء فإن الظروف في 
أوروبا غير آمنة بالمثل . 


إن رؤية واحة كبيرة بحجم «الأحساء»» بعد يومين من السير المرهق عبر صحراء 
رتيبة» متعة لا يتخيلها مسافر معاصر يقطع المسافة خلال ساعتين بالسيارة. بدت 
لفيلبي ورفاقه خضراء بدرجة لا تصدقء مروا ببساتين وحدائق من النخيلء وينابيع 
باردة وساخنة» ولكل بيت بثره الخاصةء ويمكن للناس أن تستحم وتلبس ملايس 
نظيفة» والأروع من ذلك أنها كانت مركزاً لحكومة منظمةء يديرهاء نيابة عن أميرهاء 
عند اقليل هق الآتراك المحدكين آلنين بقوا يعد وسيل الأدارة العشيائية؛ وقد 
العالم الخارجي. 


كان أمير إقليم «الأحساء» عبد الله بن جلوي ابن عم عبدالعزيز آل سعود وأكثر 
أتباعه قوة» وكان نموذجاً للحاكم الحازم» ويمتلك كل الثقة بأن هذه العلاقة مثمرة: 
فرحب بزوّارهء وشجّعهم على الفرجة في الواحة» وأعارهم خيولاً من مزرعته لهذا 
الغرضء لكن الحامية التي أرسلت معهم كانت أقل استعداداً للمخاطرة بمواجهة 
السخط الشعبيء ودفعت بالغرباء بالزي الأجنبي في أزقة فرعية خالية من الناس بدل 
أن تريهم الأسواق والطرق المفتوحة. أزعج خجلهم «فيلبي» الذي كان يتوق إلى 
السراه والتفكيض والتمديسي: لكن الطبيعة الريعمية اليك اة من كلك آمراً خير 
واردء وقنع بأن يطلب من الأمير معروفاً بذلك. وهكذا سمح لهم بزيارة مستودع 
الأسلحة والجامع الكبير أيضاً. ولاحظ «كانليف أوين» أن في المستودع بعض 
الأسلحة التي أرسلت إلى عبدالعزيز آل سعود سنة ۱۳۳۳ (1515١م)‏ لتعزيز الجهد 
الحربي البريطاني ومازالت في صناديقها. وعنف «فيلبي» عندما بدأ يقيس قبة 
الیک ركان فیط ان مرا له اسر ها ١‏ 


خمسة أيام» وأصر على أن يرتدوا الزي العربي؛ لأنهم سيعبرون إقليم نجد المتشدد» 
وأكرمهم بهذا الزي: «الثوب»» وبالنسبة إلى أناس في مركزهم لابد أن يرتدوا فوقها 
سترة ملونة «زبون»» وأخيراً العباءة المشهورة في كل الجزيرة» المنسوجة من وبر 
الجمال» وياقتها مطوقة بخيوط ذهبية؛ ثم الصندل وغطاء الرأس المعروف ليكتمل 
الزي» وقد رأى فيه «أوين» لباساً غريباً يمكن أن يرتديه فوق ملابسه؛ ولم ينجح 
«سکوفیلد»» على الرغم من كل محاولاته» أن يبدو كشخص عربيء أما «فيلبي» فقد 
شعر بالراحة في هذا الزيء وتصور به على الفورء وبدأ بالفعل بإطلاق لحيته» وهو 
الأمر المعتاد في الجزيرة العربية. 


سار الموكب تحت حراسة حامية جديدةء عبر السهول والجروف وحزام الكثبان 
الرملية الحمراء المرعب والمسمى «الدهناء»» ولاحظ «فيلبي» أن رعب هذا الحزام 
الرملى مبالغ فيه بشدة. وبعد خمسة أيام صعدوا آخر سلسلة من التلال مع تكبيرات 
بحمد الله» ليروا أمامهم خط الخضرة لبساتين الرياض. 


كان «فيلبي» في اليوم السابق قد أرسل مذكرة بوصولهم إلى عبدالعزيز آل سعود, 
وبذلك علم «هاملتون» أن بقية البعثة قد لحقت به» وجاء لمقابلتهم ثلاثة رجال 
يركبون الخيل؛ أحدهم المراسل الخاص لهاملتونء والآخران من أتباع «عبدالعزيز آل 
سعود»» خصص أحدهما ليكون رفيقه عدة أشهر قادمة. وكره «فيلبي» ذلك دَكُرْهاً 
يتزايد كل يوم من رفقتهما»» هذا الرجل كان «إبراهيم بن جميعة»» رئيس المراسم 
عند عبدالعزيز آل سعود وقائد حرسه - للوهلة الأولى سار كل شىء بطريقة حسنةء 
نزلوا اتدل وهم كارن اكحياك. وقي الظريق فاليا قري الذي سيب 
بصدمة - كما أسلفنا - حين أعطاه «فيلبي» الرسالة التي أحضرها من كوكس. 


كان الوقت ٠١‏ صفر ١711‏ (الثلاثين من نوفمبر 1511١م)»‏ واليوم جمعة ظهراً 


ا كلت مك سر4 فف ررق لقن فصع الراك اله على ایج 
وعافت الحاة إلى طبيعتها فى عالم بدا مي وققن الحمافين الخارجة عن المسجد 


۷۹ 


القصر. ولدهشة «فيلبي»» حين أرشدوهم إلى الداخلء لم يقابلهم «عبدالعزيز آل 
سعود» على الفورء بل والده «عبد الرحمن»» وكان «رجلاً يميل إلى البدانة» حاد 
الملامب بعيقين مكالقتيي» وقادنا إلى الرساقه المصقوفة انجلس». هذا هي الرجل 
الذي أعاد «عبدالعزيز آل سعود» فتح نجد باسمه»ء لكنه لا يأتي هذه الأيام إلى القصر 
إلا نادراء ومجيئه إلى القصر اليوم» بسبب صلاة الجمعةء فهو يظهر كل جمعة ليؤم 
المصلين ويقوم بزيارة مجاملة لابنه» وتصادف أن جاء الزوّار في اليوم والساعة التي 
يحضر فيهما. وتبعاً للعادات العربيةء فمادام هو في القصر فله الأسبقية على أكبر 
أبنائه. بعد فترة خرج «عبدالعزيز آل سعود» لتحية الضيوفء ولم ير «فيلبي» ثانية 
الاب والايخ هعا بعد ذلك 


أُسكنت البعثة مؤقتاً في القصرء وأطعمت من المطابخ الملكية» وكانت هناك حامية 
تنتظرهم لحراستهم إذا أرادوا الخروج. لكن معظم وقتهم كانوا يقضونه في 
اجتماعات حيث گان لديهم عمل شاق فقد كلقهم «كوكس» بثلاثة أعمال ركيسة: 
أهمها اسقطلاع سا يمكن أن يفعله سبدالعزيز آل سعرده لتعؤيز الحملة البريطانية 
ضد الأتراك. وكان على «أوين» أن يقدر كمية الأسلحة التي يحتاج إليها إذا وافق 
على عمل ما يتوافق مع الأهداف البريطانية بمهاجمة عدوه «ابن رشيد» في «حائل» 
الذي كان حليفاً للأتراك. ١‏ 


كان على «فيلبي» و«هاملتون» أن يصلحا بين «عبدالعزيز آل سعود» وجاريه 
الشرقيين: شيخ الكويت الجديدء وقبيلة «العجمان» على حدود الكويت» وإذا نجحت 
محاولتهماء فستتحسن فرصة حصار الأتراك وحلفائهم في وسط الجزيرة العربية. 

كانت البضائع تُهرب شمالاً بأرباح طائلة لمن يقومون بذلك» وكان من الصعب تنظيم 
الحصار؛ لآن ميتاء الكويت كان محطة لتخليص اليضائع لنجد ويلاد الرافدين 
وللأراضي التي في أيدي الأتراك أيضاً. وأخبرهم «عبدالعزيز آل سعود» أن عداوة 
الكويتيين والعجمان له منعته من التحرك شمالاً ضد «حائل» في الصيف الماضي. 
وكانت المهمة الثالثة للبعثة تصفية الأجواء وتنقيتها بين «عبدالعزيز آل سعود» 
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لم نکن «فيلبي» و«هاملتون» يعرفان شيكاً عن وجهات النظر ة فى المهمة الأخيرة. 
و«رونالد ستورز» الذي كان من المفروض أن يكون معهم لم 53 بعد» وقد علموا 
لأنه خطير وغير مضمون حتى مع وجود مرافقين» مما يبرهن على أن «عبدالعزيز 
آل سعود» ليس فى موقف يمكنه من السيطرة على أواسط الجزيرة العربية. وهكذا 
كان المبعوثون البريطانيون الثلاثة الذين لا يعرفون سوى وجهة نظر حكومة الهند 
حول السياسة فى الجزيرة العربية» على مسؤوليتهم الخاصة. 


وجدت البعثة أن «عبدالعزيز آل سعود» رجل لا يكلء يقوم بالمقابلات» يستمع إلى 
العرائضء يحكم في القضاياء يتناقش مع زوارهء يتوقف فقط من أجل الصلاةء ولم 
يقطع هذه العادة إلا مرة أو مرتين خلال وجود البعثة لحضور احتفالين: أحدهما 
زفاف في العائلة وقد دعوا إليهء ومرة في استعراض لركوب الخيل اشترك فيه مع 
أبنائه. ٠‏ في هذه الأوقات» وكذلك في إحدى المرات التي زارهم فيها في مكان إقامتهم» 
ولم يقل شيكاً عن رائحة التبغ المتتشرة تادياًء رازه مسترخياً وسعيداً؛ وكان قي 
باقي الأوقات مشغولاء يعمل مكتفياً بالقليل من النوم» حيث يُطفأ المصباح النحاسي 
الهندي المعلق أعلى العمود في القصرء حين يخلد إلى النوم. وجدوه محدثاً طلق 
اللسان ور سعقك على اداي اهبر القربيك: لكك حقاولي صليه ايع في 
سات السسراب وة ولك لها وكسالقاتها من يل الرافدين عقي الحجات 
وأحياناً حين يريد تمهيد الأرض لموضوع جديدء يرسل إلى مضاريهم بابن عم له 
دمث ومنصفء هو أحمد بن ثنيان الذي نال تعليما جيدا في إستانبول» ويتحدث 
القركية والقرتسيةء وغالياً ما يطل صليفاً حيق يعالج معبنالعزين آل سعود: 
الموضوع بنفسه. وحين يعقد اجتماع دون جدول أعمالء أو تنظيم للأفكار» أى أهداف 
متفق عليهاء يكون هناك مجال واسع للاستطراد» ومن الصعب الوصول إلى أساس 
للتفاهم. 

كان الوفد البريطاني مخولاً بسماع وجهات النظر فقطء وأما التعهدات بإرسال 
السلاح والنقود فتيت قا بغداد أو الهند. كانت طلبات «عبدالعزيز آل سعود» شديدة» 
وأخذ البريطانيون ببلاغته وجو السلطة حوله»ء وزكوا بتزويده بما طلب: أربعة مدافع 


ميدان» وعشرة آلاف بندقية» وذخيرة كافية» وعشرين آلف جنيه إسترليني لشراء 


۸۱١ 
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الطعام وحيوانات النقل» وخمسين آلف جنيه إسترليني شهرياً يدفع منها عشرة 
آلاف للرجال الذين سيقومون بحملة على «حائل» تستغرق ثلاثة أشهر. 

كان «فيلبي» مخولاً أن يقرضه النقودء وأعطاه عشرة آلاف أحضرها معه من 
الساحلء وترك عشرين ألفاً وراءه في «العقير»» وعلّل مع «أوين» توصياتهم بالموافقة 
بال[ ساق سيدقدزية آل سوت سيطرقه على شرق اة اة وهو نا 
يناسب بريطانياء فهو يحتاج إلى مساعدتهم» بالقدر نفسه وريما أكثر من حاجة 
البريطانيين إلى مساعدته. 


بدا «عبدالعزيز آل سعود» متردداً أكثر من البعثةء واعتقد «هاملتون» في لحظات 
معينة» وهو الذي لديه خبرة أكبر بسياسات شرق الجزيرة العربيةء أنه يماطل؛ لأن 
الأتراك مازالوا يعززون مواقعهم في الجزيرة العربية» واستولوا على المدينة المنورة» 
دفي وضع يسفخ لهم يإزسال اتعدويزاك إلى ماله وإلسديةة اقرب مح يدانه 
واعتقد «هاملتون» أن نتيجة الحرب غير مضمونة بمعايير «عبدالعزيز آل سعود» 
وإذا انتصر الأتراك فإنه سيكون وحده» ويرضى بسقوط شريف مكاة» لكن إذا 
انتصرت بريطانيا فإنه يحتاج إلى أسلحة كافية ليتأكد أنه على الأقل سيحصل على 
معاملة متساوية مع صنيعتهم الشريف: «لكي يكون مفيداً لنا سيحتاج إلى وضع 
يواجه به ملك الحجان”؟ ‏ كما كان البريظافهوخ يدعون الشريف أنذاك. وهكتل وافق 
هاملتون - بعد تردد - على دعم قائمة مطالب الإمدادات الطويلة لعبدالعزيز آل سعود. 


نشات بعد عشرة أيام من المقاوضات بعض المساومات المتوقعة حين يتطلب 
الإنجاز موافقة القبائل التي لم يكن ممثلوها حاضرينء أو ليس هناك سيطرة كاملة 
عليها. سيبذل البريطانيون ما في وسعهم لتقليم اظافر «العجمان» وسيبذل 
«عبدالعزيز آل سعود» جهده لمنع تسرب الإمدادات من الكويت إلى الأراضي التي 
فسيطن عليها تيا وإذا د بالاسلحة والحقود الكافية لسيهاجم. مال في الوقت 
الذي يراه مناسباً. لكن لم يحدث أي اتفاق بخصوص شريف مكةء وفي ٤‏ ديسمبرء 


)1 «أي. أو. أل / بي و إس/ ٠‏ ۸4/۱ ص۲۸۹۱-۱۸». تقرير هاميلتون للذسن بواسطة المكتب العريبى» 
(AY‏ 


عار تكرح إلى العييت عا ات لك کے دور وكين عكسيه راا قيلي 
الذي كان وال هي کات كر بقة مخ كلك الت حسقي! غليها في متاققات عا 
فطلب مقابلة خاصةء ووافق «عبدالعزيز آل و على ذلك «في کان مريح ملحق 
بالجناح الملكي». 1 


كان «فيلبي» في هذه المرحلة من مغامراته فى الجزيرة العرييةء لا يكتب يوميات 
مقصلة ا التي توافرت في استرات الأخيرة: إلا إذا كان مسائرا فى السرا 
کان نعي بشدة بمتكراة سغوى وماد اللسقلة الأولى الک بخطافيها بارقن بلا 
شرا ومشرائط مسيفة سجل الأرقاتء اكامات البوصلة:؛ والمسافاك ااك 
قطعهاء والارتفاعات والمعالم الأرضيةء في أوقات الراسة أن كانت لحياثاً لا تعد 
التقائق. آنا تسجيله للمسايطات فهو بالشرورة اقل دقة بسيب عدم الليلفة يكدانة 
ملاحظات مع صحبة جليلة. الرجال الذين لا يستطيعون الكتابة يعتمدون على 
ذاکرتهم» ولا يثقون باي أوروبي يحاول تدوين ما يقولونه. كل ما نعرفه إِذاً من مئات 
اللقاءات الخاصة مع معبدالعزية آل سعود» في هذه المرحلة الأولىء أن هذا اللقاء 
استمر خمس ساعات» ومن بين الموضوعات التي تمت مناقشتها موقف «عبدالعزيز 
آل سعود» من المسيحيةء وتوقه إلى هزيمة شريف مكة. 

أخبر «عبدالعزيز آل سعود» «فيلبي»» أن المسيحيين أصحاب عقيدة و«أهل كتاب»» 
ولكونهم مؤمنين حسب شريعتهم» فهم أقل عداوة من المشركين أو أولئك الذين 
يشركون مع الله كائنات أخرى يعبدونها. الإيمان النقي بالله هى الأكثر أهمية بالنسبة 
إليه من أي شوم لقن الحايات العاف لمجاو رالاتراكه بقيرنيع الق الاي 
لم رن أيام الإسلام الأولىء واتباعهم البدع الحديثةء وإجلالهم لمقامات 
الأولياء» وتساهلهم بشأن الموسيقى والتدخين وشرب الخمورء كانت أموراً بغيضة 
إلى شعبه؛ الذي أخذ على عاتقه ‏ بقيادة عبدالعزيز آل سعودء وباستلهام تعاليم 
محمد يق هيدالوهاي» - تظهير المعارنات الديتية من درن القرون التي علق بهاء 
والدعوة إلى العودة إلى عقيدة وحدانية الله» وقد عرفوا ضرورة الإيمان الفردي» 
وحقيقة المؤاء لكل المؤمفين المختصنين. هذه العقيدة الكقية تشررها لمدة قرتون: 
ولو السام الي 'لاسكشدام السيق+ والتواة السلبة المويدين الحاليوين للدهوة: هم 
إخوانه من البدى الذين دعاهم للقيام بهجرة جديدة» وهي تعادل المستوطنات التي 
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تجهز المحاربين لنشر الدعوة. قبل أربع سنوات» دفعتهم حماستهم لطرد الأتراك من 
إقليم «الآحساءي» وقد ظن «فيلبى» أن أهدافه سياسية» لكنه اقتنع برأي الإخوان أن 
السياسة والدين شيء واحد ولا ينفصلان. 


لم يكنء بأي حال من الأحوال» كل المؤمنين يتفقون معه في الرأي حول 
المسيسيين: أي حكفة السساهدة الممكنة للبريطاتيين: قبالقسبة إلى عض رجاله: كل 
المسيحيين مشركون:ء لا يجوز الآكل معهم أو حتى الحديث إليهمء وأنه بتعاونه 
معهم يقوم يعمل مستهجن مثل الشريف حسين» وحين قتل رجال «ابن رشيد» 
«شكسبير» مثلاء حملوا خوذة الشمس الخاصة به كتذكار للنصرء وقام الأتراك 
بعرضها ئ المدينة تلا على تهاون «عبدالعزيز آل سعود»»› دق بعضهم 
الحكاية. لكنه لم يكن يستبيح الحرمات» بل كان مصلحاء وبتوسيع أرضه فهو ينشر 
أقيافاً إسلاسة. 


حول «فيلبي» دفة الحديث إلى موضوع أكثر إلحاحاً بعد سماعه لهذا الخطاب 
الكرومويلي (نسبة إلى كرومويل)» وطلب مصالحة ما مع شريف مكة»ء فعيّر 
«عبدالعزيز آل سعود» عن ذلك بقوله: «من هى إذن ليدعى نفسه ملك العرب؟ ولماذا 
يأخذ راتباً أميرياً من بريطانياء بينما المعونة التي تقدم إليه زهيدة؟ (كانت معونة 
بريطانيا لعبدالعزيز آل سعود منذ ربيع الأول ۳۲۵ (يناير ۱۹۱۷م) تعادل خمسة 
آلاف جنيه إسترليني في الشهرء بينما المعونة للشريف في ذلك الوقت تعادل ٠٠١‏ 
الف جيه إسمقرليكي تيقع بالسملة الذهبية]» وحباً حاول ييي أن وضع أن 
الشريف یق لبريطانيا يسان قيمة مقابل خقودهاء بينما «عيدالعزين آل سعود» الم 
يحرك إصبعاً لمساعدتها. واستطرد «عبدالعزيز آل سعود»: آلا يقنع أحد الشريف 
بأن «عبدالعزيز آل سعود» يحكم الجزء الأكبر من وسط الجزيرة العربية؟ وفي 
موحلة من هذا الخنديم بالشريقه ككر قيلبي» اسم سترونة. ورن #عبدالعويق آل 
سعود» لو رأى «ستورز» الرياض بنفسه»ء فسيقنع الشريف بأن نجداً تسيطر على 
أواسط الجزيرة العربيةء ولماذا لا يسافر «ستورز» إلى البحرين بحراً ومن هناك 
يقوم بزيارته المرتقبة منذ فترة؟ وأجاب «فيلبي» بأنها ستكون عملية بطيئة جداً 
وعرض في تلك اللحظة ما رآه فكرة صائبة 50 ميوله» وفي الوقت ذاته تعرف 


إلى اعتداد «عبدالعزيز آل سعود» بنفسه. قال: لابد من تسوية ما مع الشريفء. 
وللوصول إلى ذلكء عليه مع «ستورز» أن يحملا شهادة عن مجال سيطرة 
«عبدالعزيز آل سعود». فلماذا لا يعبر الصحراء إلى «الطائف» فى الحجازء ويقابل 
مسكويق» هلاه ويعود يه إلى الرواضية ويذلك يقلجرن الملفية على الشريف» قفي 
مزاعمه بعدم أمان السفر عبر صحاري «عبدالعزيز آل سعود». وقد كتب «فيلبي» 
لاحقاً: «لايد أن اعقرف أن نواقعي لتقديم العوهى كانت ذات طبيعة مخظطة وليست 
مينية يشكل كلي على هتطلبات الوضع الحقيقية ركن فلك دعاية: ولم أقنيم على 
عملي قط». آله گنو الفكرة كدعابة أو كشيء بسيطء لكنها كانت تعبر عما يفضله. 
ويبدى أنه لم يفكر برد الفعل المرجح عند الشريف حين يرى دليلاً يقلقهء ويثبت أن 
«عبدالعزيز آل سعود» يسيطر سيطرة كاملة على وسط الجزيرة العربية» إذا وصل 
دة سليماً معاقى. 


انتهت المقايلة الدافئة بسعادةء فقد عثر «عبدالعزيز آل سعود» على خطة تجعل 
الشريف يخرج عن طوره» وذلك يتفق مع حسه للدعابة ومع سياسته أيضاً ووضع 
الخطط الفورية لمغادرة «فيلبي» على أفضل الجمال» يحرسه رجال من كل قبيلة على 
طول الطريق» وأرسل «فيلبي» في الحال مراسلاً إلى ساحل الخليج يحمل برقية يعلم 
فيها بغداد بقراره» ويطلب من «كوكس» أن يرتب مع القاهرة كي يقابله «ستورز» في 
الاق المديكة الا حتوب مك ودد موعة المقاسرة في لقاع عق كسفن 
- قبل وصول رد بغداد بالموافقة أو الرفض بوقت طويل - ووكله «عبدالعزيز آل 
سعوفه إلى يعلية الله وتعطى اراس کیا رطمت في قل شی اناق 
هلب قجاه الغريه راضياً شا إلا عن يراه بخ وسيحة»: لااد الى يكل ابه 
یما و«سكوفيلد» برحلة محلية واحدةء ليتفقدا مزرعة خيول «عبدالعزيز آل 
سعود»» ثم يعودان بعد ذلك إلى الساحل الشرقي: «وهكذا في كل تجوالي في 
الجزيرة العربية كنت وحيدًا». 


بقي وحيداً؛ نعم, عدا حراسه العرب» ووقع في رحلتهء بما وقع فيه ت. إي. لورانس 


بشكل طبيعي في الحجازء مع الأساليب الديموقراطية العربية عند إقامة مخيماتهم: 


«لا يوجد تمييز بين العرب» بشكل طبيعي أو تقليديء إلا السلطة الخفية التي تُعطى 
لأحد الشيوخ بفضل إنجازاته» وقد علموني أنه لا يمكن لرجل أن يكون قائدهم إلا إذا 
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كان يتناول طعامهم» ويرتدي لباسهم» ويعيش في مستواهم» ومع ذلك يبدو أفضل 
منهم فی ا 


«أن تبدى أفضل» ليس أمراً سهلاً حين تسافر مع متشددين دينيين في نجد» ولاحظ 
«فيلبي» أن الدليل الرئيس الذي يقودهم يتناول طعامه مع حراس الأمتعةء وليس مع 
الحامية المرافقة له» وعلم أن سبب ذلك مرافقته البعثة على كره منه» فهو ينتمي إلى 
الدائرة الداخلية للإخوان» وهو غير مستعد لأن يتناول الطعام مع كافر (أي فيلبي) 
حتى لو كان يلقى القبول عند «عبدالعزيز آل سعود»» وبسبب معرفة هذا الرجل 
بالصحراء وأسماء الأماكن التي فيهاء بدأ يتودد إليه» وقد انتفض فرحاً كالطيور حين 
وافق ذات يوم على أن يتناول الطعام معه (كانت الإيماءة مؤقتة» وذوت حين تقابلا 
ثانية في جو نجد الأكثر رطوبة). إذا ما تركنا رسم الخرائط جانباًء فإن وقت فراغ 
«فيلبي» كان محدوداًء ومع ذلك فقد كان يمتع نفسه بالتقاط العينات الجيولوجيةء وفي 
كال عساة يتشري المكرراك الشعبية عن الغادات الاسكساعية: والاتساي القيلية: 
ويستمع إلى الحكايات الشعبية عن الحجارة التي مشتء وعن الملائكة التي تقرع 
الطبول لصنع الرعدء وسمع تخمينات كثيرة حول الحرب؛ لو لم يكن تعدد الزوجات 
مقيداً في أوروباء لكان كل رجالهم قد قتلوا الآن في الحرب! اهتمامه بطريقة تفكير 
الرجال وازن المضايقات الصغيرة في السفرء مثل التوقف غير المبرر. كان في عجلة 
من أمرهء وذات مرة حين بدا له أن وقت التوقف للصلاة طويلء عبّر عن عدم رضاه 
بالركوب وحيداًء فدفع ثمن استعجالهء إذ توقف الجمل» ورجع عدواً ليلقي به إلى 
حا حسف المح 

تعرف المناطق المرتفعة في الجزيرة العربية بالبرودة ليلاًء وقد ابتليت البعثة 
بعواصف مطرية غزيرة متقطعةء رجال حراسته المضطرون للسفر بملابس مبتلة 
الذين يرتغشون من البردء لا يرتاحون لما يذكره لهم بان الشتاء فى بلاده دائماً بهذا 
الشكل؛ ومع ذلك كان وقتهم جميلاء وكانت المسافة من الرياض إلى الطائف أريعمكة 
ميل على خط مستقيم» والطريق التي ساروا فيها تزيد خمسين ميلاً. قطعوا المسافة 
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في خمسة عشر يوماء وفي الواقع لقد ساروا في طريق الحج المميز ببقايا مواقد 
النيران التى أشعلها الحجاج فى سنوات سابقة. 


تختلف الصحراء من يوم إلى آخر في لونها وتركيبهاء وتنتشر في أواسط الجزيرة 
العربية أصقاع على شكل أهلة يجب أن يقطعها المسافر في طريقه من الشرق إلى 
الكريد وال مذ المتهديك الطويلة امسات الحؤام الرولي الحم القن كتي عند 
قيلي انه بالغ في تتمين عبن وق نطو إني الرمال يهدية اككر .حين عرف 
اا اک وكير کے يمد الول شوق اا يكو للستي ا لحي 
مويه رانا بى ا1 الصطيرق لكك اكير من قك كه تيجال لحر 
وی ميك يركقم ییا ئی الشمال مع الیم والقصيب في الطريق إلى ما 
يقال إنه تھی في الي المجهول الذي لم يكقشقه حت إلى القرب فيل 
الوصول إلى جبال الحجاق اتشر في الضحراه داللاية» التي تهقت من براكين 
اا راقع للق على سسلعاك واسعة سی لكر , ` 


مرت الرحلة ب«الدرعية» على خط «سادليير «Sadlier‏ حيث خرائب فة ١115‏ 
(1815م) لا تزال موجودةء كما هي الآن: حائط مهدم هناء وقوس مقنطر منهار 
هناك» شاهدة على بطش إبراهيم باشا. مروا فى اليوم الثالث من رحلتهم بقمة جبال 
طويق التي تشبه كل حواف الجبال في الجزيرة» ترتفع بالتدريج من جانبها الشرقي» 
ثم تهبط إلى جرف منحدر في جانبها الغربي. وتكره الجمال السير على الصخور 
المنحدرةء فأقدامها خلقت للسير على الرمال الناعمة» هبطت متمايلة تكن إلى أسفل 
المنحدرء وأينما نظر «فيلبي» خلفه»ء فلن يرى آثارا للطريق التي ساروا فيها. الميزة 
الوحيدة لمنتصف الشتاء هناء ك العكشب ينبيت» ومياه الأمطار تتجمع فى بركء وتكثر 
حيوانات الصحراء وطيورها آنذاك؛ غزلان وأرانب برية وثعالب وغربان والحجل 
والحبارى. وعند قدوم الشتاء. يحدث بين حين وآخرء أن تمر وسط خيام الرعاة 
رجال الرحلة نفسه كرفيقء بأن يصعد على قمة ريوةء ويعلن اسم قبيلته ودوره 
كمراسل لعبدالعزيز آل سعودء ويدعو كل من يأتي إلى الطعام والقهوة. لم يكن 
الطعام المقدم وافراًء فالعرب يسافرون خفافاء وعدا صيد أرنب بري أو اثنين» فالطعام 
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مكون من الأرز والتمر. ويصعدون بصورة غير ملحوظة»ء ويدرجون بتثاقل عبر 
سهول كبيرة» تقطعها أحياناً نتوءات بركانية» وبعيداً في الشمال والجنوب ترتفع 
جبال بقمم عة فال ها عن اماتا کے © رتا ا غاا ,کا 
ااك الجر والزطوية هيطت روج المرافقية المعدوية وكات .خطواتهيم حش لجا 
قيلبي» عفد فهاية السیر من كل يوم إلى تقديم جاقزة مالية لآول عن يصل إلى 
هدف مرثي: «لم أستطع أن أقنعهم بالخضوع إلى اختبار تحمل للمسافات الطويلة». 
وبدا الخطر فقطء حين وصلوا إلى مضارب القبائل على حدود نجد - الحجاز - وهي 
التى تتأرجح فى الولاء بين «عبدالعزيز آل سعود» وعائلة الشريف الهاشمية. رؤساء 
هذه القبائل مشا و«حرب»» إلى الغربء قبيلة «البقوم»» ويقال: إنها موالية 
للشريف. عند ظهور راكب جمل هنا على قمة جرف يثير الإنذار بالخطر وقصص 
الحروب السابقةء ولكن الحراسة المرافقة لفيلبي كانت كبيرة وكافية» وتسافر خفيفة 
بحت لأ بعلن خا لغارة مقا ولم کر ایام ثم يرو! تعداه حص کھارنو 
وأصابهم رعب مزعج قبل مسافة قليلة من «الخرمة» المدينة/ الواحة» فقد تعرضوا 
لكمين - صف من مواسير البنادق» وصياح متحدٍ قاس أجش. الرفقاء الذين كانوا في 
الخلف لحقوأ بهم ويدؤوا النقاش. وهدا الاضطراب لخيرا واستطاعوا تحويل 
المواجهة إلى حوارء ولكن «فيلبي» أبعد عن ذلك» فحضور شخص مشرك إذا 
قق ف يفك القت وم تلك الوقث قصاسدا دقرا يتسركيق بحذر شی 
دالا عزج #قيلبيه على الله المسداة بالخرفة»: كرا من التهلي. مجه ل رمل 
الجملء إضافة إلى نقص الطعام. وقد كاد صبره ينفد من «إبراهيم» الذي يعارضه 
مع أن العكس هو المتوقع؛ فهو يتباطأ حين يريد أن يسرع» ويحمّل الجمال حين 


كل رجال البلدة كانوا خارجها يحاربون بنقود الشريفء وأميرها خالد بن لؤيء تحول 
إلى موالاة الوهابيين» وكان خارج البلدة» وتقول الشائعات: إنه يفضل عدم إظهار 
اه لا من الطرقيق الرضا ارحب ليس إلا قطع اريس تخاس المساقة: وة 
طيبة من لحم الجمل الذي يتذوقه «فيلبي» أول مرة: «خشن وصعب المضغء لكنه 
مشبع مثل لحم البق الى لا يقل عليه الآهاني». 


انطلقوا في أرض الحجاز في اليوم التالي» داعين الله أن يحميهم: تاركين البرية 


الكبيرة المتصاعدة في صحراء معروفة» إلى حاجز الجبال المجهول الذي يفصل 
وسط الجزيرة العربية عن البحر الأحمرء ولدهشتهم لم يواجهوا أي عقبات» وكان 
«البقوم» الذين يعبرون أرضهم يرعون قطعانهم بسلام. وفي ليلة عيد الميلاد 
المقمرةء على ارتفاع 5٠٠٠‏ قدم فى البرد والهواء ارس اکر شاا أن المشهد 
كأنه في «بيت لحم». وأفسد عليه سكول الطائف مضايقة إبراهيم الأخيرة, توقف 
فترة طويلة بحجة الصلاة بينما «فيلبي» يجلس محرجاً وسط العرب المحليين الذين 
سمعهم يتساءلون لماذا لا ينضم إلى رفاقه. واتضح أن التوقف راجع إلى رغبة 
إبراهيم في انتهاز الفرصة وارتداء ملابس أنيقة تجعل من ملابس «فيلبي» التي 
رقت من امن كبو مقملة لكن الإحساى بالإتجاز شقك مخ يق إن فوم 
عيد الميلاد» وقد قاموا برحلة دون منغصات» تعد مستحيلة في رأي الشريف» 


وبسرعة غير متوقعة. 


تعد الطائف المنتجع الجبلي لجدة ومكة» وللرياض الآن» وتقع على هضبة تحفها قمم 
قاحلة: وقرب جرف يتحدى نهو السهول الساطية على اليدر الأحمر. يتيك قصورها 
العالية البيضاء التى زينها أصحابها الأتراك بشرفات ذات درف مزخرفة. وبدت بعض 
المباني بلا توافة وخرية نتيجة لفعل الحامية التركية حين بدا الشريف تمرده ستة 
4 ۹ لگن التأثير العام كان نوعاً من الروعة لم تشهده نجد من قبل. 
تصعد إلى منازلها على درجات عالية بيضاءء وللمساجد مآذن أنيقة رائعة» والحارس 
يظبر سلاحه يريب مثقن. كان الوصول خيية آمل لقيلبي: لم يكن أحد يتوقعه 
و«ستورز» غير موجود ليقابله. لا أحد قد سمع عن أحد منهماء وعلى عكس ما 
لبرو لم يكن هناك تلقراق آو قليقون إلى جدة أى مكة اليسال عن الرسالة التي 
أرسلها عن طريق بغداد ليخبر أنه في طريقه إلى الطائف. رحب به المسؤولون 
المحليون التابعون للشريفء بكرم الأخلاق المعتادء وقدموا له الطعام وغرف النوم» 
وكان عليهم أن ينتظروا في «الطائف» حتى يعود الرسول من مكة المكرمة الذي غادر 
مسال الشريف ماقا يقمل مهما فظنى] طفق مدة كلا أزلم. 

كانت الرسالة التي اھ هخ مک ما جدا واكتيا سحا ازمر إلي ر 0 


تبين أن الشريف لم يكن سعيداً. لقد دعا «فيلبي» إلى جدة» ورفاقه المسلمين إلى 
مكة المكرمةء وأخبر الأمير أنهم يجب أن يغادروا الطائف بكل حوائجهم أمراً جعل 


شك «فيليى» في محله بأنه لن يستطيع رؤيتهم بعد ذلكء وأنه لا يتوقع عودته إلى 
الطائف» ومن ثم إلى الرياض كما كان يعتزم» وفكر في حيلة مراوغةء إذ ترك بعض 
قافلته وحوائجه بحجة معقولة؛ لأن نصف جماله قد أرهقها التعب» مؤملاً أن يحدث 
الأفضل» وسار فى اتجاه جدة والسهل الساحلى الرطب: 


كان الوصول إلى هناك عودة إلى رفاهية الحياة الأوروبيةء حيث الأسرّة الجيدة 
والوجبات المنتظمة والمشروبات لاستعادة صحة الجسد المتعب؛ حصل «فيلبي» على 
كل ذلك في مقر البعثة البريطانية لدى الشريفء وعلى يدي رثيسها التنفيذي «الميجور 
ياسيت»» فقد كان المندوب البريطاني الكولونيل س. إي. ويلسون غائباًء وكان الوصول 
آيشاً خود إلى عام لحري المكتوب» الأنشيار والجرافه ويرقياك وكلة رويقر. 


وصل «فيلبي» جدة في اليوم الأخير لسنة ١717‏ (1911١م)»‏ ولقد حدث الكثير منذ 
ترك البحرين في نوفمبر» حتى إن التغيرات الحربية لا يمكن استيعابها في جلسة 
استماع واحدة. الخبران اللذان صدما «فيلبي» أول وهلةء احتلال الجنرال اللينبي 
للقدسء ووفاة الجنرال «مود» بالكوليرا في بغداد. لحسن الحظء أن الشريف الذي 
كان في مک المكرمة: لم يكن فی عجلة من مره اعتايلته ركان لنب سيوع عن 
الفراغ يستوعب فيه أخبار الحرب الأخرىء فقد كان هناك أخبار كثيرة مهمة عليه أن 
يهضمها. والأمر الأكثر خطورة أن «البلاشفة الشيوعيين» استولوا على السلطة في 
روسياء ووقعوا هدنة مع الألمان» وبالنسبة إلى رجل تابع إلى حكومة الهند فإن هناك 
عواقب خطيرة لهذه الكارثة تتمثل في تأثيرها المحتمل في القوات الروسية في 
قارس بوالقوقان, فلا اتک هته القوان صب الطريق إلى اسا حرجا 
للأتراك والألمان» ومن الذي سيوقفهم؟ القلق الأكثر إلحاحاً بالنسبة إلى رجال البعثة 
في جدة» هى نشر البلشفية للمعاهدات السرية التي توصلت إليها بريطانيا وفرنسا 
وكيس روسيا سد 19 ٠۹‏ باتكمل الإسبراشورية الح اة وه 
الترقيبات الثي عرقت ياسم معاهدة سايكس - بيكو . 


علم «فيلبي» أن بعثة «ستورز» لعبدالعزيز آل سعود قد فات أوانها ومنطقها ولكن 
هناك مبعوث آخرء هو القائد د. ج. هوجارث من المكتب العربي في القاهرةء وهو في 
طريقه NS‏ «فيلبى» من ناحيةء ومن ناحية أخرى لتفسير ما كشفه 


البلاشفة البلهاء لشريف مكةء الذي يخدم تركيا كمادة دعائية. وقد كتب والي سورية 
«جمال باشاء»''' عن ذلك بشكل منطقي إلى شريف مكة وأبنائه «عملاء بريطانياء "“ 
وأخبار أخرى عن الشؤون العالمية؛ أخبار حين ندركها بعد ذلك نجدها أكثر أهمية 
في تأثيرها في العلاقات الأنجلى ‏ عربية صدمت «فيلبي» بدرجة أقل. ففي لندنء 
أعلن البريطانيون وعد بلفور الذي يعد اليهود بوطن قومي في فلسطينء وهناك 
حدثان لهما الأهمية ذاتها على المدى الطويل؛ جريا وفيلبي يقضي وقته في جدة 
حين أعلن جورج لويد في خطابه لنقابات العمال في لندن في؟؟ ربيع الأول7”7١‏ 
(5 يناير ۸١۹م)‏ عن شروط قد تصرف انتباههم عن عروض السلام البلشفيةء 
زاعماً أنه سيعترف «بشروط الاستقلال القومي لكل من الجزيرة العربية وأرمينيا 
وبلاد الرافدين وسورية وفلسطين». وبعد ثلاثة أيام في واشنطنء أعلن الرئيس 
ويلسون نقاطه الأربع عشرةء والتعهدات التي جاءت بها «بأن تُترك القوميات التي 
تحت الحكم التركي لتحكم ذاتها وتطور نفسها دون تدخل»»: وولد تعبير «تقرير 
المصير» آنذاك» والارتباك والشكوك المشوشة لاتفاقيات ما بعد الحرب اتخذت شكلها 
فجأة» وتقلصت بعثة «فيلبي» نيابة عن «عبدالعزيز آل سعود» إلى حجم ضئيل. 


تمثلت مهمة «هوجارث» الأصلية في مقايلة «فيلبي» ومن معه: «لتذليل الصعاب بين 

الملك .حسين والملك عبدالعزين آل سعون» وقامين اتفاق عملي بيتهها يدم الوحدة 
5 1 

العربية» 3 


في الوقت الذي غادر فيه «فيلبي» إلى جدةء كلف بمهمة إضافيةء هي أن فلسطينء بما 
لها من أهمية للديانات الثلاثء لا تشملها المساحة المقترحة للاستقلال العربي» وأن 
ينع شريق مكة أن مستوظكات اليهود. هناك لن تقيقل فى سقوق السكان العرب» 
وعلية اتكسال الاعقار عن الحقيقة المرة حول المحاهدات السرية, وأ يوضع القرق 
بين استقلال العرب ومناطق نفوذ القوى الكبرى. 


77 يعرف هذا باسم أحمد جمال باشا (المرجع).‎ )١( 
.01١ (؟) النشرة العربية» القاهرةء العدد ٤۷ء تاريخ ۱۲۲۱(٤۱۹۱۷/۱۲/۲۶م)» ص‎ 
.5١ص /۱۹۱۸/۱/۲۷(۱۲۲۹م)»‎ ٤/۱٤ >۷۷ (؟) المرجع السابقء رقم‎ 


”* البو وة 


واصل «فيلبي» في أثناء انتظاره أولاً «هوجارث» ثم في أثناء انتظارهما الشريف› 
استمتاعه بجدة على الرغم من جوها غير المناسب الذي يتغير حتى في يناير بين 
الرطوبة والحرارة المحملة بالبعوضء والهبوط المفاجئ في درجات الحرارة الذي 
يسيبه تغير أتجاء الرياج والعواصق العطرية الشنيدة. ؤار المكان الوحيد في جدة 
الذي يستحق أن يزارء القبر الأسطوري لحواء» ومشى متفحصاً الأزقة الصغيرة 
المظلمة بين منازل عالية مرجانية اللون» معجباً بشرفاتها الشبكيةء وشاقاً طريقه بين 
البدو» والجمال» والسقائين والشحاذينء ولم يسمح له بالابتعاد خارج سور المدينة» 
فاحقال على الآمر ليتقحص هلدة من الأكواغ والعشش تضم آلاقا من الحجاع 
الإفريقيين السابقين ينتظرون فرصة للعودة إلى «النيجر» كانت أكواخهم سيئة جداً 
وتنافس الأسقف المدببة في إفريقياء وقد قدموا له فتاة صغيرة ليشتريهاء متماسكة 
جسداً وروحاً لتقوم بأحقر الأعمال التي لن يقوم بها أي عربي حجازي حتى لى قدر 
على ذلك. 


وصل «هوجارث» في السادس من ينايرء متشوقاً إلى رؤية «فيلبي»؛ لأنه يعي تماماً 
أن لا أحد الخر في بجدة ايه المعرفة القيمة التي اكتسبها من رحلته عبر الجزيرة 
العربية. كان «هوجارث» في وقت السلم عالم آثار ومشرفاً على متحف «اشموليم» 
في أكسفورد» وقد كتب قبل خمسة عشر عاماً كتاباً عن استكشاف الجزيرة العربية - 
اختراق الجزيرة العربية ‏ الذي مازال كتاباً كلاسيكياً في موضوعه»ء وكان سنة 
57 (1918م) له الكلمة الأخيرة في الموضوع. بعد حديثين أو ثلاثة» وجد في 
«فيلبي» صحبة ممتازةء لكن تفكيره 0 إلى درجة كبيرة: 


کا ماف لکت يناقي راقع من وجية فر التسار بيد هم فى يلاك الراقدين 
ليس لديهم إدراك عام للموقف» وكرسوا أنفسهم يعناد للأمور المحلية» واستنتج أن 
الهند يمكن أن تكون أسواً...» 


بدأت المقابلات بشكل جيد حين وصل الشريف بعد يومين» كان رجلاً عجوزاً. ضئيل 
الجسم» هادئا كيّساً يفيض عطفاً وهی يرحب بهم» ويداعب «فيلبي» بشأن ملابسه 
النجدية» ويربت أياديهم؛ ويدعوهم يا أبنائي. لكن ما إن ذكر «عبدالعزيز آل سعود» 
على كلقب هدوف ووسظين ميقا الجنلحطحاق كليل ری قضيه على لل 


«فيلبي» الخفي للوصول إليه. وازداد انزعاج «هوجارث» من «فيلبي» بسبب جراته 
الزائدة لكي و نجاح المفاوضات المأمولة للخطر. (وقد ظهر انطباع «هوجارث» 
فى واقة e‏ «فيلبي» إلى «دورا» في ذلك الوقت يقول فيها: «لا تسنح الفرصة 
للسره كل يوم ليستعفل ملكله. وتصاعدت هكرك «فوجارث» قي ققديرات شيلبي: 
للأمور» حين مضى بعربيته الفصيحة في جدال شديد آخر. وعبّر الملك بوضوح عن 

من الوصول السري لرجل إتجايزي عير الستعراء. رق اسيع ذلك الآن معروقاً 
للجميع كالشمسء وهو يؤكد الادعاءات التركية على عزم بريطانيا على ضم الجزيرة 
العربية. وأرسل «باسيت» الذي كان ایا بغ تقريرا إلى القاهرة يذكر أنه قد 
صُدم «بطريقة «فيلبي» التي ينقصها الاحترام»”'' خلال المقابلات المختلفة. طرائق 
المخاطبة التي يحصل عليها المرء في «نجد» أقل صقلا من تلك المجاملات التي 
فطميا فى إستاتيول: والانطباع التي كوج ي البريظانياق المراققاق لم كت اة 
التي طبعها الملك على جبين شيلبي» في تهاية السد سوا النقاشات. 


كاحت فی هته اله أن وجد #«فوحايكه الملك - كسا کان يديه اها معا 


في كل القضايا التي عرضهاء إلا موضوع «عبدالعزيز آل سعود»: «فكان الدبلوماسي 
الع الأككر عذادا وسكا براك قال الشنريق حسهؤه إن اير آل رده 
وافق سنة ٠١۲۸‏ (١111م)‏ على أن القبائل التي على الحدود بينهماء وخصوصاً 
عتيبة وحربء لا تدفع الضرائب له آو لابن رشيد في حائل» بل تدفع النقود إلى مكة 
المكرمة فقط. ولكن «عبدالعزيز آل سعود» الذي يقود حركة إصلاحية ضد مكة, 
يجول بينهم يبشر بحركته وينتزع ولاءهم. والأكثر فإن كل القبائل في وسط 
الجزيرة العربية» تذهب وقت الحصاد إلى «نجد» و«القصيم» لتشتري التمر» وينتهز 
«عبدالعزيز آل سعود» هذه الفرصة ليضمهم إلى الحركة الوهابية. وأضاف الملك 
بحق» على كل حال لم يفعل «عبدالعزيز آل سعود» شيئاً لمهاجمة «حائل» فلماذا 
الاهتمام بالاتفاق معه؟ 


وأرجع «هوجارث» تصرف الملك بهذه الطريقة» ليس لمجرد خيية أمله من «فيلبي»» 
بل لغيرته وخوفه من «عبدالعزین آل سعود». ورأى أن ذلك ينعكس على رغبة 


(۱) بي. آر. أو. إف. أى./ 5//8487. أرشيف المكتب العربي. ملاحظات ۱۹۱۸/۱/۱۲(۱۳۲۱/۳/۲۹م). 


۹٤ 


غ0 دمر 
«الحسين» في أن يخاطب ب«ملك العرب» وليس مجرد «ملك الحجاز» ويرى أن 
مخاطبته بأقل من ذلك «وهم بلا معنى». كذلك فإن الخوف يمكن تعليله في رأي 
«هوجارث» ليس بالتنظيم النسبي للإخوان الذين برهنوا على تفوقهم على أتباع 
الحسيع عن البو قق بل أن الكل اللعخاصى قي جرش الك سبك حتة يعض ها 
في الشحال مع ايده فيصل والأنفرون تحد قيادة ليكة عبد الله يحاصرون الأتراك في 
المدينة. وقد كتب «هوجارث» في تقريره: «لم يكن في الواقع آمناً في موقعه الحاليء 
أو قدرته على السيطرة على الوضع العربي هناء وهناك وقي كل مكان بقوة 
السلاح». 


وواصل «هوجارث» بوضوح: 


دلقد ولد لیحگم ولكن ليس آیعه مما كرَى غيئاه ولى قدو له أن يكون ملكا لآمة 
العرن. قلايد ليذه الما ان تكون قبدرالية من فول سک دات استقلال سحلى كأامل: 
واكان سلطلقة الشكظية ساط رما الوك اوی" 


و«فيلبي» الذي يفكر بالطريقة ذاتهاء ويعتقد أنه ليس ثابتاً تماماً على عرشه»ء آلحّ على 
یکی بض قافل هق البرقیات كلها تحمل التقمة خاي 


«كل ما يريده بالفعل إشارة ظاهرة بقبول «عبدالعزيز آل سعود» بالاعتراف بملكيته 
(لكونه ملكاً)ء ولیس قيامه باي عمل مستقل بوصفه حليفاً لن 
«فيلبي» يؤدي دائماً إلى ابی عن «عبدالعزيز آل سعود»» أحجم «هوجارث» عن 
اصطحابه إلى الاجتماعات التي تعقد مع الملك في موضوعات أخرى من اختصاصهء 
عي في أحاديث طويلة» ودية ڪا لدرجة أن الملك بدا مها رغبة بريطانيا في 
استقرار بعض اليهود في فلسطينء يقطع هذه الأحاديث الاستماع إلى ذكريات الرجل 
عن مراحل حياته المختلفةء خبراته فى الصحراءء والسياسة العالميةء ونفيه إلى 
إاسلاقيول. ْ 


»> لأن حضور 


.)م۱۹۱۸/۱/۱۰(۱۳۳٣۱/۳/۲۷‎ »۱۹۲ النشرة العربية» العدد‎ )١( 
/١/١١(1١7757/15/57 من «فيلبي» إلى «كوكس» بتاريخ‎ .17/51487/٠١ آي. أو. ال /بي ع أس/‎ )( 
.)م1518/1١/١١(17977/5/5؟1/ مم )ء ومكررة من بغداد إلى الهند تحت رقم ۱۹۲ بتاريخ‎ 


وسجل الملك نقطته الأخيرة ضد «فيلبى» حين طلب هذاء بعد التأكد من عدم نجاح 
مهمته» إذناً رسمياً بالسماح له بالعودة إلى «نجد» بالطريقة التي جاء بها. وحاز الملك 
على رضا كبير وهو يقول «لا»» ومع الغم الذي أصاب «فيلبى» تقيل الضرية وغادر 


مع «هوجارث» على ظهر طراد حربي إلى مصر. 


أبحرا على ظهر «الطراد هاردنج» التابع للبحرية الملكية البريطانية» في ١‏ ربيع 
الآخر سنة ١5( ۱۳۳١‏ يناير عام 1914١م)»‏ وجاء الرجل العجوز ليتأكد من 
مغادرتهماء وأصر على اصطحابهما على ظهر الطرادء على الرغم من هياج البحرء 
قاقلا إن انلس الرديه ا يخيقاء وإته ععتك على ركوب القوارب الضغيرة. 
استعرهى طاقم البحاركة اظلق المدافع: تتاول الطعام الجيده وصلى الظير فى غرف 
القيادة» وغادر في قارب بخاري تابع الحفيكةه الما بالكل هلا عند لد الرائرية 
على الأقل. وفي الطريق شمالاء خلع «فيلبي» رداءه العربي» وحلق لحيته؛ واستعار 
زيا ليطيو يه وسط أماكن مسي المترقة. وقد عقب إلى دورا من الاقاهرة لمل 
مدينة رأيتها». ولكن الذي أزال خيبة أمله في جدة؛ غير جمال المدينةء المديح الذي 
أظهره له البريطانيون هناك حول رحلته عبر الجزيرة العربية. وجد نفسه يدعى إلى 
المقر الرسمي للبعثة البريطانيةء ليخبر «ريجنالد ونجيت» عنهاء ويتحدث في فندق 
سيره إلى الصياط القن ولون جإجلزتهب حول عن ليخ ریا د راا 
مخابرات المكتب العربي الذين يريدون معرفة الكثير عن وسط الجزيرة العربية» 
كرجل مهم. أما «هوجارث»» الذي يأمل أن يوسع معرفته بالأحداث العالميةء فقد 
اخذه إلى قيادة الجنرال «اللينبى» وإلى القدس. كانت المدافع هنا مازالت ترمي 
حا علي اتراك من قمة جيل الويقون» ويك اليك جميلة حلي اليم حن 
قذارتهاء والعلامات الرهيبة للعسر الذي تحمله سكانها في أثناء الحرب» وبرد يناير 
في منیا يلا وقود مع قليل .مخ الطعلي 

يصبعب تانير عدي ما استقاده فلي من الوشيع العام لجرب قي أثنام تلقيتة 
المفقوضن قي القافرة والقسء لكن من البديهى أله كلما تقدم «الليغبي» شما اب 
أهمية مغبداتعزيز آل سعود» ودوره» وكان هذا ما يشغله بين حين راکو كد کان 
ببعدد عن كمك انقوة ال المحارية. الك عوقها الألمان مقيادة «الجتوال قرخ 
فالكنهاين» مازالت هائلة. وفتح «اللينبي» اقاس لم يكن مته زهيداء ققد لدت 


:* | ينطو ھی 


شطوط مواصلاته وكاع الجو فى تلك الربيع سیکا جداء ولع يشرج الراك عن 
فلسطين حتى سبتمبر التالي. 


ين اندر وقيلي ٠»‏ إلى قوق لی العروية ف قاف سان الأوتي سكة 
سنك اكبرايس 0۷ لم يكن واه مل ليل رالا قطاحل» وس سعفاع 
السياسة:؛ وأمله في الحصول على عمل أخير في الشمال كان عالياًء ولذا فإن 
«عزيزي السيد فيلبي» لم تذهله مواعظ «جيرترود بيل» الأخوية المؤرخة في١١‏ 
شعياق 1475 4+ e‏ كينها حديق له واتعمل من حين إلى لقو 
لمصلحته. من الواضبع آن فلك كان روا غلى يعض ملاحظاثه حول حصوله على 
عمل أفضل: «لا أرجح أنك ستحصل على عمل في سوريةء وأرفق رسالة من السيد 
«هوجارث» أخشى أن تكون مفاجئة لك. من الأفضلء من وقت إلى آخرء أن يرى 
المرء نفسه كما يراه الآخرون (مثلاً لقد أخبرني الكولونيل ليتشمان في أحد الأيام» 
أن غروري الذي لا حد له ھی فى حديثى عن العراق/ لكن غادراً ما يكون ذلك سار 
خاصة حين تأتي هذه اليك عاة عو رصل کال یک ميقل الس بعر اک أن 
تعرف كم هو صعب عليّ أن أحكم عليك بطريقة غير متحيزة فقد كنت دوماً 
تشعرنى بالبهجةء لكنى لا أستطيع» كما لا يستطيع أحد آخرء أن يتجاهل تهمة كهذه. 
إن اسل سذ الرسللة على امل ال ل بويد عقاف ابل - أن كم مسقافة لله فى 
تلب كما يقول: كن حكيماً جیا تي ات وأيثل سار جهدك لتسهيل الو 


لقد تلاشت التهمةء ولكن دليل انزعاج «فیلبی» مازال قائماً؛ لأن «جيرترود بيل» كتيت 
إليه في سبتمبر التالي: 


جبالطيع لن اطلع «موجاركم على خطابك ذاكه إنك مخطئ تماما قى اتهاسة اى 
محاولته تشويه صورتك أمامى» فأنا فى مثل هذه الأمور أتفق معه»ء ويستطيع داقماً 
أرجوك أن تهتم جدا بما كتبته لك» وأن تكون كريما لتسامحني فيما كتبته». 


وفي النهاية, سامحهما كليهماء «جيرترود بيل» يسيب احترامه لعلمهاء ولآنها أصبحت 
حليفته فى كراهية «أرنولد وىلسون»› و«هوجارث» يسيب المديح الحماسى الذي أبداه 


کک فة الك ب ال 


عاد إلى «غبدالعزيز آل سعون» بأسرع طريقة مثاحة آتذاكه وكلك پسرگب بريد يخاري 
إلى «بومياي» (اختطف عدة أيام إجازة مع «دورا» التي كانت تعمل بالتمريض هتاك)؛ 

ثم إلى «البصرة»» وعلم أن «بيرسي كوكس» قد أرسل إلى القاهرة ولندن ليطلع على 
الموقف العسكري من زاوية مختلفة» وثرك «أرنولد ويلسون» مسؤولاً في بغدادء وكان 
ممثثاً حين تلقى تعليمات «ويلسون» بالذهاب إلى «عبدالعزيز آل سعود» ثانيةء بأسرع 
وقت ممكن. وقد كتب إلى دورا: «إنه أمر جيد فأنا على مسؤوليتي الخاصة في الجزيرة 
العرجيةو» وقصحها بالعودة إلى الوظن والاعتتاء ب بكي“ يدلا من البقاء قي الهقد 
يصوي شين مدد على ادل أو تلحق په كما اله ليس اديه فكرة عن المدة ال 
سيغيبها دون أن تستطيع الاتصال به» فيما عدا ذلكء فإن أموره العائلية كانت نت 
تنوك السولكة إلىة ورصيد كبير في البفقه وزوجتة وام كعيشان #الاميرات.. 
وليمنعني الله من العودة إلى الهند بعد تذوق الأشياء الأفضل». 


غلم هن خليقة «هاملتوين» عت عيوره الثقويت 3 الحصار ساؤال سارياء وآن البضائع 
- الملايس والسض رارق حل هخ ريق قواال الجسال إلى شق يدرجة عن 
الآأمان جحلت الأسعال تنفشه فناكه وآن الصحراة كلها تكسب الثقود فى هده 
المعاملات التجارية. سان خر ريق مقتصى وسظ اراضي العهريين» وكان بسهية 
مجموعة من السين بالك يطديوةه ند وصوكه إلى مك يدال آل سغرده 
على أطراف «الدهناء»» هذا المخيّم الصحراوي أعطاه إحساساً: «كأنه شبيه بالعودة 
إلى اللوملزتة . 


بكب جه کار أن موو لماع عابر وا کیک او سينا 
وحيدين حتى فتح موضوع احتياجاته» وما الذي أحضره «فيلبي» له؟ وكان السؤال 
محرجاًء وما كلف «فيلبي» بتقديمه يعد أقل ‏ في السلاح والظرن مها وعد به مع 
«أودين» قبل أربعة أشهرء وكل ما استطاع قوله» إن عشرة الآلاف التي الها قرضاً 
تعد ان سوا ران عات الك يفقية في الطاريق. وود الین آل سکرو رعق 
قا كان ذلك کے كيس کو رول مک ایی قد قم مه بدا وق اا 


| يطو یہ 


في خطط الشريف لإضعاف «نجد». وواصل شكواه من الرسائل البريطانية التي 
تلومه على تقاضيه عمق يشتركون الحصان ومن توجهات البريطائيين لمحلباة كل 
أعدائه - ليس الشريف حسين فقطء ولكن جيرانه الأقرب مثل «العجمان» وحاكم 
الكويت - فكيف يمكن أن يقوم بعمليات ضد «حائل» بينما هو محاط بالأعداء 
والمبالغ التي رُوّد بها لإدارة تلك العمليات غير كافية مع المبلغ الشهري الزهيد؟ لابد 
أن كين المساضنة قر من تله ر تسطرة إلى نواه المنايق ضق العوالين 
للشريفء والذين يبيعونها في الصحراء كلهاء ليكون مسلحاً بشكل جيد مثل الأتراك 
أى حتى «حائل». وحاول «فيلبي» الذي يتعاطف سراً مع وجهات نظره» أن يخفف 
عنه من خلال أن رحلة القاهرة قد مكنته ‏ على الأقل ‏ من أن يوصل قضية 
«عبدالعزيز آل سعود» إلى أعلى السلطات البريطانية. لكن بحدود العرض الذي 
أحضره معه: فقد كان دفاعه ضعيفاًء والشىء المهم الوحيد الذي استطاع تقديمه 
الج ايز آل سعودم هى كه المبوجة: ' 


كان ذلك مقبولاًء فحين يبتعد «عبدالعزيز آل سعود» عن موضوع «حسين» أو 
«حائل»» يحب أن يستمع إلى أخبار الحرب من «فيلبي»» كما يبادله الحديث بالكلام 
عن تاريخ داخل الجزيرة العربيةء أى عن أساليب الأتراك وغيرها مما يزود «فيلبي» 
بمعلومات عامة حول الموضوعء ويساله مثلاً بأي لغة يتكلم الأمريكيون؟ وما رأيه 
بالطريقة التي يدفن بها الهندوس موتاهم؟ هل هناك برقيات جديدة من وكالة رويتر 
رحنات ع ا التي تسلمها في الحال؟ ومرة ساله سؤالا مكحف عن السرعة 
التي تنتقل بها الأخبار في الصحراء سواء في زمن الحرب أى غيرهاء مع أن «فيلبي» 
لم يعر السؤال اهتماماً آنذاك: وساله هل حقيقة تعاني بريطانيا الصعاب في 
فلسطيج” اماه «قيلبي» يلنفي» رات کان كرا فى اگس ولم يشاعه شيا من 
ذلك. ربما أحد أصدقاء معدم اليه آل سعود» أو عملائه أوصل له الذعر الذي أصاب 
السوريين في القاهرة وعرب فلسطين حين علموا بإعلان «بلفور». وقد قابل «فيلبي» 
وهو في القاهرة» بعض مسؤولي المكتب العربي الذين كانوا يتصارعون مع 
المحتجين العرب منذ ديسمبرء ولكن لم يعبر أحد من هؤلاء المسؤولين عن انزعاجه 
آى آنه لم يمرك معتى ها قالو ولم يعبر المكتب العربي عن مقاوقه حول قلق الغرب: 
إلا بعد مغادرة «فيليبى». 1 


سن اليف انفخراض أن كل من له افلاك يمكن أن شعن دالرلحة فى قاسم 


كان «عبدالعزيز آل سعود»» الذي يحتفظ إلى جانبه بمنظار مكبرء يقطع الحديث في 
منتصف الجملةء ويستخدمه في مراقبة القادمين والذاهبين وسط الخيام المقامة عبر 
الوادي كله» ويعلقء عادةء على ما يلاحظه. وكان ينفذ العدالة بحذافيرهاء ولقد رآه 
«فيليى» يأمر بجلد رجل» وتأديب لحن كان وقنها فى حديثه, وكان إعجايه بحديث 
«فيلبى» وردوده السريعة بادا بوضوح, بينما كان أتباع «عبدالعزيز آل سعود» على 
العكس من ذلك. وحين يتجول «فيلبي» وحده» يعبرون عن استيائهم من وجوده. 
والرجال الذين كانوا ودودين معه فى رحلته إلى الطائف» يتجنيونه الآن» ولا أحد من 
الإخوان يرد سلامه إذا حياهم» وبعضهم يغطي وجهه بيديه لتجنب رؤيته» ولا ينسى 
اپا لعتة اسهم الذي آندے آسنائه وعمس «يشيد الله أتى أكرهك». وإذا كان الغريب 
شخصاً طيباًء يبدأ بالشك في دوافع خفية؛ ومن حين إلى آخر كانت هذه العداوة 
المتجهمة قسبي له الاكتثاب. 


عندما حكته بفناد سک ١795‏ (5154اع) على استعجال العريه لجاب: «يجب أن 
شدركوا أن الغالبية العظمى من القاس يققون تصف يومهم فى الصلاة وممارسات 
ديثية آخرى» ولا يتيغي التعامل معهم كاناس عقلانيين تماما رؤيتهم للأمور محدودة 
وبلا أمل في إصلاحهاء ونفوسهم مملوءة بالتعصب». 


كانت خيمته ‏ لحسن الحظ ‏ منصوية فى نطاق المنطقة الملكية لعبدالعزين آل 
سعوده ويمككه أن يراقق يعض الضخصيات العربية المتهررة من العصبيات» والذين 
الفوا ذلك؛ أحدهم كان «أحمد بن ثنيان»» والآخر تعرف إليه حديثاء وسيصبح صديق 
حياته وهو «عبد الله القصيبي» وكيل أعمال «عبدالعزيز آل سعود» في البحرين» 
وأحد أريعة إخوة من التجان لهم فروع لاعمالهم قي «الهقوف» وعيومباي»: 


يقال الكثير عن الطريقة التي اتبعها «فيلبي» لإقناع «عبدالعزيز آل سعود» للقيام 
بالهجوم على «حائل». فبعد مناقشات دبلوماسية كثيرة» وافق «عبدالعزيز آل سعود» 
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أن يسير إلى «حائل» إذا أقرضه «فيلبى» النقود كلها التى خَوّتها کی «العقير» عند 
›٣›٣ۍەۍە۱›ڃÇۍ›ۃĞۃڃŠۉ۹‏ ڦڃوۀۍو او يه ل لي 90 كي 
والس آل سعود» 


جاء رمضان سنة ۷۳۳١‏ (1514م) فى أكش الشهور حرارة من السئة - يوثيو 
ويوليو - وحين بدأ تنفيذ الصفقةء طلب 5 «عبدالعزيز آل سعود» أن يبتعد: «لا أريد 
أن يظن أحد أني أعد العدة ضد «حائل» بتحريض من الإنجليز». واقترح عليه الذهاب 
إلى الكويت» لكن «فيلبي» اقترح خطة تناسب ميوله؛ لماذا لا يسافر إلى الرياض» ومن 
هناك يزود بحراسة وينطلق ليكتشف منطقة الجنوب حتى «ليلى» في إقليم 
«الأفلاج»» وربما إلى ما بعد ذلك شرق وغرب وادي «الدواسر» الكبير الذي يشق 
«جبال طويق»؟ لقد سمع عن هذا الوادي وهى في طريقه عبر وسط الجزيرة العربيةء 
لقد كان الطريق القديم الذي تنقل عبره تجارة البن من اليمن إلى داخل الجزيرة» ولو 
سمح له بالعودة من جدة براًء فقد كان يعتزم السير فيه حتى «السليل»» ومن هناك 
يتجه شمالاً إلى الرياض» وهاهي فرصته ليقطع نصف الطريق. 


اقترح الخطة على «بغداد»» ولكنه مرة ثانية غادر قبل أن يرد رؤساؤه بالرفض: «في 
هذا الظرفء فإن مكانك مع «عبدالعزيز آل سعود» لتسهل أمورنا» هذا ما كتبته 
«جيرترود بيل» في رسالة لم تصله إلا بعد أن عاد. حين رأى أنه لم يعد بإمكانه أن 
يفعل شیا حت انقضاء شهر رمضانء استبعد موضوع الحرب من ذهنهء وبمباركة 
«عبدالعزيز آل سعود» سار أولاً إلى «الرياض» وفي الخامس من مايو انطلق إلى 
الحئون الخسيت. 


عيّن «عبدالعزيز آل سعود» «إبراهيم بن جميعة» رئيساً للحرس المرافق له» ولم يدرك 
«فيلبي» الشرف الذي عومل به بإرسال رئيس التشريفات الملكية برفقته. من ناحية 
لشري: ققد أسعده وجوه الدليل مجایر بق فر آلف كان تحت هته داشا يانه 
أفضل من عرف. 


)١(‏ جابر بن فرج المري» وقد صحب فيلبي وجاء له ذكر كثير في كتاب: فيلبي الجزيرة العربية. 


عزم «فيلبي» على رسم خريطة بعد أن حصل على معدات جديدة لإعداد الخرائط من 
القاقر وقي رحلته إلى هجدة عرف الاكجاهات فقط وملامع الطريق طوال خظ 
سيرهء أما الآن» فهو يقيس الزواياء ويحدد الاتجاهات وتقاطعاتهاء يسير في 
المنعطفات وأحياناً يسير في دوائر ليحددهاء وهو أمر لم يفهمه رجال حراسته» مما 
أدى إلى جدل في حرارة مايى ويونيو المتزايدة. لقد وجد الناس في طريقه: «غير 
ودودين بدرجة كبيرة»» لکن ماذا یهم» ماداموا يتركونه يعبر أرضهم. تحرشوا به فقط 
عند نهاية رحلته في «اللدام» في وادي «الدواسر». 


اسقطاع) يمعداته الجديدة آن ي بعض خطوط العرضىء وآن يجهز للجمعية الملكية 
الجغرافيةء المادة الأساسية لأولى الخرائط للجزيرة العربية التي لم يكن لها خرائط: 
وهو العمل الذي اشتهر به. وقد أصبح بعد ذلك قادراً على قيا بأقسى الثمريئات 
إذا لزم الأمر. وكان «المكتب العربي» مبتهجاً: «بالأهمية القصوى السياسية 
والأثنولوجية والخرائطية» لمغامرته. أما «اللجنة العليا» في بغداد فقد كانت أقل 
سروراً بغياب مبعوثها مدة خمسين يوماًء وأما «فيلبي» فقد كتب إلى «دورا»: «لو كان 
لدي معضن التبع تكنك رإضيا تماما الآن و اتجزت هذا الجؤه من العمل ققد 
قررت حتماً أنها المرة الأخيرة التي أكون فيها في البرية. كنت أؤثر أن أكون حاكماً 

مشق حين نستولي عليهاء فلا شيء لي في بلاد الرافدين مادام أ. ت (ويلسون) 
فنناك». 


تبدو القصور الهوائية جميلة حين يتخيلها المرء وهو يحدق في أرض الجزيرة 
العربية الجنوبية التي لم تقع عليها عين أوروبي قطء وانهارت هذه التخيلات حين 
عاد إلى الرياض» ووجد فى انتظاره توبيخ «هوجارث» المحبط للآمال» معززاً برسالة 


«جيرترود بيل» كما سبق وصفه. 


انتهت قصة بعثة «فيلبى» إلى «عبدالعزيز آل سعود» بخيبة أمل محزنة» بسيب 
التغيرات المذهلة لفرص بريطانيا في الحربء والأصابع الكثيرة التي تعبث في في 


عبدالعزين آل سعود والملك حسدن. 


١‏ | فو یہ 


فهم «بيرسي كوكس» في أثناء وجوده في لندن في سنة ۱۳۲۱ (۱۹۱۸م)» أسلوب 
الحربه مكل مكل ساس السياسة هفك وواقق على أن اللات في فلسطيق د 
قلت من الحلجة إلى فی یدیق أل سخوت علي عدا راه اذا هريه تا 
يخيب أمل «عبدالعزيز آل سعود»» أقنع «لندن» بانتظار عودة «فيلبي» إلى الرياض 
والتقرير التالي. وفي طريق عودته من رحلته؛ تشاور مع زملائه في القاهرة» واعترف 
ماه قد بكرن ستاك محقن الفاقية من شرك حشائل» عا ون دين الرياضن وکت 
واتفق الجميع على أنه يجب ألا تُجر بريطانيا إلى صراعات في وسط الجزيرة 
العريياء وان الحا العظورة أتذاك بجي ان تركز كل المساعدة البريطاكية فى الحجاق 
انی جاتب «الليبي» وعم تقجيع معزي آل سعرف» مع الاسقفاظ په عن 
طريق الإعانات المالية التي يقدمها له «فيلبي». 


أعد «فيلبي» كل ترتيباته بكل ذ كقة فى یریل رن أن يعرف شيكا عن الله وعد 
عودته في يونيى من وادي اوسن إلى الرياض وإلى حقائب بريدهء كاد شهر 
رمضان ينتهيء ومن غير المريح التراجع الآنء وفكرة بريطانيا في تهدئة الانفعالات 
في وسط الجزيرة انقلبت بتفجر حدودي جديد بين الملك حسين والملك عبدالعزيز 
آل سعود. فالأول» في فورة غضب على أمير «الخرمة» الذي عينه ثم انقلب وتمرّد 
عليه وأصبح من أتباع الحركة الإصلاحية فأرسل قوة لتحتل الواحة مرتين» وكان 
هدفه نتيا ا أراد أن يعتقل طلائع الوهابيين في المدينة ويثيّت نفسه 
فييا: كان الأشواق لا سيين عين الدين والسياسة وقد جروا رجالة على خقادرة 
المديتة مرتين. ويعودة «قيلبي: إلى الرياض» سمع من بعض اتبا «عبدالعزيز آل 
سعود» مصادفة قولهم إنه من الأفضل كثيراً استخدام القوة التي يجمعها «عبدالعزيز 
آل شعو كمسل مک .يدلا من حاكل. , 


اسيم ظيلبيه وسظ هذه الخيران المتقاطلعة وچا أن كل یسال اکب ان اها 
رل عق واي الستعل] مداقراً رطا من الأقياب تاي بوا مت اة 
عونك إلى الرياقى بالرساكل والاتكراحات ركان فرظا انر انه الق الخد 
بقضيته»ء وعزز الانطباع الذي أخذته عنه لندن منذ بداية عمله فى جدةء أن: 
یدید آل مرب قد خلب ليه رل کن وعد الاي يقف مع جاتب نين خي 
فاگراویل سیآ ويلسوة فى جدة گان يتقس تشديه لگ م الجاتب اتخ 


والقاهرة كانت موالية للشريفء وكان طبيعياً أن تزداد شكوك «عبدالعزيز آل سعود» 
في استقامة بريطائياء وفي ١1‏ شوال ۱۳۳۹ (8؟ يولي 51اع) كدب إلى 
صديقنا المزيق اليد تلم سيت المكرية البريطانية وكقها حك مدان نالك 
ال فى مس لنت تسترشد بكلمات الشريف» وتصدقه وتنفذ ما يلبي طموحاته 
01 أكانت خطأ أم صواباً)ء وتلك التي في العراق التي ترحب بأعدائناء وتمنعنا من 
معاقبتهم»” . 

كان يقصد العجمان وحائل» وكان غضبه يتفاقم من لهجة الرسائل الفظة التي كان 
يتسلمها من الملك حسين ومن ابنه عبد الله الذي بلغت به الجرأة لشراء جمال من 
«القصيم؟ الإقليم الذي يقم بين الرياض وحائل. 


أربك «فيلبي» بغداد خلال شهر ذي القعدة ١١77‏ (أغسطس ۱۹۱۸م) بسيل من 
الرساكل الحلحة لتابيد السعيلاء «عودالعزيز آل سعوده على اتل وكان فلك معقولة 
لى افترض المرء آتها صادرة هن «نجد» متجاهلة أن مدّ الصرب قد اتقلي خبد الألمان 
في فرنساء وأن «اللينبي» آنذاك كان يحصل على الإمدادات العسكرية التي يحتاج 
إليها حتى يقوم بضربة النصر. وذكر «فيلبي» أن الهجوم على «حائل» سيصرف 
انتباه «عبدالعزيزن آل سعود» عن الشريف: «في رأيي إن النشاط الحقيقي هو الدواء 
لجميع العلل الناتجة من الكسل الطبيعي في حياة العرب»”". ١‏ 


إن أفضل ما يمكن عمله ‏ بالتآكيد ‏ هو دفع «عبدالعزيز آل سعود» للاستيلاء على 
«حائل»» ودفع الشريف للاستيلاء على المدينة» ثم تقسيم وسط الجزيرة بينهما. 
وأفضل الحدود الطبيعية» إعطاء «الخرمة» لعبدالعزيز آل سعودء وترك سهول الجزيرة 
فيما وراء مكة إلى الملك حسينء والشيء الجوهري أن نبقي كلا الحاكمين» معتمدين 
على بريطانيا. وبالنسبة إلى المتطلبات الفعلية: خمسة آلاف بندقية وعشرة آلاف 
جنيه إسترليني شهرياً كافية الآن لعبدالعزيز آل سعودء وعلى بريطانيا ألا تفقد ولاءه 


0 تكن سايق من «ابن سعود» إلى «فيلبي» بتاريخ 17/ ١١/5(1557؟/1518/1م).‏ 
(۲) دُکر سابقاً من «فيلبي» إلى بغداد بتاريخ ١1518/4/14(1577/11/1م).‏ 


٠‏ | بو مر 


بأي ثمنء وبالنسبة إلى الحدود فإني أضمن التزام «عبدالعزيز آل سعود» إذا قُدم له 


١ 
عرض جدي»”‎ 


تقلص تنسيق الجهد البريطاني إلى درجة التلاشيء وفي الخامس من أغسطس انطلق 
کد ایر آل سعينم ضعالا من الرياقي علا على تجهيد رات إحالية من 
«القصيم» للهجوم على حائل» وذهب «فيلبي» معه. ولم تكن البعثة في عجلة من 
أمرهاء وتلكأت في «القصيم» نحو ثلاثة أسابيع متيحة فرصة لفيلبي الذي استولى 
عليه الاستمتاع لاستكشاف مدينتي «عنيزة» و«بريدة» التي يُضرب المثل بأولاهما 
بالضيافة المؤثرة وبالأخرى بانغلاقها الصارم على نفسها. وتقع المدينتان على 
طريقي التجارة الشمالي - الجنوبي إلى دمشق - والشرقي - الغربي إلى المدينة» فهما 
سوقان وموقعان ممتازان لالتقاط أخبار الصحراءء فقدم «فيلبي» إلى «بريدة» 
متشوقاًء لكنه تلقى هناك ضربة قاسيةء فقد رفض «عبدالعزيز آل سعود» أن يتركه 
يصحب القوة إلى «حائل»», إما بسبب رغبته في تهدئة الإخوانء وإما لأنه لا يريد أن 
يفقد «شكسبيراً» آخر في المعركة. ١‏ 


كتب «فيلبى» إلى «دورا»: «ظللت أناقشه مدة يومين قدر استطاعتى.. من المؤسف 
جداً ألا يسمح للمرء برؤية الحملة التي استغرقت عشرة أشهر من الإقناع لتحقيق 
هذه النتيجة». 


اضطر إلى العودة إلى «عنيزة» ولا يفعل شيئاً سوى انتظار الأحداث» وحين يمل 
يضج بالشكوى: «الحياة في المدينتين كتيبة» وطوال النهار لا يفعلون شيئاً سوى 
الصلاةء والأكل» وشرب القهوة». 

هذه الكلمات الموجزة تصور الضجر الذي هو العلامة المميزة للحياة في بلد يقلل 
فيه العمل اليدوي من وقار الرجل» ويرجع الفضل لسير الحياة إلى العاملات من 
التساء أق العدين الأجائب من آماكن مقختلقة» سواء بأچر أو من غير آجر: 


عاد الجيش المنتظر لمدة أسابيع في ١؟‏ سبتمبرء على دفعات. لم يستول على 


8 ذكن الگا مق کے إلى قات کا اذا ا 
ب يلبي» إلى بغدادء بتاريخ ١‏ / قِ 


«حائل»» وكان متهللاً؛ لأنه استولى على غنائم كثيرة خارج أسوار المدينةء ومما زاد 
من الشعور بالنصرء أن «عبدالعزيز آل سعود» تلقى خبراً من «الخرمة» أن الملك 
حسين هاجمها للمرة الثالثة وقد هزم. وفي الوقت نفسه» ارتفع رصيد «فيلبي»» فقد 
تلقى تفويضاً من بغداد أن يحول المبلغ الشهري المقدر بعشرة آلاف جنيه إسترليني 
والمخصص للحملة إلى إعانة مالية محتدة. لكن رضاه لم يستمى طويلدٌ قفي الثاني 
من أكتوبرء وهو في طريقه إلى الرياض لإعادة التجهيزء تلقى حقيبة بريد تحتوي 
على: «أكثر الرسائل المذهلة والباعثة على الاكتكاب التي تلقيتها منذ بدء بعثتي». كان 
عليه أن يخبر «عبدالعزيز آل سعود» أن الحملة التي تعهد بالقيام بها غير مرغوب 
فيهاء ولا ضرورة لأي عمليات أخرىء وكان على «فيلبي» أن يكون شحيحاً بالسلاح» 
وأن يقول إن الألف بندقية التي وُعد بها بديلة للشحنة المرسلة من «ونشسترز» لن 
تصل إلى شود ولشفعن الكلارين الرسمى عن حملك, الكدر التي آصابه في جملة 
واحدة: «عمل سنة كاملة ينهار أمام عيني». 


وعزا هزيمته ‏ ولم يعد لديه ساق يقف عليهاء كما فعل «عبدالعزيز آل سعود» ‏ إلى 
حيل الشريف حسينء واقترح العودة إلى بغداد ليرى ما يمكن عمله لتغيير قرار يعد 
كارثة في العلاقات الإنجليزية ‏ النجديةء لأنه كما قال عبدالعزيز آل سعود: «من الذي 
سيضع ثقته فيكم بعد هذا؟ لقد وضعتني موضع السخرية أمام شعبي.. وإذا رهضت 
حكومتك تعديل سحاسقيا.. فاا قاف من رمك 

غادر «فيلبي» إلى الكويت ثم إلى بغدادء وهذا النقد العنيف يدوي في ذهنه» وبمغادرته 
الققارء سهل الأمور على السلطات البريطاتية عن غير قضدء ققه قورت استيداله 
بمبعوث أقل انبهاراً بعبدالعزيز آل سعودء وأكثر مقدرة على جعله «هادثاً». وبينما 
كان «فيلبي» ينتظر في «القصيم»» تناقلت خطوط التلغراف ما أخبر به «أرنولد 
ويلسون» الهند: 

«فيلبيء الذي تغيب نحو سنة؛ قضى أكثر من نصفها في ظروف غير مريحة بعض 
الشيء» وفي عزلة تامة في وسط الجزيرة العربية» وقد جاب أراضي واسعة» وتعد 
خبرته مادة قيمة جداً للطلبة والمسافرين» لكن لم يبق في قوس صبره منزع فيما 


10٥ 


٠٠١‏ | 0و می 


يختص ببعثته إلى عبدالعزيز آل سعود»”''. السبب الحاسم لهذا الحكم لم يكتشفه 
«فيلبي» إلا حين وصل الكويتء إذ مرت بهم قافلة في الطريق» تسير في الاتجاه 
المعاكس» وأخبرت رجاله بأن البريطانيين قد استولوا على دمشقء ولم يصدق 
«فيلبي» ذلك» بسبب معرفته ببطء سير الحربء وأن الكويت على استعداد «لفبركة» 
الأخبار لخداع منافسيها في الصحراء. وقد علم بالحقيقة المذهلة حين وصل إلى 
الوكالة البريطانية في الكويت بأن «اللينبي» قد استولى على فلسطين كلهاء وأن 
فيصل في سهت والأتراك مقار إلى اسل الاق ياق الصري كسم قد 
انتهت في واقع الأمر. 


سرت الأنباء بهذه الأمور المحيرةء فجلس وكتبها إلى «عبدالعزيز آل سعود» على 
الفور» ولكن حرباً أو لا حرب» يجب عليه أن يحصل على ألف بندقية جيدة ويرسلها 
الالو رهه عيضا حيرج الظريقه وقد اک يلك وم خليظ الضوافاك 
المتشابكة في الجزيرة العربية» وغادر إلى بغداد ومن ثم إلى الوطن. 


أصيب بخيبة أمل فى المرحلة الأخيرة إلا أن مغامرته الصحراوية عادت عليه 
بالفائدة. لأنه جعل من «عبدالعزيز آل سعود» ديفا وصفه بعد ذلك بأنه «لا يقدر 
بثمن». إن مقابلاته مع العرب بجو الحرية الفطري الذي يعيشونه والاستقلال أثر في 
حكمه. 


عندما كان في بلاد الرافدين» لم يقابل مسؤولاً عربياً طموحاً لدرجة أن يجعله يتخلى 
عن وجهة نظر حكومة الهندء أو يتوقف عن التفكير بأن الملكية الدائمة للبصرة 
ستكون مفاجأة للهند على جهودها في الحربء ولكنه منذ أول حديث مطول له مع 
«عبدالعزيز آل سعود»» بسبب متعة اتا العربية أثارت الأفكار الاشتراكية التى 
مازال يدّعيها. ٠‏ 


/٠١/۹ ص18/5070. من بغداد إلى حكومة الهند بتاريخ‎ ,784/٠١ آي. أو. إل/بي و إس/‎ )١( 
1118/5م).‎ 151597 


معاصروه في الخنادق؛ لحظات الخطر المشتركة» التوترء الحشمة» الابتهاج واليأس. 
هد الكوارب يعيتها جلد التفير سن وجال جيلة يرون التكال في لحري الجالمية 
الأولى اككن القجارب ممما في حياتهم. لف صل في التو للعربية علي «اقتضل 
سنة في حياتي حتى الآن»» لكنها الأفضل في العزلة. 


كتب «فيلبي» إلى دوراء على عجلء وهو في طريق عودته إلى بغداد في صفر ٠١۳۷‏ 
(نوفمبر 1914١م):‏ «تجري الأمور بسرعة في هذه الأوقات» إذ ينال المرء الرضا 
غالباًء برؤية مثالياته السابقة لعصرها تتحقق قبل أوانهاء وإني لسعيد أن أكبرها قد 
لاقى القبول». كان يتحدث عن السماح لعدد أكبر من الهنود بالخدمة في الجهاز 
الحكومي الهنديء كما تعززت في الوقت ذاته إحدى مثالياته المتقدمة الأخرى. 


أعلنت بريطانيا العظمى وفرنسا بياناً رسمياً مشتركاً موجهاً إلى العرب يتطابق مع 
أفكار «فيلبي» الجديدة حول استقلال العرب قبل أربعة أيام من توقيع الهدنة مع 
ألمانياء في صفر ۱۳۲۷ (۷ نوفمبر 1114١م)»‏ وقد كان البيان مرناً إلى درجة تناسب 
ما أراده «لورانس» لفيصل بن الحسين في سوريةء كما زاد اقتناع «جيرترود بيل» 
أن هناك عراقيين ذوي كفاءات جيدة لتأسيس إدارة وطنية في بلاد الرافدين. وأصبح 
هذا الإعلان الأساس الصلب الذي بنى عليه «فيلبي» وقد كلد الاه اك اة 
والبريطانية في الأراضي التي «وضعت تحت الانتداب»» وليس ذلك بلا سبب» فقد 
القن #فسيرهما مالاا المقسة الحفارة التى تشكل رة الحوت التى تشفي 
ألقوايا الاسكمارية کے نبيخ الأساس الذي بى عليه سورققة. تالتطقف رة حظولة 
من البيان: 


«إن الهدف الذي تسعى إليه فرنسا وبريطانيا العظمى من متابعة الحرب التي أشعلها 
طموح المائيا في الشرق» هو التحرر التام للشعوب التي طال اقسطهاد الأتراك لها 
وإقائة مكوماك وأوارات توا تسمه ستطكها مخ الاتخقيار الحر السكان الوطنبيق. 
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ولتحقيق هذه الأهداقف: فإن بريطانيا وفرتسا تشجعان معا وتساعدان على إقامة 


لا ترغب الحكومتان في فرض أي مؤسسات معينة على سكان هذه الآقاليم» فهما 
مهتمتان بضمان العمل المنتظم للحكومات والإدارات التي يختارها السكان أنفسهم 
بحرية؛ عن طريق العون والمساعدة الملائمة. (لم تستطع أي من الحكومتين أن 
تتخلف كثيراً عما ورد في مبدا تقرير المصير الذي أعلنه الرئيس «ويلسون» في 
نقاطه الأربع عشرة) وبأي مقياسء فإن وعود الحرب تنقسم إلى فئتينء الوعد الذي 
نقنعه معارب وظهره إلى الخاقط فى يقسي الحلقاف وعلى فل أن مقط كفس من 
لوو لال مته الوعوه کد رة جالتسجة إلى من أفظاها وإلى عن انمت له 
وتحقيقها على نطاق واسع: قد يثبت بعد ذلك أنه مستحيل» ويقع ضمن هذه الففةء 
وعد سارن إلي الحرب عة 1159 [191م)» وإعلان جلفري: للييؤى س 
٠°‏ (1517م). والفثة الثانية هي الوعد الذي يقدمه المنتصر لحظة انتصاره لأنه 
في فرق وکا .كيه الاد على ليق قال «فيلبي» بعد ذلك: إن المنتصرين 
الفرنسيين والإنجليز قد نكثا بوعدهما للعرب سنة ١717‏ (19148١م)؛‏ عندما أجبرت 
فرنسا «فيصل» على مغادرة دمشق تحت التهديد بالقتل سنة ۱۳۳۸ (1570١م),‏ 
وعندما عجّلت بريطانيا دون دراسة كافية بالمعاهدة الإنجليزية العراقية من خلال 
بعض أعضاء البرلمان العراقى سنة ١١8٠‏ (۱۹۲۲٠م)ء‏ وعندما قيّدوا استقلال «شرق 
الأردي بيط أرها حيد لله مخروط قان مين الس 


وصل «فيلبي» إلى بغدادء ولم يجد إلا القليلين ليحتفل معهم بإمكانية تصرف 
بريطانيا وفرنسا وفقاً للمبادئ التي أعلنت. لقد تقل «بيرسي كوكس» إلى فارس لحل 
يداد السياسية کي هران یکیو پیل في الخاري تكعافى من ساقي 
شوه سبو جراد ويكسون» التي كرك قي سوق المسقولية خبطم هك من 
تقرير المصير المأمول» وأخبر «فيلبي» أنه مذهول من تسامح الإعلان الفرنسي - 
البريطاني» فقد يثير الطموحات الآسيوية التي لن يكون بإمكان الأوروبيين تحقيقهاء 
وارتعش من مجرد التفكير في عواقبها في الهند. 


لا تقارن الهند - في رأي «فيلبي» - بالجزيرة العربيةء فهي قد ابتليت بالشقاق بين 
مجتمعاتها وطبقاتها المتعددة» بينما العرب قادرون على الوحدةء لقد رأى - عن قرب 
- عربياً يصلح لحكم الجزيرة العربية: فعبدالعزيز آل سعود فاق الملك حسين وأبناءه 
من الهاشميين. والأكثر من ذلك أنه ديموقراطي بمعنى أنه يعمل بما جاء به القرآن 
الكريم: إوأمرهم شورى بينهم4''' وهو دائماً في خدمة رعاياه. 


كان «فيلبي»» في أثناء وجوده في بغدادء قد رسم تخطيطاً أولياً للبنية الديموقراطية 
التى ظن أنها تناسب العراقء وتكتمل بمجلس نواب منتخب ورئاسة جمهوريةء وأنه لا 
بيك لقره ال ل وريد أن يعترف يد بون «الاستطارة: كما ليها عسبدالدزيز آل 
سعود»» بمعنى أنه يستمع إلى رعاياه ثم يفعل ما يراه الأفضلء و«شورى مجلس 
النواب» التى تقام لتكبح الحكم المطلق. وهناك عيب آخر في استدلاله المنطقي» وهو 
آنه يحكم على كل المواقق قيا اله تهات المقعلقة يبل كالباشميون داقما على 
خطأء وعبدالعزيز آل سعود دوماً على صواب. وفي منتصف المسافة بين لبيراليته 
بكل معنى الكلمة» وطريقة «أرنولد ويلسون» الأبوية في الإدارة بكل معنى الكلمةء تقع 
وجهة النظر البريطائية بان هناك ميزة في فرض الأمن العام كي تمتح العرب هداة 
لرؤية موقع أقدامهم. لكن «فيلبي» لم يعترف قط بمعقولية هذا المسارء ومع ذلك فإن 
موقفه الثابت بأن بريطانيا وفرنسا لم تنجحا في المحافظة على وعدهما الذي جاء 
فى بانیم لم يكن عديم الجنوي: قالعوب الذيج لا يسجبون به فيا فيه وليل 
منهم احترمه. أما زملاؤه الإنجليز فقد انقسموا حول موقفه» فيعضهم اعتقد أن 
مغالاته وخيمة» بينما آخرون احترموا صلابته» «أرنولد ويلسون» الذي لم يكن معجباً 
به قطء كتب إليه سنة ١707”‏ (19178١م):‏ «لقد رفعت من شأن سمعتنا القومية التي 
تتطاق بالآماثة والاستقامة بالتزافك الصريع جميدتك». 


لقد تحدث مع «ويلسون» فى بغداد سنة RA‏ (1514م) يلطف كبير على الرغم 
مخ اختلاف وجهتی تطرهماء لق كان «ويلسوت متحيساً لماع كل ما آړاد قيلسي» 
قوله عن شؤون عبدالعزيز آل سعود وآماله» وقد أبرق له بأن: «لا أحد قام بعرض 


)١(‏ القرآن الكريم؛ الشورىء الآية۳۸. 
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احتياجات سعادتكم وآرائكم ببيان واضح مما فعله فيلبي»”'' كانت الرسالة غامضة: 
لان رأي «ويلسون» الخاص أن حماسة «فيلبى» مفرطة. وأن حكمه ليس كوي بسيب 
المدة الطويلة التي قضاها في الصحراءء لقد أرسل تقارير كثيرة إلى الهند ولندن 
حين ودع «فيلبي» إلى الوطن في إجازته الطويلة المتأخرة. 


كان الوطن هو «كامبرلي» ‏ في هذا الوقت ‏ حيث كانت دورا تعيش مع «ماي». لم 
يكن «فيلبي» قد رأى دورا منذ نحو سنة» ولم ير أمه منذ مقتل أخويهء ولم ير ابنه 
كيم - في حوآلي السايعة الآن ۔ مط کان فى الكالكة من صمره؛ ولذا كانت سوت 
فرحة للجميع» لكنه وجد إنجلترا بلداً مختلفاً؛ 5 يبدون في ضيقء والنساء يرتدين 
ملابس الاك واظلع على القاقمة المرعية اتصحايا وقد فيل لقان من إخوتة ,د 
دورا وعدد من الأقارب» وكذلك بعض أصدقائه المقربين في كميردجء مثل «بل هاباك» 
و«بن كلينج». كان النصر أجوفء والبلد يعاني نقصاً في الفحم» وكوبونات الطعام» 
والحصص محددة من الخبزء ورجال السكك الحديدية يهددون بإضراب عام» أمة 
متعبة تصارع مع انتخابات كوبونات «لويد جورج»» واكتسحت البلد الأنفلونزا 
الإسبانية» وتغيرت أفكار الناس من «لا يمكن أن يحدث ثانية أبدا» إلى «اشنقوا 
القيصر»» وبدأت كراهية «فيلبي» للحرب منذ سنة ۱۳۳۷ (1515م). 


أراد أن يعوض أمه ودورا عن كل ما مر بهماء ودار بهما غلى المسارح والحفلات 
اراس التى تقبعها قاد كرتل رهي مؤيع جين للسيداته وألقتهما لحترا 
ارا ان معيض في قلي الاحداك فى لقن لان تجاريه العريية أرصلخه إلى اة 
اجتماعية في الحياة الإنجليزية لم يعرفها من قبل» كانت «جيرترود بيل» قد قدمته 
إلى رجال من علية القوم» أمثال آرثر هرتزل من وزارة الهندء و«آير كراو» من وزار ة 
الخارجيةء وفالنتين شيرول من جريدة التايمز» جميعهم أرادوا الاستماع إليه وهو 


/١/4 آي. أى. إل/بي و إس/ ١٠/584؟. ص18/.5787. من «ويلسون» إلى «ابن سعود»» بتاريخ‎ )١( 
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يتحدث عن الجزيرة العربية» ودفعوه إلى أعلى ليحكى قصته إلى وزراء الحكومة, 
مثل كرزون في وزارة الخارجيةء وأدوين مونتاج في وزارة الهند» رحب به ليس 
لأخباره السياسية فقطء بل لاستكشافه الصحراء أيضاء وحاضر فى الجمعية الملكية 
الجغرافية عن رحلته فى وادي الدواسر سنة ١١55‏ (19117١م)‏ في الجزيرة العربية. 
روحه المعنوية حين دُعى فى سنة ۱۳۲۳۷ (۱۹۱۹م) ليعبر عن آرائه فى مستقبل 
الجزيرة العربية أمام لجنة «كرزون» للشؤون الشرقية المشتركة. 


ترك «فيلبي» الرياض سنة ١777‏ (1914م)» ولم يحل أحد مكانه» وفي هيجان 
صنع السلام؛ أسقط «وايت هول» فكرته الأساسية بضرورة وجود ممثل بريطاني 
في الجزيرة العربية يعرف المشهد العربي من وجهة نظر الجانب الحجازي. وبدلاً 
من ذلك يقوم «أرنولد ويلسون» بإرسال الشاب هارولد ديكسون ليهتم بالشؤون 
العربيةء ليظل على اتصال بعبدالعزيز آل سعود من قاعدة في البحرين. ولم يكن 
هناك مراقب بريطاني في وسط الجزيرة العربية» حين قام عبدالعزيز آل سعود في 
ربيع الأول سنة ١737‏ (۱۹۱۸م)» بناءً على رغ إشراكه راد #خلس عبن ماه 
في حائل بحملته في الصيفء باستخدام أسلحته ضد عدوه الحقيقي حسين ملك 
الحجاز الذي اندفع خدرة يقرا رساك كيار إلى قافن مان ساك من التقران 
تقوم بمناوشات حول «الخرمة»» وقال بعضهم: إنهم يقتربون من مكة. 


برعايتها؛ وزارة الخارجية والقاهرة ساندتا «الملك حسين»» ووزارة الهند ويغدان 
قررتا ألا تتخذا خطوة تنفر «عبدالعزيز آل سعود». عقّدت هذه الآراء المتنافسة 
رغباته, وهدد بالتنازل عن العرش سارل سكا تصرف «عبدالعزيز آل سعودل» بوقار 
وسا يويطاتيا إلى الفسل فى لتوا کن القررط فى الجزورةة العربية کر لاسرد 
أي وزير بريطاني أن يخطوهاء بينما صنع السلام يتعثر في أوروبا. 


كان «كرزون» هو القائم بأعمال وزير الخارجية في أثناء وجود «بلفور» في باريس» 
ومع ذلك قام بمحاولةء وكان هذا فى مجاله الملائم عندما يتناول مشكلات آسياء 
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وكان سعيدا بأن تقوم اللجنة التي يرأسها للشرق الأوسط بالتوصل إلى قرار 
بخصوص السياسة فى الجزيرة العربية. وتقدم «فيلبى»» الذي كان في إجازة آنذاكء 
بخدماته العساغدة على القعامل مع «عبدالعزيق آل سعود» ققبل عرض . 


وقي اجتماع اللجنة الذي عقد في ۷ جمادى الآخرة سنة ٠١( ١7717‏ مارس 
ام کلم كرزون» پا سواستتا هي سياسا حسيقى وحين دس اي 
دا ره افع امسا الج بترا إن ومتفرة «عبدالعزيز آل سعوده ل يستولي 
على مكة متى أراد. وكتبت اللجنة رأيه على الفور بأنه لا يتفق مع i‏ 
البريطانية» وغادر «فيلبي» الاجتماع متأكداً أنه قد قطع «آخر علاقة له بالعرب»» وفكر 
وهو في طريق عودته أنه لا مخرج إلا بالعودة إلى الهند. 


لكن هذه النتيجة المؤسفة التي توصل إليها ثبت أنها زائفةء فقد أصدر الملك حسين 
التعليمات لابنه «عبد الله» بالتقدم إلى «تربة» ومن هناك إلى «الخرمة» ليستعيد 
سلطة الهاشميين عليها. كان «خالد بن لؤي» قد حسم موقفه والتحق بعبدالعزيز آل 
سعودء وأمر «عبد الله» بالقضاء على تمرده. وفي ليلة 5؟/ 5١‏ مايى نامت قوات 
عبد الله في خيامهاء وفاجأها «الإخوان» في نومهاء ومزقوها إرباً وهرب عبد الله 
بملابس النوم وكان الانتصار تاماً. عند سماع هذه الأنياء» استدعيت لجنة «كرزون» 
للاجتماع على عجل» وقررت ضرورة التدخلء ولابد من إرسال مبعوث ليقوده. كان 
الاختيار الواضح هو: ت. إي. لورانس» لكن لم يعثر عليه أحد (كان في الواقع في 
طريقه إلى القاهرة لجمع معداتهء وقد وافق على السفر برحلة تجريبية للطيران على 
القوة الجوية الملكية)» وكان الاختيار الثاني: «فيلبي». 


لم يكن «فيلبى» يعرف شيئاً عن معركة «الخرمة»» وعندما وقعت كان في خلوة في 
اتو تل كحي الال ولب السزمرة العريية”''ومفش حن كلقى اس اة 
ثانيا من «كرزون» في ٧١‏ يونيى يقول فيه: «هل يمكنه أن يترك كل شيء ويحضر 


)۱( «پبي. سي بوش» (EAT NNE 1171 :«Britain, India, and the Arabs»‏ الصفحة 
Yo‏ وما بعده. 
(۲) نشر الكتاب مترجماً سنة 8717١/7١٠7مء‏ عن طريق مكتبة العبيكان. 


اجتماعاً ثانياً للجنة الشؤون الشرقية الذي لن يعقد إلى أن يحضر؟ وعلم فور وصوله 
لندن أن «الإخوان» قد أثبتوا صحة رأيه؛ وأن كرزون كان على خطأ. واعترف «كرزون» 
بذلك في الاجتماع. قال - وقد أعطاه موقف «عبدالعزيز آل سعود» قوة - لا حل إلا أن 
تراجع بريطائيا سيآستها. قيل له: هل أنت على استعدك للذهاب إلى القاهرة وتضع 
نفسك تحت إمرة «اللينبي»؛ ومن هناك تذهب إلى الحجاز وإلى نجد إذا استدعت 
الضرورة؛ كي تقنع «عبدالعزيز آل سعود» بوقف تقدم محاربيه؟'. وأدرك «فيلبي» أنه 
لا توجد لحظة كي يضيعهاء وهاهي ذي فرصته لتحقيق الشهرةء وخلال ثلاثة أيام كان 
في طريقه إلى مصر. وعلى أمل أن يعبر الصحراء مرة ثانية حمل في حقيبته مزواة 
(أداة لقياس الزوايا في المساحة) وكرونوميتر (آلة دقيقة لضبط الو 85 

نحق بالطاكرة التي تحمل لوراتس ‏ في كريت ۔ وكانت غير صلاسة الطيراق: وتقابل 
الافنان اول مرة. لم يكن لدى طورائس» أي لخبار حديثة. واأصغى باهتمام إلى 
«فيلبي»» وهو يروي التطورات في الجزيرة العربية. وساله أخيراً كيف توصل 
لمعرفة كل هذا؟ ومن هو؟ وقال «فيلبي» اسمه»ء فقال لورانس: أنت فيلبي.. أأنت هو؟ 
زلم ذلك وها الفمسا في سود ملح بال عن الشلاون الحزيية: غير آنه عفدا 
فك الررحدة العرجية فاجا »قيلبي» يعدم لعثمابه بما كلق بالجزيرة العربية, ريمه 
الوحدة إقامة مملكة لفيصل فى سورية. وظار الآثتان إلى القاهرة فى الطاكرة التي 
قل شيلبي». وسكا الكتقى فلوراتس»: ولعلن شيلبي» ستضورة کی مقر الہک 
البريطاتي ليخد الأوادى التاقية من «الليتبيه الذي سمله تمايماك إضافية يأك علية 
وا المح أن جى بعبدالجيز آل سغوبه عن اداه خبريشة الح الوشيكة. إذ إن 
لوو الرفاصين في سكا قد يشل فقيل المشكلات. وتوضحم له: ا الدلك سيدا 
الذي نفد صبر الجميع منهء يرفض أن يوفر له طريقاً آمناًء كما يرفض التحكيم بينه 
وبين عبدالعزيز آل سعودء ومع ذلك ليس هناك وقت للوصول إلى «نجد» عن طريق 
البحرين قبل موسم الحج» لذا على «فيلبي» أن يذهب إلى «جدة»» على أمل ترتيب 
الأمور عتنما يل إلى هذا 


/1/1١4 محضر جلسة لجنة الأقسام العامة بتاريخ‎ .1914/575٠ /٠١ أي. أى. إل /بي و س/‎ )١( 
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أبحر «فيلبي» مدة ثلاثة أيام في حرارة أوائل يوليو» ووصل «جدة» مترقباً رضا 
الحسين. رفي الاقف نفسه وصلت الأخباز إلى ملتدن» يان «عبدالعزين آل سوت الم 
يواصل الاستفادة من موقفه؛ وعاد إلى الرياض معلناً أنه لن يحج ذلك العام. مهما 
كانت أسبابه التي دفعته إلى التراجع» فهو عن غير قصد أنهى فرصة «فيلبي» في 
الشهرة. وللمرة الثانيةء تنتهي رحلة فيلبي التي بيات AEE RS‏ ركم 
«كرزون» عن الحسين بأنه «مزعج وكثير الشكوى»», وأمر «فيلبي» الذي أصيب بالغم, 
بالعودة إلى لندن. 


استأنف «فيلبي» إجازته» وعرّى نفسه بأخذ «ماي» و«دورا» و«كيم» في عطلة إلى 
أسكتلنداء و e‏ - وهق هناك - خبران: الأول أن «ورا» حامل؛ و قد بدا الاثنان 
يشكان في إمكانية إنجابها الأطفال آنذاك» فابتهجاء والثاني يتعلق بمهمة عربية إذا 
وافق أن يقطع إجازته مرة ثانية» فقد رغبت بريطانيا في إظهار تقديرها للخدمات التي 
قدمها «عبدالعزيز آل سعود» وأمير الكويت في أثناء الحرب» فدعت شخصية من كل 
أسرة لزيارة بريطانيا. فهل يوافق أن يكون رفيقاً ودليلاً لهذه البعثة؟ وافق على 
الفور؛ لأنه يرى أن أي عمل يقيم رابطة مع عبدالعزيز آل سعود يستحق القيام به. 


«الملك عبدالعزيز آل سعود» ليستمتع بالرحلة» هو ابنه فيصل الذي يبلغ من العمر 
أربعة عشر عاماًء والذي أصبح فيما بعد ملكاً للمملكة العربية السعودية. 


قابل «فيلبي» الضيوف في «بلايموث» ورافقهم طوال إقامتهم. حين وصل لندن» 
وجد أن ترتيبات الضيافة قد سارت بشكل خاطئ» فلم يكن هناك حجز في فندق» 
دآن القضدق الماح كان فى «ابرتوروودة واتزمع النولاء العاديوض شير اليوم الكالي 
عن الآنان إلى الصلاة قي المرة التالية فى المسؤولوي البريطانيون اللين شعرو| 
بالخجل» واجبهم بشكل أفضل. وراوحت واجبات «فيلبي» بين الترجمة في أثناء 
قائل الوك مع الملق حوري لكام ف عض اكام ولالدقالة طن د 
الطبيوق بالعصول على حلايس ناقلية صوقية مخ إدارة الخجهيزات الملكية 
وأخذهم إلى مسجد اليقظة» ومرصد جرينتشء وإلى رؤية شوشن شو والميكادو 
وحديقة الحيوان» وروف جاردن سيلفردجء كما زاروا «كرابيت» لرؤية «ولفرد بلنت» 


ومزرعته لتربية الخيول العربية» وابنه «كيم» في مدرسة «ايستبورن» الإعدادية. كما 
ذهبوا إلى «كمبردج» وقدم لهم أي. ج. براون شاباً عربياً من فلسطين يدرس 
القانون هى «موسى العلمي»» كي يشعر الأمير بارتياح. كذلك صدرث الثعليماك 
لفيلبي» أن يصحب الضيوف لرؤية «ويلز» و«إيرلندا»» واستمتعوا بروائع نائب الملك 
في دبلخ ودعرا لرؤية المزيد من الخيل قي مقاطعة «ويكسفورده: وقد كتب ضيف 
فيصل الأيرلندي: أخذه «جوي» في نزهة بعربة يجرها حمار «وكاد يقتل الأمير». 
والضيافة الأخيرة كانت زيارة ميدان معركة «الفلاندرز» والتي غاصت في أوحال 


ديسمير. 


كان للزيارة جانبها السياسيء فقد كان فيصل مصحوباً برجال يعرفون شيئاً ما عن 
العاله ومن يكيم اين عه أحمد من كيان وغمد الله القصيبي وكلافما معروقان 
لفيلبي. كان تعمد من كانه فن هنا الحا الاقف الى اراك العدايلات 
التي ائتمنه عليها «عبدالعزيز آل سعود»» وفي اجتماع مشترك مع وزارة الخارجية 
ووزارة الهند» طالب بحماية استقلال نجد وعدم التدخل في شؤونهاء وبحدود تشتمل 
على «الخرمة» و«تربة» وتفويض بريطاني بتحديدهاء 5" الحظر عن الحجاج الذي 
فرضته بريطانيا في أثناء الحرب» وبإعانة مالية دائمة» وبتعيين «فيلبي» مفوضا 
سياسياً في عو ابي البريطانيون بهذه الطلبات» ومعظمها يصطدم 8 التعهدات 
السابقة التي أعطوها للملك حسين. شعروا أنهم قد ذعروا من تهديد «عبدالعزيز آل 
سعود» للأماكن المقدسة في مايى الماضيء وأن عليهم الآن أن يتراجعوا. ورد 
«كرزون» المتحمس لإثبات أن البريطانيين أقدر على معالجة قضايا الجزيرة العربية 
من الأتراك» على «ابن ثنيان» باقتراح أن يتقابل المتنافسان» وهكذا وضعه برنامج 
عبدالعزيز آل سعود الطموح على خريطة وزارة الخارجية. 


ضاعفت زيارة «فيصل» من وجهة نظر «فيلبى» الخاصةء من توقه إلى العمل فى 
الجزينة الحربية, شالقبول الذي لقي آل كثاب رحلات لبه قحد قةت لمزيذ من 
الاستشكافء وقرر أن يكون أول من يملأ أكير الصفحات البيضاء فى الجزيرة 


)١(‏ بي. آر. أو. إف. أو./ .2١87//31/1‏ رقم ١٤۱۹۲۲۹۸/۱ء‏ بتاريخ ۱۹۱۹/۱۱/۱(۱۳۳۸/۲/۷م). 


11۷ 


| ار وکا فت کہ 


العربية - الصحراء - التي بلا ماء ولم يطرقها أحد والمسماة بالريع الخالي؛ وهذا 
الطموح سيلازمه في الاثنتي عشرة سنة القادمة. 

زاد التجوال مع فيصل معارف «فيلبي» وسط المهتمين بالحصول على اتفاق عادل 
العري: دات آجد جسهرراً لمواعظي», وتخيل فرة كسب رياه بالحنييت والكتابة في 
إتجلكراء وغدا اک حماسة: لات في سنة ۱۲۴۸ ۹۲۰ الع) كانت لندن تكتظ ياتانى 
وجماعات مالوا لتشكيل عالم ما بعد الحرب في مجتمع مفتوح وحر في تعامله مع 
الشعوي الأخرئ, وكان مصير المستضرات الآلمادية والاقاليم العكماتية السايقة على 
رأس جدول رجال يرون الاستعمار السبب الأساسي لحرب القيصرء وكانوا مقتنعين 
بأن عصبة الأمم الجديدة لابد أن تكون الوصي على الأراضي التي تتطلع إلى 
الاستقلال. 


إن التأخير في صياغة معاهدة سلام مع تركياء بسبب موقف الرئيس الأمريكي 
ورت وما قبع تلك مخ عدم الك قي الاد رة فى الشرج الارسظ الى 
مجالاً لككير مخ التخطيط غير المخصق لمستقيل العرب. ولان طيلبي: كان ذاقنا 
على استعداد للانضمام إلى الحملات التى تستهويه» فقد وجد نفسه مطلوباً من عدة 
لجاق ووفود عفيهسة؟ فكان عضرا في الجدة عصية الآمب مع سياسيين تملا 
ومسامين وصسهايكة مكلفين باسا «اتعداب مقالي», واتضم ايها إلى المذة ونيا 
ت. لي لوراص لإتقلة الشرى اللوسط مق فة الضارف لوؤار المت ووزارة 
الخاريجية. وطليت كا السصرعة عن كرجوكه وول خا مق الج المقورضملة 
وكنبه التبلوماسية لتصمع سا الصراعات حول السياسة اليريظانية في العام الحربي 
بين الإدارات الکو المعنافب دومع ارود زويرت سيسله زه چ حوارت 
وليونيل كيرتزء وأرنولد توينبي» وت. إي. لورانس» وأويري هربرتء وسياسيين من 
الاحؤان. قلات «الخفيزى! لفط القراتخ»د وطالب مقيلدي» وزارة الفاريجية بال خط 
تعمل مكل هذا القكيين لما كرزركه وجه الت المسيته: 


كان «فيلبي» قد رأى «لورانس» كثيراً في الأشهر القليلة الماضيةء وكان لا يتفق معه 


داعا يخصوسن الشؤون الغربية: قلسدهما بقث لمان يتا الأكر مسل على 
الحصول لهم على عروش في العراق والأردن. لكن موضوعاً واحدا التقت فيه 


وجهات نظرهما وهو اعتقادهما بأن إدخال العقل والأموال اليهودية إلى العالم العربي 
قد يحسن من نجاح القرص العريية للاستقلال. 


يستطيع لورانس الذي منح عضوية زمالة مدة سبع سنوات في كلية «أول سولز» 
في اكسفورد» أن يستمتع بعضوية الجمعيات والقيام بالرحلات والكتابة الحرة» أما 
«قيلبي» فلديه عاكلة تحتاج إلى الطعام وإجازته قاريت على الانتهاء فهو يحتاج إلى 
عمل يسن عليه المال: وقد طرح جانياً رغبة نورا في العودة إلى الهفد مع وظيقة 
مضمونة: وكان يتطلع إلى وظيفة في البلاد التي تستهويه. وقي سنة ٠١۲۸‏ 
(170م) قدم طلباً للحصول على عمل مع البعثة المالية التي ستعيد ترتيب الشؤون 
الفارسية آنذاك» لكنه لم ينجح. وبعد شهرين حاول الاستفادة من أحد معارفه في 
لجنة عصبة الأمم للحصول على وظيفة في فلسطين. 


وقد كفب إلى وا یران مکی مل اتف کی مق الول العا على بی 
A‏ 
الصهيوني» . 


وذكر ستين» الذى رأى قدرة «فيلبي: على العمل الشاق» هذه الأتكان العاطفية إلى 
قائد الحركة الصهيونية «حاييم ا وأرسل «وايزمن» اسم «فيلبي» دون أن 
يقابله» إلى «هربرت صمويل» الذي عين مندوبا ساميا في فلسطين منذ فترة قريبة. 
راس سنك کی کان کول يجلا حتراً ولب ر کی بو ریت و 
الذي عرف «قيلبي» قي العراق» وكتب «يوتع» بصراحة رسالة لم تكن في مسالع 
«فيلبي» قائلاً: قد تحصل على رجل ذكي ونهم للعمل» ولكن: 


«أخشى أن تجد ولعه بالجدال ينقلب إلى إزعاج لك. وهو عرضة لأن يتخذ موقفاً إلى 
جانب ۵ عير ويثيت 0 وكان لدى «صمويل» الكثير من الأشياع الذين يتعامل 
معهم, فرفض «فيلبى». 


)١(‏ من «فيلبي» إلى «ستين»»؛ بتاريخ 1970/5/754(1778/7/4م)» وثائق «صاموئيل»؛ كلية القديس 
«أنطونيو»» أكسفورد. 

(؟) من «يونج» إلى «صاموئیل» بتاريخ 5١1970/7/7(17578/9/1م).‏ وثائق «صاموئيل» كلية 
القديس «أنطونيو»» أكسفورد. 


۱۱۹ 


١‏ | مشر وا يفت نواد 


بحلول اواسط سيف سخة ۲۴۲۸ [-549م] ينا له أن العودة إلى مكح الهنده فق 
الأمل الوحيد لكسب عيشه»ء عندما حدث فجأة تحول فادح فى الأحداث مرة ثانية غيّر 
مجرى السياسة البريطانية فى اشرق الوس ومحها حيلة شيلبي». فق جيورت 
فرنسا «فيصل» على مغادرة دمشق برؤوس الحراب» وفي الوقت نفسه كان مصطفى 
كمال الك پمارت رخزت الحلفاه فى ٹریم قجاه تركياء وسارع في النهضة 
القومية في لاصیا و ایکا کے الوقت فاته اتشجر كميرة عكيف کے العراق شنذ 
الحكم البريطاتي المظق على خطا كرا الوكد. وحدث أعقيال الضياط اترات 
تیم «ايتصدان» فى گل اليلاه هذا سآ الس إلى عمايات عكر بريطائية اا 
للانتقام» وقطع «أرنولد ويلسون» الذي مازال في موقع المسؤوليةء الأمل في 
استرضاء المتطرفين» ونصح لندن بأن تحكم مباشرة أو تخرج. حتى «جيرترود 
بيل»: ألقى كافت فى وقت ما متفاظة كتبت إلى والدها فى الغسطس: رقی طبوء ادات 
الشهرين الماضيينء لا مفر من الاعتراف بأننا قد حققنا إخفاقاً ذريعاً هاه“ 


وكان علاج الحكومة البريطانية للمأساة في العراق» أن ترسل «بيرسي كوكس» 
الرجل الذي له سما كاف هفاك عدن الاشطواياك في الريف والمدن. قبل 
كوكس» المهمة وطلب مجموعة من الرجال الشين يعرقهم ومن سكة ۴۴۶ 
(1517م) كان يقدر عقلية «فيلبي»» ونشاطه الهائلء وقدرته التنظيميةء لذا وضع 
النعة فى القلمة ورات على فا وكتب «فيلبي» إلى «دونالد روبرتسون» في 
كاميرمي بتار ١‏ السظس: 


دلق اتقطرت طويلا الأؤامر بالذشاب إلى يلاد الراقديؤه لكي كوخ مستفارا لاح 
الوزراء في حكومة عربية.. وغني عن القول أنني فرح بعملي المحتمل هناك.. أهرب 
من الهندء والحكومة العربية التي حلمت بهاء ستكون تجربةء لا شيء أفضل من 
ذلك..» 


أبحر «كوكس» مع المجموعة التى اختارها بنفسه فى نهاية ذي الحجة سنة A‏ 


)١(‏ «اليزابيث بوردون»ء »S€صPa4 from her Personal‏ :ااع8 »»Gertrude‏ لندنء ١٠58١15311(1م).‏ مج 


ص5 : 


(أغسطس ١157١م).‏ وعند وصولهم» وجدوا التمرد قد تضاءلء لكن نصف البلاد 
مازال في اضطرابء والمسؤولون البريطانيون يحكمون بمستشارين من العرب» 
وليس العكس. في البداية» بداء أن التغيير غير مطروح» ومعظم المسؤولين الذين 
عملوا تحت إمرة «أرنولد ويلسون» اعتقدوا أن التغيير مستحيلء لكن «جيرترود بيل» 
و«فيلبي» كانا مصرّيّن مثل «كوكس» على إثبات خطأ «ويلسون»» ووضعوا قائمة 
بال هيات المشهورة التي يجب استشارتها لإحداث التغيير. 


إن تشكيل مجلس وزراء عربى عمل يستاج إلى ملاكء والمرش مان الممكتان لركاسة 
المزارة لها کی يما فى اسن والأتخر هنيد إلى درج له كله كيا الأول 
فقيب بداد العجون وعمين عاظة الكيلاتي المصيئة چا رالٹی تلقى اكتراماً بير کن 
الیب كان مقردداً فى تمل مل فف المسؤولية والرجل الأشن كان السيف طاليه 
ایخ تقيب البسيرقة التي کا گرگی إلي ایند سک ۱۳۳۴ ٥۹ا‏ لكك داد 
وهو توأق إلى السلطة. بالفسية إلى گیكس» الذي تسود تجريته مع طالب إلى أيام 
شدمتة مع الأتراك في الكليج العربيء قفوو يراه حبرا جشعاء وهتاك على الأقل 
جريمة سياسية ول في ماقا وقد لقبته «جيرترود بيل» بأنه «موفق في 
سورتم واليليرن جکر الباري: ویک عساركاع كير كام رافق النعيب 
العجوز على أن يرأس مجلس الوزراء وأصبح «السيد طالب» وزيراً للداخلية لكونه 
أنكى الرجال المتاحين. وفي الوقت ذاتهء نال «فيلبي» تقريظ «كوكس» بتكليفه تنظيم 
هيئة السكرتارية ووضع قواعد العلاقات بين الوزواء العراقيين ومستشاريهم من 
الإتجلييء وعتدما كم تلك لصيم فيلبي» مستشاراً لعطالب» فى وزارة الدائقلية: 
رهي وظيفة ركيسة بدا من .خلالها يقن غضب زملاقه الإنجليز يقصرقاته الطاقية. 


ناسب العمل ميولهء وأكسبه السلطة و٠٠55‏ جنيه إسترلينيء وقي الوقت الذي 
وصلات ليه جير مع لفيا الجميلة سياد کان قم كلجر بیدا حلي انر 
مستمتعاً بأجمل مشهد في بغداد؛ الانحناءة الكبيرة لنهر دجلة وهو ينساب جنوب 
السدينة فعاشو] وتمتسوا إلى درجة لع ينطم بها من غار يكلككاء. كافم يغداد محاطة 
بات سكن افيا سك السحرى الثون سككس لفسال لتك ويياع عددهم تحن 


١ «جیه» جى لورايمر»» الفصل التالثء الملاحظة الآولى وأنهداً «بورجوين»» ص‎ (١) 


"١‏ | رکا زت رار 


)۸٠(‏ آلف جنديء وكانت الحفلات تقام كل يوم» ورحلات صيد ونزهات إلى بابل» 
وكان يدعى مع دورا إلى كل مكانء واشتريا حصاناً وأدخلاه السباق» رقصا ولعبا 
وقازا قي المباريات الدورية. وعلى الرغم من الشتاء البارد والموحل الذي عرفته 
دوراء فإنها كتبت إلى «ماي»: إن الأيام تطير بسرعة» وكان «فيلبي» راضياً ومشغولاً. 


في الأمسيات التي يكون فيها بلا عمل كان يكتب الجزء الثالث من تجريته في 
الجؤزيرة العربية» يوكاق عله كما قال لدورا: وهو صخيدة اعلام وهل تفرگن أنه 
من المهتمل لن تبقى هنا يقية حياتفاء ريما فى هذا البيث ذاقه؛ لت لا يىف الشسل 
منه في بغدادء ولا أرى شيئاً يتعارض مع هذا الالء ولا أرغب بشيء أكثر من ذلك»» 
ولا هي كذلك» فقد وجدت بغداد مرحة كالهند. وهي عروس اختلطت بعائلتها 
وأصدقائها البريطانيين فقطء ولم تهتم بأهل البلاد. وخلال حياة «فيلبي» كلهاء كان 
يحب ليع حا يكف وا بك كوياء #ضري: السياسة وكهي مقليةة الال 
الذي يتحدكون عن أغمالهم والأستقراطيين من الحرب يقر ما يتكلموة الإتجليزية. 


كان قلقه الأساسي سواء في الوزارة» أى في الجولات التي كان يصحب بها «طالباً 
فى الأقاليم, الى الذي يدير به الأخير الأعمال بكلمة الشرفء ولأنه يعتقد ببراعة 
عقلاتية طالب زاره شخصيته فد يدا نريه على الاتكان الممصيعة: ووضع ا علن 
«طالب» أن يصبر ويتعلم ألاعيب الإدارة الجديدةء وآنذاك سيرث كرسي النقيب عندما 
يترك الرجل العجوز منصبه؛ ولن يستغرق ذلك طويلاً. 


لکن «فيليى» تعجل في رأيه» ففي لندنء عند بداية السنة الجديدة ۱۳۳۸ /١550(‏ 
١١ا‏ اتضلت إدارة الصوق الاوسك وهی الوحيدة القى ساغد لورافس على كن 
حسلة لإنشائهاء ولكن انيس بالشكل للنيلوءاسي الذي تصورية ويشريعة الانسوييت 
التي قلما كهنكت: وخسم مجلس الوزراء عقف الإقارة هت إشراف وؤلرة 
المسقسراك" .ومين متشوشل» خسولا مته وقد استقصس و راء لمساعدته 
وتام هتا على الفور بعمل الترجيبات من لجل مكافاة ابناء الملك کسی على شساتهم 
في اتاد السوي الكعييضن متسل على وچ الخصويض: مخ نتان عرق قي 


e )م4 مج ٣ء ص۲‎ TI لندن»‎ ««Handey: Man of Secrets» «ستيفن روسکل»»‎ (١) 


دمشق. وفى مارس» سافر «تشرشل» إلى القاهرة والقدس» وعقد المؤتمرات التى 
أصر فيها لئ أن E‏ يصلح لحكم العراق» و«عبد الله» لحكم شرق الأردن» 
وغادر راضياً بأنه أقام عرشين قوميين خلال أيام. 


حضر «كوكس» و«جيرترود بيل» واثنان من مؤيدي الهاشميين في العراق» مؤتمر 
القاهرة فى رجب ۳4 (مارس ١م).‏ وعند عودتهم» أمسك المندويون 
البريطانيون السنتهم عن الخطة المستقبلية لفيصلء واستمروا في وضع قانون 


ذهل «فيلبي» حين علم من الكلام المتتاشر على السكة المقويين العرب أن «قيصلاه 
سيّقدّم إلى العراقيين مرشحاً لقيادة بلادهم» وكان «طالب» ساخطاً مثل «فيلبي»» من 
يريد واحداً من الأسرة الهاشمية مهما كانت كفاءته؟ وأصبح التعامل مع «طالب» 
صعباً فهو تارة يتزلف إلى المتطرفين بإصدار عفو عام عن أتباعهم» وتارة يفرض 
الرقاية على الضحف المؤيدة لفيصل: وحيذا يسال عن المقصي الذي يقولاه إذا 
انتخب اللسلطة: وحيئاً آخر يكم مع القبائل: لى مع العاكدين من سورية. آما مقيلبي» 
فقد عد رأي «جيرترود بيل» والنقيب وآخرين غير مهم بخصوص أن «طالباً» بصري 
- نسبة إلى البصرة - وغير محبوب في الأوساط التي يعتد بها في بغداد» وظل على 
اعتقاده بأنه يستطيع تقيير «طالب قافلاً له ولا تاي الآن وق حافت قرصقك»» 
إلى أن خيّم شبح فيصل على الطريق الذي رسمه. 


لم يكن الوقت في صالح «فيلبي» أى بريطانياء وكان النقيب متحمساً للتقاعد. وكتبت 
«جيرترود بيلء إلى أبِيها: أن بريطاتيا إذا ترددت فقد يتحول المد بطريقة مربكة 
لمصلحة الأتراك. ولدهشة «فيلبي»», الذي كان يعدها «ضد الغرباء»» اختارت تأييد 
تقديم «فيصل» إلى العراقيين» ويعد ذلك» يقوم هو بشق طريقه للحصول على 
الاعتبار العام. وبقى «كوكس» صامتاًء قائلاً لفيلبي: إنه لايعرف أي شيء» حين سآله 
الأخير عن الشائعات القائلة: أن قيصلا» قد لمحن مق مهجدة» إلى «اليصيرة»: عت 
سماع هذه الأخبار (التي أبرق بها من جدة وعرفها السياسيون في بغداد على 
الفور)ء > أظهر «طالب» آنیابه»ء إذ كان يعرف أن قيضا لا يتمتع بتأييد الجميع؛ 
وخصوصاً من الغالبية الشيعية في الجنوب» ورأى في نفسه معارضاً كبيراً» ولكنه 
بمحارضقةه المقوملة اح القرصة کرک كن يثال عند 


| مشر وآ يفت نواد 


استدعى أتباعه إلى وليمة مميتةء ودعا «فيلبي» الذي كان لديه الحدس كي يرفض› 
لكن عدداً من الأجانب قبلوا الدعوةء ومن بينهم القنصل الفرنسي والإيراني» وصحفي 
لندني» ورجل أعمال إنجليزيء هو «آرثر تود» الذي يعرف العربية» وعلى العشاءء 
انطلق «طالب» بحديث ملتهبء وقال: إذا لم تمنح بريطانيا العراق حرية اختيار 
حاكمهاء فسيثير القبائل التي تشاركه رغبته في رؤية العدل يتحقق. وقصد أن تصل 
كلماته إلى «كوكس»»؛ وقد حدث ذلك عن طريق «تود». ولم يخف «كوكس» كما أراده 
«طالب»» وأرسل إلى لندن قائلاً: إن موقفه سيكون صعباً لو تغاضى عن مثل هذه 
التهديدات» وصمم على إبعاد «طالب». واستشار «هالدين» القائد العام للقوات 
البريطانية في العراق» متى وكيف يمكنه أن يفعل ذلك”''؟ وقررا أنه لا يوجد وقت 
لإضاعته» وأن الضربة لابد أن تحدث في اليوم التالي. 


وکو هت قصة اعتقال «طالب» على أيدي النقاد العرب والأجانب بمن فيهم فيلبيء 
لكننا نرويها هنا بالكامل من واقع السجلات البريطانية العامةء برواية الكولونيل 
«بوقيل» الذي نفذ العملية"". أصر «كوكس» على أن تتم العملية على يد الجيش 
البريطاني» وليس الشرطة المدنية» ويجب ألا يُترك شيء للمصادفة» سيتغيب لقضاء 
فترة ما بعد الظهر في سباق الخيلء وفي ذلك الصباحء عقد «هالدين» اجتماعاً 
عسكرياً لتحديد لفضل طريقة لتتقين العملية: وناب بوفيل للقيام يذلك. احج 
«بوقيل» بأنه صديق ل «طالب»» وأنه يفضل أن يُختار غيره» لكن طلبه رُفض. وكما 
شاء سوء الحظء فإن السيدة «كوكس» كانت قد عاتبت «طالباً» قبل أيام» لتردده في 
الاتصال بهاء فدعا نفسه لشرب الشاي في اليوم نفسه الذي تقرر فيه اعتقاله. 
وقائت السيدة كوكمن» يكل مراءة يدعوة مهيرترود بيل» إلى الاتضمام ليما بعد 
أن شرحت لها الأمر. وعرف هالدين ومن معه في الاجتماع العسكري بذلك» ورآى 


/٤/١١(۱۳۳۹/۸/۷ بي. آر. أو. سي. أى./ ۷۳۰. مج1١ء من «کوکس» إلى مكتب المستعمرات»‎ )١( 
م) رواية «طالب» الشخصيةء مسودة كتب سنة 57١١574(1١م) كجزء من قضيته للعودة من‎ ١ 
المنفى» موجودة في وثائق «فيلبي» في كلية القديس «أنطونيو»» أكسفورد. أنا أدين بالفضل بهذا‎ 
1 الاكتشاف لحفيدته» هيقاء اناك‎ 

.۲۹۱ - 515١ ص‎ .)م۱۹٤١‎ (۱۳٣۰ لندنء‎ »»اife‎ of Sir Percy COX» «فيليب ایفس»»‎ )۲( 


أنه لو أجلت الزيارة فسيثير شكوك طالبء كما أنه يجب أن يعتقل بعيداً عن مقر 
إقامة المعتمد البريطاني قدر الإمكان. واحتج «بوقيل» بأن اليوم غير ملائم؛ لكن 
لمر القاكية فى رای وال طاابه ومو لی طريقه إلى پیک مسب الفط في 
نقطة يمر بها الطريق عبر بساتين النخيل قرب النهر» وعند حلول الليل كانوا 
يرحلونه خفية إلى «سيلان». 


لم يُحسن اختيار الوقت لاعتقاله» وانتشرت الشائعات بانتهاز فرصة حقيرة لاعتقاله» 
وآنه في أثناء ذهابه إلى المقر البريطانيء» بل قال بعضهم: إن ذلك قد تم في غرفة 
جلوس السيدة «كوكس». ولم يكن العراقيون وحدهم الذين يبالغون في الحكاية» فقد 
صدق«فيلبي» ذلك» وكان يصف الحدث دوماً بأنه ظلم» (ففي سنة (Ye) ١47‏ 
تقدم برجاء إلى جيه. ه. تومسون وزير المستعمرات» لتصحيح الخطأ والسماح 
لطالب بالعودة إلى العراق). وفي لندن تلقف لوردات الصحافة القصة؛ وشنوا 
الحملات لتتخلص بريطانيا من كابوس الانتداب» ويالنسبة إلى «كوكس» فإن أفضل 
طريقة لاجتياز العاصفة أن يبقى صامتاء لكن كان عليه أن يشرح موقفه لهيثة أركانه, 
وخصوصا أن «فيلبي» مستشار «طالب» ونصيره الرئيس. 


لم يكن «فيلبي» يعلم بأمر الاعتقال» والقوات العسكرية عازمة ألا تترك شيكاً 
للظروف:؛ فقطعت خط هاتفهء وعلم بالأخبار فى حفلة راقصة في أحد البارات في 
الليلة ذاتها؛ فقطلى عقاناة وكوركس» عازما على الا قا 


رأته دورا لدى خروجه من البيت يستنزل اللعنات وفي عجلة شديدةء وما لبث أن 
عاد يعن سلعة. تقرسا سافتا ولظيفاء واكيرها ته 8 خضب ونر الداشلية: 
فقد کان كوكس هادثاً وماكراً كعادته. وقد شرح له أنه منذ قثرة طويلة يعتزم 
قحال الو راء الشرب قدا عقي يشقار العرب جلها وان قيلي االمسمتشارين 
الإنجليز وزاراتهم. 


وصقت موك دول خطرة كركس القانية الكموين الطروق اتيس ايا رة 
معلم», لكنها انقليت إلى إخفاق ذريعء وأرسل «كوكس» «فيلبى» إلى اليصرة لمقايلة 


«فيصل» علئ أمل أن سحر الأخير واتزانه يكسيه إلى جانبه. وقد کتبت «جيرترود 


“" | لظي وآ نينت اده 


بيل»: «لا أملك إلا الدعاء أن يمتتكسر فيصلء» وأن يعود «فيلبى» شونفغا 
٠ 40‏ 
١‏ ا 


متحمسا 
لكنها كانت تخدع نفسهاء فكلاهماء كوكس وهي» أساءا الحكم على إيمان «فيلبي» 
العميق فاق الجمهورية عي النظام السائب اعراق رآن كل إفساق ك الق فى أن 
وعودها في حرية الاختيار التي جاءت في الإعلان الفرنسي البريطاني؟ 


سأل ضباط المناطق «فيلبي» عن الإجراءات التي يمكن عملها عند مرور «فيصل» 
سا اجات يانه لا شرورة لأي إجراطاك خا فهو مجرد مرشح للانتخابات. 
لم يدهش فيصل الذي وصل إلى البصرة على ظهر طراد إنجليزي» من فتور 
الترحيب بهء فالشيعة في الجنوب كانوا معارضين لمرشح سني من شرفاء الحجازء 
كما أن المسؤولين البريطانيين لم يجدوا سببا للتباهي بقضيته. 


شرح «فيلبي» في طريقه إلى الشمال وجهة نظره بصراحةء وبعد ثلاثين سنة تقريباًء 
لخص ذلك في كتابه المسمى «1/650001906» الذي كتبه اعتماداً على يومیاته» ولم 
يجد ناشراً له بسبب كبر حجمه الذي لا يتناسب مع أي سوق. وحين عبر «فيصل» 
عن خيبة أمله في الاستقبال الذي لقيه في البصرةء أجابه «فيلبي» بأن تأييد كل 
المسؤولين البريطانيين ليس أمراً حتمياً. رداً على سؤال عن رأيه في فرص نجاح 
فيصلء أجاب: «ذلك يعتمد على موقفك الخاصء مادام لدى الناس خطة عامةء فهي 
اا کس فى كلمة واحدة: الأستغلالء وقامت الثورة وحاريت. من أجل تلك القضية 
وحدهاء وكرققع اهاي لقبول يريطاتيا تى سياستها على السا اللستقائل: 
والآن» إذا عزمت أن تبدأ حملتك على أنك المرشح المقبول للحكومة البريطانيةء أعتقد 
أن فرص نجاحك نادرة جداًء لكن إذا أعلنت» من ناحية أخرىء أنك تسعى لأن يكون 
للناس حق الانتخاب كبطل لاستقلالهم التام» أعتقد أنه سيكون لك فرصة للنجاح أكثر 


. «بورجون»: ص۲۲۱‎ (١) 


ربما غلف كلماته برأي كان يراه الأجدر بأن ينفذ؛ لأن الانطباع الذي خرج به بعض 
الحضورء أنه تكلم في صالح قيام جمهورية» على كل حالء في «الحلة» وفي أثناء 
سفرهم بالقطار» أصيب فيلبي بالملارياء ووصل الموكب إلى بغداد من دونهء وهكذا 
لم يشهد الاستقبال الذي نظمه «كوكس» لفيصل والمسؤول البريطاني الذي يرافقه 
من جدة «كيناهان كورن واليس». وعلى الفور أخبر هذا الأخير «كوكس» عن دهشته 
للاستقبال الفاتر الذي لقيه فيصل في الجنوب» ومشاركة «فيلبي» فيهء وكان فيصل 
ریا جدك فلم بيد اطقادا ب شيلبي: إلى يميائقة: 1 


إعلان ,كوكس» عن كابيد بريطانيا المطلق لفيصل» فى تاق اعداد المعارضين 
يومياء فقط زمرة «طالب» وبعض الشيعة ظلوا غاضبين. وقي © ذي القعدة ٠١۳۹‏ 
[15 يوليى1491م) قور معلس الوؤراء وضع سد لعدم اليقين» قبعد بحث انصيحة 
رکه استفتى عن الاتتفابات وان «فيضل» ملكا 


يد الأحيالة عتا ارسل إليه كيك الفرسوع المكتوء ووا إن فيسملا سيقي 
فلابد من مغادرته. 


رد «فیلبي»» بسخط إنه جاهز لتسليم مهامهء فبقاؤه كان ممكناً لو أقيمت انتخابات 
حرةء كما وعدت بريطانياء وأن اختيار مرشح جاهز أمر لا يتفق مع مبادئه» وأنه سعيد 
بالة سيقاس عاد إلى البيت واتغير سوراء بالانشيان. ومع آنه فك قرش آمالها في البيت 
الأأمنء إل أتها السبسه. على محرقة غافية بالسياسة العراقية گی تضاركه صغطه. وحين 
اندفعت «جيرترود بيل» عن ا ہے اا ف الي ا اا اس ا 
التفتت إليها دورا وردت: «لا.. أنت لست كذلك» ووبختها لمشاركتها في التحضير 
لانتصان اليصل: وودعت بفيلبيء التي ذهب في إجازّة إلى غارس» هع تاكيدها أن 
بقاءها في بغداد أفضل؛ لأنها تتوقع أن تضع مولودهاء حتى لو واجهت إعراضاً من 
الان إلى فيصل فان اليدوم عفد له وتكلى صحة ونه مربي مفلكها ديافاء: 


كان السفر من العراق إلى فارس في الصيفء مثل الدخول إلى عالم آخر؛ عبور 
السهول العراقية المنبسطة والرتيية» حائط الجبال على الحدود الذي يختفي تحت 


١‏ | فشر تتفت دواد 


سديم من الحرارة» زوابع الغبار الهائلة التي تثور من وقت إلى آخرء وكل قافلة عابرة 
قكير سجاية قشيه عمووا من المخان : في النهار. وما إن يبدأ صعود ممر «بايتاك 
»231181 )»: حتى تحضر كل انعطافة ررس عذية هواءً أكثر طراوة, ومشيدا كثر 
اشفا وإفماها واا بالصحة. وكتب «فيلبي» إلى «دوراء من «كولكاند 
8 ازل مسحطة وقوف عير الحيوية جس ما استمتعت بأول يوم في منفاي» 
لكني آحياتاً اشعر ببعض الحزن واشتی أن ينقد الشيظان قوصبان. 


لكن ليس هناك ما يخقف من القلق والحزن مثل تغيير المشاهدء وكتب ذات مرة إلى 
سور المسكينة المثقلة بالأعباء. أثه إذا کات حرارة بقدك فوق ما قحتمل» وإذا كانت 
لا تتحمل اهتزاز العربات على الطرق الفظيعةء فعليها أن تلحق به» لكن في معظم 
رحلته الفارسية» كتب عن القلق بسرعة»ء وانغمس بالاستمتاع في المحيط الجديد. 
ولأنه متحدث لبق دائماًء فقد نال استقبالاً حسناً وضيافة في كل مكان ذهب إليهء 
وجدّد بسعادة لغته الفارسية التي لم يتحدث بها إلا نادراً منذ ترك كلكتاء واصطاد 
في جبال «البورز 2لا0اا», وتسلق ببطء حتى قمة «ديماقاند» على ارتفاع ١1‏ آلف 
قدم» وذهب را حتى مدينة «قم»» واستمتع بالطعام الجيد في دار المفوضية 
الإنجليزية والأمريكية في «طهران»» وأقام مع «آرثر مور» مراسل «التايمز» هناك 
ولخي بققنصص لاذغة عق سيئات بريطانيا في العراق. وبدا أنه يحس بارتفاع في 
الروح المعنوية من موقفه الأمين مع إنجاز الوعود البريطانية. 


كان مستقبله المتوقع كفيلاً بإثارة قلق رب أسرة متنامية» وكتب إلى دورا: «يجب أن 
نتصرف بحذر حتى نرى كيف تنتهي الأمور بنجاح» لم تكن تشاركه تفاؤله. فقد 
رأى العراقيون في كل بغداد أن خروجه كان أمراً طبيعياًء ومن وجهة نظرهم فإن 
رأس طالب قد سقطء ويجب أن يسقط كل الموالين له أيضاًء وبالنسبة إلى دوراء فإن 
ما تحمله المرحلة الانتقالية أمر كثيبء» لقد تحملت الشدائد الخارجية بصبر شديد» 
وهذا ما آثار إعجاب جميع أصدقائها. كان عليها أن تتحمل درجة حرارة ٠١١‏ ف 
مدة ثلاثة أسابيع في يوليى. 


أفضت إلى «ماي» يكل ما مرّ بهاء ولكن بعد أن انتهت محنتها: «لم يدرك أحد ما من 
بی خلال شور السيف الحارق را لا تميق عا فى خططة الستقيليق. 


كان «كوكس»» الذي اعترف بثباتها ووقارهاء قلقاً من المأزق الذي وضع عائلتها فيه 
بتصرفه. وخشي أن يكون البذخ الذي عاش فيه «فيلبي»» لم يسمح له بأي ادّخارات» 
نتت الوا فى الرسلة إلى لرک رکارں والشليج وق عن رطا بديلة لفیا 
وقد وصفه بأنه «ذكي جداً وكفؤ». وأوضح أنه حين أعلنت السياسة البريطانية 
الخاصة بآل الشريفء فإن انحياز «فيلبي» الخاص ضد الهاشميين اضطره إلى 
الافتراق عن رجل جيد. وأخبر «دورا» أنه تمنى لو لم يكن «الأداة التي صنعت هذا 
التحول السيّئ». وحين ولدت أخيراً ابنتها الثانية «باتريشيا»» وتركت بغداد» كان 
يتحدث إلى كل الجالية البريطانية حين قال لها: «لقد تصرفت بشكل رائع؛ وكنت 
أعرف أنك ستفعلين ذلكء فليباركك الله». 

عاد «فيلبي» إلى بغداد في أوائل أكتوبر ليجدها حزينةء غير واثقةء تنتظر موعد 
الولاناك ويعة يوسين» حدثث معجزة إن كلقى کرس برقا من إذارة اشرق 
الأريسظ اش ارك الس کرات قل 8 كاي کے کا ورای على ذولي 
وظيقة فى شرق الأربت» را وانقء قعليه الذعاب إلى هخك على القوى لكي يراه - مخ 
دون انكاس جميعاً - شقيق فيصل الأمير عبد الله الذي عينه 20 
العقروض قحة الأختيان ب حاقيا لتلك الأرهن. ها كيف حدثت. عملية هذا العرشن 
غير المتوقع بالخدمة مع الهاشميين فسنصفها في الفصل التالي. 

واختال «فيلبي» زهواً. لحصوله على فرصة ثانية يساعد من خلالها على الاستقلال 
العربي» وكتب في يومياته: «علينا أن نقوم بجولة ثانية من أجل كسب النقود». وركب 
ارد القوة الجر اساك إلى عسان مفتتهاً يمتمرة: على الحسبرل على انيرا 
تاركاً دورا وحدها كي تلدء وتحزم حقائبها ثم تتبعه. 


الفَصْل السادس 


مہ ہے س ردم اہروہ 


افسطريت لحوال شرق الأرمنه التي قل إليها شيل فجاة في سا ۲۴۴١‏ 
5-59 01331 0 فت لل ا 
نصفها صحراء والنصف الآخر أرض قابلة للزراعة. تجاورها في الجنوب مملكة 
الحجاز للشريف حسينء وفي الغرب فلسطينء ويعدها البريطانيون جزءاً من الأرض 
العريية المسققلة التى وغدوا العرب يها؛ ولكركها جزءاً من سورية الحثمانية: فيي 
تفص الإرت الذي سيدوره فيصل ين الحسيق هن هق ربالقسية إلى اكير من 
اليهودء فهي تخص قبائل «ريوبين» ومفاد»: وهي جزء مثمم للأرض المقدسة. وطوال 
حكم فيصل في دمشق كان يديرها تحت الوصاية البريطانية؛ ولكن بعد أن اضطره 
الفرنسيون إلى الخروج في شوال ۱۳۳۸ (يوليى ١117م)»‏ انهار هذا الترتيب وحل 
الارتباك محلياً وفي «وايت هول». 


أراد «هربرت صمويل» بعقليته المنظمةء أن يحتلها عسكرياً لأسباب تتعلق بالأمن في 
فلسطين» لكن وزارة الحربيةء وهي مثقلة بنفقاتها في قمع الثورة في العراق» رفضت 
قله لاتلسي وول طايه والكقلي عن سرك شرق الأرنن إلى القباقل تيهنا 
وان يُعين سفة من القسياظ الشباب لإدارة مدنها القليلة المستقرةء وتراوح أعمارهم 
بيخ 14 و5؟ ست وتسلي ليم للتطيعات جتسجيع السك الفاق المحلي: وان يقرا 
نساكصهم سين يطلب سكيم فلك فقط رالا ظيريا عياقاً لكيلا يقعوا فی «أيد 
العام برقل ادان جزيركه السغيرة المستكلة بطريقة برصسفها تعدقم بإليك 
كيركبرايد» في مقال بعنوان «الحكومة الوطنية في موآب»”". 


.550 - (15553م)ء ص۱۸‎ ۱۳۷٣ لندنء‎ »»A Crackle of Thorns» (١) 


ا موه 3 
صم اہ ست ردم رومت 
تجسدت «أيادي الأعداء» على الفور» إنهم يذ ينتمون إلى «عيد الله» الاين كاحي للملك 


حسين - ملك الحجان ‏ والشقيق الأكبر لفيصلء الذي كان يتوقع عرشاً بدوره - 
العراق لقتياراً - والذي كان قد دحر وهُزم على يد «عبدالعزيز ز آل سعود» في 
«الخرمة» في سنة ٠١۳۹‏ 2 ٠م)‏ وقد عزم «عبد الله» على مضايقة الفرنسيين 
لإصادتهم إلى قيصلء فشق طريقة شغالاً مستضكدهماً خط السكة الحنيدية الذي كان 
ينقل الحجاجء والذي كان مكان الأحداث التي شهدها ت. إي. لورانس» وحطامها الذي 
يدل على بطولته» جاعلاً من أعمدة التلغراف وقوداًء وبهذه الطريقة وصل إلى «معان» 
- الآن تابعة لاقربينء اما فى تلك الحيخ فعاتت لا تؤال تابعة تلحجار د ويتطول 
جمادى الآخرة سنة 16 وس ١ح‏ ) كان قد وصل إلى عمان التي كانت في 
وسط المناطق التي تقع تحت الإدارة البريطانية» وطوال طريقه»ء كان يجمع المنشقين 
السوريين والقبائل المستاءة حول وجهة نظر الهاشميين. 


وضع تقدم عبد الله البريطانيين في مشكلة محيرة حول التوفيق بين سياستهم نحو 


آل الشريف وسياسة الانتداب» وانتهى ترددهم بوصول «تشرشل» إلى وزارة 


تصادف وصول «عبد الله» إلى عمانء مع انعقاد مؤتمر في القاهرة» وصله 
«تشرشل» مصمماً على تنصيب فيصل ملكاً على العراق» وذهب بعد ذلك مباشرة 
إلى القدميء راس هى «عيد اللي لمقابلةة عقاف وحيق وحم تحضر رمتاسما قم 
إليه مهمة مؤقتة فرضتها الضرورة: كما أنها تلائم إمكانيات بريطانياء وهي تجربة 
لمدة ستة أشهرء بمكافأة قدرها ٠‏ 3 الاق جک شهريا للأشواف على شرع 
الأردن كأرض تابعة لآل الشريف ضمن أراضي الانتداب الفلسطينية» وقال تشرشل: 
«إن بريطانيا يمكن أن تستخدم الضغط على منطقة نفوذ عربية واحدة كي تحقق 
أداقهم الخاصة بعضهم هقد بعض» ولم كتحقق الخطة دیما يشكل متالسي. 


كان دور عبد الله صعباً فإرثه الجديد يمتلئ باللاجئين السوريين الذين يرغبون في 
الانتقام» وبالقبائل التي خرجت من أجل المالء ولا أحد منهم يدرك أو حتى يعي 
الحدود الجديدة المفترضة, وفي الشمال يوجد الفرنسيون المعادون» وفي الجنوب 
والده الماك حسيق الذي يزعم اى شرق الأرمخ هي الإقليم الضمالي الحجان في 


نهاية الأشهر الستةء كان قد بدد المبلغ الذي مُنح له» وحاول استدعاء تعزيزات 
بريطانية عند مواجهة المشكلات» وكان متضايقاً من القفار التي لا تقارن بدمشق 
اللامعة. وناقش الإنجليز في فلسطين ولندن إمكانية إزاحته» وضم شرق الأردن إلى 
فلسطينء لكن هذه الخطة كانت تنطوي على عقبات غير منتظرة؛ منهاء وهو أمر 
ممكنء مد الوعد بإنشاء مستوطنات يهودية في أرض وعدت بريطانيا العرب 
باستقلالهاء والأمر الآخر أن بريطانيا لن تعادي ابن حليفها الشريف حسين. 


كانت وزارة المستعمرات في زحمة من العملء فقد تحملت: حديث مسؤولية إيرلتدا 
بالإضافة إلى فلسطين والعراق. وبحلول ذي الحجة ۱۳۳۹ (سبتمبر ١157١م)‏ وجد 
«تشرشل» الوقت ليفكر بشرق الأردنء وكلف ت. إي. لورانس بالذهاب إلى هناك 
وترتيب التخبط الواضح من برقيات «هربرت صمويل». 


وجد «لورانس» عبد الله يتخبطء فمرة يهدد بالتخلي عن مهمته؛ ومرة أخرى يغازل 
الفرنسيينء وأحياناً يفكر بالاندماج مع الحجاز كي يؤسس مملكة مثل مملكة فيصل 
في العراقء إلا أن لورانس الذي اتجه إلى شرق الأردن وفي ذهنه أن عبد الله لا 
يصلح لمنصبه؛ غيّر خططه بعد أن وصل إلى عمانء وكذلك 5 عبد الله واعتزم أن 
يبقى فترة أطولء ووافقه الجميع على ذلك. 


«رجل إنجليزي جيد» يؤيد الاستقلال العربي» ولا يطيق وقاحة من حوله» شخص ما 
يريه كيف يقيم الإدارةء ويوقف بذخ المتعةء كان «فيلبي» يزعم دائماً أن «لورانس» 
هو الذي فكر فيه» ولكن الملفات في وزارة المستعمرات تبين أنه «هيوبرت يونج» 
(الرجل الذي منع تعيينه في فلسطيين سنة ١١75‏ (1970١م)‏ هو الذي أبرق إلى 
القدس في أكتوبر «المطلوب - حقيقة - شخص بعقلية فيلبي ونوعيته». 


عكيما ارسل هذا الاقتراح إلى بلاد الرافدين» حلّ مشكلة لبيرسي كوكس الذي 
اكتشف أن لا أحد يريد استخدام مؤيد شديد لعبدالعزین آل سعود. وفي التخبط الذي 
يحنت في هرق الأرين, ١‏ قستطيم وؤارة المستعمرات أ تخل التصرف بعتانة 
شديدة» وقد تكون الريبة في بعض الأحيان غير مسوغة؛ لأن عبد الله نفسه»ء كتب 
بعد ذلك عن «فيلبي»: له ماس جداً فى خدمة لبد الذي يعيش فيه». والاحتياط 


| ماز رہ لوك 


أولاً إلى عمانء فإذا نجح عند مقابلته عبد الله ولورانس» يذهب إلى فلسطين لكي 
یختبره «صمویل»»› وإذا سارت الأمور بشكل حسن» يسافر إلى لندن لک يتفحصه 


«تشرشل» . 


وعلى العكسء كان «فيلبي» دوماً متحدثاً لبقا فقد طرح آراءه بوضوح» وكسب النقاد 
المتابعين كلهم» وأبهجه العمل الذي أوضح له «تشرشل» خطوطه العامةء والذي لا 
يرجئ ذهابه إلى الهند فقطء بل يقدم له فرصة دعم الاستقلال العربي الذي يعد 
المؤسس له في العراق» ومن دون إشراف من أحد تقريباً. وسعد لأنه نسي أن يسال 
عن يخود هذا المتصيح ولقد فيل له بيساطة: إن بقاء عبد الله أى #لتجيعة على 
التخليء يعتمد على آرائه التي يكوّنها في المكان ذاته» وفي الرابع من نوفمبر كان في 
طريقه عائدا إلى عمان. 


استهلٌ «فيلبي» واجباته ممثلاً رئيساً لبريطانيا هناك» فور وصوله؛ لکن بصورة 
اسمية» فالواقع أنه لم يبدأ ممارسة واجباته حتى غادر وراتس عمان بعد عشرة آيام. 
وقد قضى الاثنان هذه الأيام العشرة في انسجام وسعادة؛ وقد وجده «فيلبي» عملياً 
بجا كبيرة. وترك له للحرية في حل المشكلات يعازيقته الخاصة وبالكمول في 
الأماكن المصيطة مكهداً قرارات قوري تاركاً العمل المكتبي الروتيني للموظفينء 
ووجد الاثنان أنهما يتفقان حول بعض الموضوعات العاجلة. 


ويما أن عبد الله بدا راضياً أن يكون رئيساً صورياء فيستحق أن يعطى تجربة 
إضافية مم تققيهى المعوفة المالية النخصية: ومتح البلاد مساعدة تعقه على 
تنظيم «فيلبي» لعملية جمع الضرائب» توجه نحو ترسيخ استقلال البلدء بما فيه 
الاستقلال عن فلسطين إلى درجة تسمح بعدم دخول المستوطنات اليهودية إليهاء 
ولايد أن تمك خسوا إلى الذاقل سمي كيان المواته وقشثكمل على رای 
السرحان» طريق القوافل القديم بين وسط الجزيرة العربية وسورية. 


کان «تشرشل» قد کلف «لورانس» قبل مغادرته لندن بالحصول على توقيع الملك 


الأردن حصل على توقيع عبد الله بديلاً لذلك» وعاد إلى لندن قانعاًء وبتنصيب فيصل 
ملكاً على العراق» رأى أن هاتين الخطوتين اللتين قام بهما «تشرشل» هما تنفيذ 
للوعود التي قطعتها بريطانيا للعرب في أثناء الحرب» وكما كتب بعد سنة من ذلك: 
«لا أرغب في نشر وثائق سرية أو أقوم بشروحات طويلةء لكن أسجل قناعاتي بأن 
إنجلترا خرجت من الشؤون العربية نظيفة الأيدي»”". 


ولم يتقايل مع «فيلبى» ثانية قط› ولم يلحظ العنف الذي سييديه «فيلبى» فى عدم 


بدأ «فيلبي» العمل بجد في اتجاهين: أحدهما إعادة إقامة حياته المنزلية, والثاني 
تنظيم أمور عيد الله المالية وحدود أرضه وعلاقته مع الفرنسيين. 


كانت عمان سنة ١715‏ (١1975١م)‏ قرية تقع على ثلاثة صدوع من هضبة «مآب» 
العالية» كانت «فيلادلفيا» الرومان» وفيها مسرح روماني مدرج خربء وبعض الآثار 
البيزنطية» لكن خلاف ذلك كانت بدائية وغير جميلةء يربطها بالشمال والجنوب سكة 
حديد الحجازء ومع الشرق عدة طرق قوافل جيدةء ومع الغرب خط فرعي لميناء حيفا 
وطريق غير معبد عن طريق أريحا وغور الأردن إلى القدس. 


تتكون الجالية البريطانية الموجودة هناك من «بيك» وهو عسكري يقود قوة احتياط 
ويحاول إقرار الأمن في المناطق المأهولةء ومن مساعدين في مكتب المفوض 
الجريطائيء ومجموعة صغيرة من سلاح الجو الملكيء وظيقتها الأسالسية الحقاظ على 
صلاحية الطائرات التي تنقل البريد بين القاهرة واللد في فلسطينء وبغداد. هذه 
الطليعة من سلاح الجو الملكي تمتلك عربتين مدرعتين» يحق «لبيك وفيلبي» أن 
يسشقدعياقما إذا لزم الس 


تقع «عمان» على ارتفاع ع e‏ قدم فوق سطح البحرء باردة وممطرة فى الشتاء 
وليس فيها أيّ نوع من مرافق الحياة المريحةء الحياة في مثل هذا النوع من الأماكن 


)١(‏ مقدمة غير منشورة ل +1|305أ5 86۷8۸ ٦٣۵‏ بتاريخ /14(1151/7/59/١1977/11م).‏ طُبعت بعد 
وفاته في «رسائل تي. آي. لورانس»» حررها «دايفد غارنیت»» لندن» ۱۹۳۸(۱۳۹۷م)» ص 0 75. 


۳۹٢ 


ع کي م 


عن ما 2 2 مه 
صم انيدي کہ اروت 


المنعزلة يعده موظفو الإمبراطورية وزوجاتهم أحد المخاطر التي تقع على عاتقهم في 
سبيل إدارة بريطانيا للعالم. 


اسل کی إلى يشاك وسكي روا والناقلين: رحسب کال الاعميك کان عليه 
اق فسن حسيسة وراک الرساسس وواد ااك ت انكر اقك اة 
سلاج اليو کی بح للف كفابي إلى ایی عير التي ےر القن حل 
توي معد تی مباشرة إلى كفك دوج ری على اة وراك أن افيد 
ويلسون»» الذي أصبح المدير العام لشركة النفط البريطانية في جنوب فارسء قد 
يساعدها. والآن» وقد استعادت حيويتها بعد أن حصل «فيلبى» ع عمل» ووضعت 
طقلا كتيت بسعادة أن هخافة ارا كثيرين لداعو ومطياً يكفي لاريعة.. وكان 
وای حو السك ا کی م اسع رک نيم لسكلا على 2 فنا 
متجهة إلى أوروبا عبر قناة السويس. 


وحيدة تصل أسبوعياً من القدسء والمرأة الإنجليزية الأخرى التي تتحدث معها هي 
مربية «آنى»» والتنزه الوحيد الممكن هو ركوب الخيلء والذي لم تهتم به قطء 
ومرافق صحيةء وأرضية خشبية رقيقة» تُسمع من خلالها كل حركة يقوم بها الخدم 
فى الطابق السفلى. وينضح البيت بروائح معينةء وفيه «بدروم» قال عنه «هريرت 
صمويل» في تقريره» حين طلب منه تفقد المنزل: «غير صحي ويعج بالهوام 
والحشرات»»: وظهرت اليكور على حسد ظفلتها «بات» المولودة حديثا؛ واستسلمت 
كان يجول في الريف مشغولاً طوال اليوم» بعيداً عنهاء مع أنه حين يعود إلى البيت 
يحب اللعب مع الطفلتينء إلا أنه أحياناً لا يميل إلى الحديث: ويزعم أن راحته تكمن 
فى «الصمت والكتاية». 


خفف من وحدة «دورا» مجموعات قليلة من الراغيين فى الاستمتاع بالمناظر الجميلة 
القادمين من فلسطين» يتزايد عددهم حين أدركوا أت عائلة «فيلبي» على استعداد لآأن 
تقدم لهم مكاناً للمبيت حيث لا يوجد مكان هناك يقيمون فيه. وفي جمادى الأولى 


۰ (بداية ۱۹۲۲م) بدأ قلق «دورا» يتزايد بسبب تكاليف ضيافتهم؛ وكان 
«فيلبي» على جدول رواتب العاملين في وزارة المستعمراتء وعادتها أن تدفع 
المستعمرات أجرة من يعملون بهاء وعزمت على أن تدير المناطق التي تقع تحت 
الانتداب على أسس الاكتفاء الذاتي» والتقتير كان القاعدة في فلسطين. قبل يومين 
عن عين العلا طلم «ليلبي: يدهشة: يعد تول الروبياك إلى جتيهاك إتجليزيكء أن 
مرتيه ومخصصاته تقل عدة مكلت من الجنييات فى ال > عما كان يكسبه في بغداد» 
عندما احتجت «دورا» بأنهم لا يستطعيون تحمل هذا العدد من الضيوف»› رفض 
احتجاجها قائلاً: «نحن نتقدم ولابد أن نؤدي الأمور بشكل جيد». 


كان منغمساً كلياً بتعقيدات عملهء وأكثرها تطلباً للعناية الفاكقة كبح تبذير «عبد الله» 
والحفاقظ على ميا الاستقلال العريى الى ايد اله يكر الى راي ولجية أن حظهراً 
كاذياً ققط. كما أن الأرتى يجب 837 کون الائرة على نفع سميع اليري كن ما 
يتوافر من منحة المساعدة التي تقدر ب ٠٠١‏ آلف جنيه سنوياًء هل من المؤكد أن 
يصقة يمبالغ عتساوية قريباً على هدليا للتجكين من سووية ولقيائل السرا قهكاك 
من الاهتمامات المشتركة بينه وبين الشيوخ في داخل البلاد أكثر مما لديه مع 
الأردنيين الذين يؤدون أعمالهم وهم جلوس في أماكنهم أو ما يشبه ذلك والذين 
سمعوا عن السياسات الحزبية والمؤسسات النيابيةء كيف يمكن «لفيلبي» أن يحافظ 
على الاستقلال العربي وفي الوقت نفسه يوقف عبد الله عن التمييز ضد العرب 
المسيحيينء أى ثمويه كرمة لقبيلة الصحراء التي يفضلها ‏ بني صخر - بالقول: إنها 
مساريق خاد ماعل داز يعد تريعة یر هق السو على كبال البيلو)ة دای 
كتب «فيلبي» إلى «جيرترود بيل» في جمادى الآخرة ١54٠‏ (فبراير 575١م):‏ 


«الوقت يمضى بسرعة مدهشة.. بصراحةء يعجبنى عبد الله» فهو شخص مزهو 
ينقسه لكت راسم اطلام ولدية افكار ممتارت مع آنه بش المبادرة أل قوة العمل 
بالطبع لا أحد هنا أو في سورية يريده» أو أي واحد من عائلة الشريفء لكن ماذا 
يهم؟ إنه هناء ورئيس جيد كما يمكن أن يكون أي شخص آخر.. لكن ديونه التي تبلغ 
۳ آلف جت إسترليتي سی ایی قد مشگة لن قل بسهولة». ٠‏ 


وواصل قافا إن عيذ الله يحصل على هبة من الحچاز عن (الوالدي) وضقط علي 


۱۳۷ 


«فيصل» لكي يحصل على منحة تقدر بألف جنيه إسترليني» ومع ذلك اضطر 
«فيليى» لأن يمنحه ۱۷,٥۰۰‏ جنيه: «ليحافظ على وجوده فى شرق الأردن». 


التابعين إلى بريطانياء وأحد خصمين أقيما على جانبي سورية. وكان لاسمه وقع 
سيّئ لديهم بسبب اللجوء الذي منحه للسوريين الهاربين من العدالة الفرنسية - 
وخصوصا فة المقوس الفرتسي الجترال هوري - حصني ما التقضيه العاداث 
العربية. ورفض عبد الله تسليم اثنين منهم» قائلاً: إن ميزته الأساسية هي احترام 
الأخلاق العربية التي ترى في اللجوء حقاً تقليدياً ومقدساً. ولقد شق طريقه بنجاح» 
بسبب مراوغته التي يعد أستاذاً فيهاء وبسبب العمل التمهيدي الشاق الذي قام به 
«فيلبى» فئ أثناء زيارته سورية. 


انتهز «فيلبى» مغادرة «دورا» إلى إنجلترا حيرا سيت بيروت ففى شعبان سنة ١١2٠‏ 
(لبريق 1577م): ليقوم بزيارةا قصيرة الكمسؤواليئ الفربسهين: لكي يهذيز اكمور 
«فيلبي» كان نادراً في منطقة ثعج بالموظفين المدنيين من الهند والسودان 
ومستعمرات أخرىء وأعطي تصريحاً للذهاب إلى أي مكان يشاء واستضافهما 
المفوض المؤقتء وقابلا على العشاء عالم الآثار «ألكسندر كينيدي» الذي دعاه 
«فيلبي» لليقاء ومشاهدة «البتراء». وعاد «فيلبى» إلى عمان سا بنجاحه السياسي» 


مع أنه في الحقيقة لم يفعل شيئاً لإيقاف مغازلة عبد الله للقبائل السورية. 


أصبحت قوات «بيك» مسلحة جيداً في الأجزاء المستقرة من شرق الأردن» وهي على 
استعداد للانتقال السريع وإخماد الفتن» وقد فعلت ذلك في أوائل سنة ٠١١١‏ 
(؟197م) في الجنوب حول «الكرك»» وفي أواخر العام في التلال الشمالية قرب 
تإربك». ومن وجهة النظر القاصة بإقامة دولة: كان هناك موقف اكش إزعاهاً بسيب 
قت تيد الحفون الصبهراوية فى دلشل تركى عبد الله يتكاتى القرارات ساك 
تفصع لسل هلي الذي استمشس محرت بالتيلئل المعدرواية فى كل من اران 
والجؤيرة العربية. 


كانت السيطرة على «وادي السرحان» الوادي الطويل المروي جيداً بالمقارنة مع 
غيره هي الفائدة الأساسية من النزاع» والذي يجري من الشمال الغربي إلى الجنوب 
الشرقيء ويحمل كمية كبيرة من تجارة الصحراءء ويقع في نهايته الشمالية على 
مسافة خمسين ميلاً من عمان تقريباً. وقد اتفق «فيلبي» مع «لورانس» على أن يكون 
الوادي من طرفيه تابعاً لعبد الله بمعنى أن تمتد أرضه إلى الجنوب حتى واحة 
«الجوف» في وسط الجزيرة العربية» وكانت فكرتهما تتطابق مع مفهوم كثيراً ما 
رحبت به بخداد ولم يعارشن المتحمسون لحكومة الهتد الفكرة قط التي اثيرت في 
آلقاء الحرب بعد مقا سك حديديةا عبر اراسي الت كيار ليها بروطانيا حن 
الخليج العربي إلى البحر المتوسط. اد 


كانت فكرة الخط الحديدي خيالية بحلول سنة ١78٠‏ (1577١م)؛‏ لأن «الجوف» منطقة 
نزاع. وفي سنة ١١4٠‏ (1971م) كان «الملك عبدالعزيز آل سعود» قد تمكن أخيراً من 
السيطرة على وسظ الجزيرة الحريية بم «حائل» ولوقوعها على طريق الكجارة 
الشماتي خان «الإتقوان» الكايحين له.شعريوا شمالافى اكذام ماسهم واتجهوأ إلى 
«الجسيقه: ولكي تتعقد الامو فإن قبيلة دلرو المقيمة ستاك كانت ركاستها في 
سورية وتدعمها فرنسا. «عبدالعزيز آل سعود» والفرنسيون لهما اهتمام واحد مشدترك 
فكلاهما يكره فكرة إقامة خط حديدي يخترق الصحراءء وقد ثار غضبهما عندما أرسل 
«كوكس» في سنة ۰ ١15‏ (۱۹۲۲٠م)‏ فرقة مسح من بغداد برئاسة مهندس سكة حديدية 
يدعى «إليك مزهولت» لتحديد أفضل الطرق لمد الخط الحديدي. وقد عبر الصحراء 
دون منغصات» واستضافه «فيلبي» عند وصوله عمان» ورحب بهء ولأن «هولت» اعتزم 
العودة عير الصصرا ملا أن يبدا مدا استطلاع مكان إقشاء القط الحديدي» إا 
صحبه ياسم «غبد اللهء ققد يضع ذلك اسسا جيدة لرحلة صحراوية جديدة. وقي 
ا قرات هورك وكا الرجلاق واا إلى رة ۰ 


قد يقوم «هولت» بمسح الأرضء لكن «فيلبي» الذي يملك تفويضاً من «صمويل» 
طاو فياية هن ميد الله مع قباقل السمسرف: التي وقايلها فون أن يشر بالشطر 
عن مقا التؤامات بريطانيا الاستسازيق عازماً ھا كتي: اق يضف شبريحة. ها 
أخرى إلى سلطة الأمير القضائية». ولم تؤد حملتهما إلى شيء؛ لأنهما لم يستطيعا 
الحصول على الجمال قرب نهاية وادي «السرحان». 


۳۹ 


ولكن ما إن غادرت «دورا» إلى الوطن» حتى كان «فيلبي» متشوقاً إلى أن يعيد الكرّة, 
يفي الكاتي هن حازي يدا عونت وسال الأسير ريسلكيسا هرة ثأتية. ماقم الواحات في 
دان السدريمان تعوع بقرق من المقيرية السلتطيق. وقي إسذاهاء سيق وقعع 
أيهم على قرقة مسلحة (ثيت معد ذلك انها من جماعة الإخران الشمالية) أتنقعت 


فرقة المسح لاتخاذ طريق جانبى بلا ماء. 


وصلوا إلى «الجوف» في العشرين من مايو دون منغصاتء وذهبوا إلى الواحة 
القريبة منها «سكاكا» نا هناك» أن سكانها من قبيلة «الرولة» المشاكسين؛ لأنهم 
يعيشون في رعب من «الإخوان»» وهددوا باحتجاز الفريق البريطاني إذا لم تستطع 
تزويدهم بالسلاح. واستدعى «فيلبي» كل خبرته فى التعامل مع العرب» واستطاع أن 
يجعل عمقل قبيلة «الرولة وميعوث الملك عبد الله يوقعان غلى القاقية بس جبها لقم 
«الجوف» شرق الأردن» وإذا حدث أن مد الخط الحديدي في منطقة أخرىء يُدفع إلى 
«الرولة» مبلغ تعويض. هذه الوثيقة أتاحت للفرقة أن تخاديء وقد استخف «فيلبي» 
بهذه الاتفاقيةء لأنه أدركء من الوضع الذي رآه بنفسه. أن «الإخوان» يستطيعون 
الاستيلاء على «الجوف» لمصلحة «عبدالعزيز آل سعود» متى أرادواء ولا شىء يمكن 
أن يوققهم إلا سملا بريطاتية گر كلا كان هك ا ككوع اجرف لسداله 
لكقه يعرف أن ,حملة لتسشق هذه الغا مسحميلة: فلماذا القلق ۹3 لكن عن وحهة 
نظر «صمويل» فإن سبب القلق كبيرء ولكن «فيلبي» قد تجاوز حدوده بتوقيع تحالف 
دفاعي هجومي شد معبدالحزيق آل سعونه والوهابيين: وهو مالم يوافق عليه أحد» 
وقد يدخل بريطانيا في صراع السياسات العربية» وهو أمر يجب استنكاره على 
الفور. 


كان «فيلبي» و«هولت» أحراراً في مغادرة «سكاكاء لكن في أي اتجاه؟ فهم محاطون 
بالعرب المعادين: وكلاهما صان إلى العال. وهداك فرق من «الإخوان فى شمالهم 
وجنوبهم. وحين ووجه بتوضيح سبب اتجاهه شرقاً دون استتذان» كتب: «يمكنني أن 
أجيب فقط بأنه حين أتيحت الفرصة لإكمال المسعء لم يكن هناك وقت لأخذ الإذن أو 
الموافقة من أي شخصء وكنا مدة عشرة أيام فى جو عدائى متزايد فى مدينة أقل ما 
يقال عنها إنها ليست هدت ستطرخ فعالة بيتما متكا حفكوج اها فلم فا العدو. 
كانت الفكرة الوحيدة المسيطرة علينا هي الخروج منها بأسرع ما يمكنء وكان 


الخيار إما العودة إلى عمان وإما التقدم تجاه العراق» واخترت الرأي الأخير لاعتقادي 
المخلص أنى بذلك أخدم أفضل أهداف حكومة صاحبة الجلالة». 


ربما كان من الأفضل أن يقول ببساطة: إنهم فعلوا ذلك لإنقاذ حياتهم. 


كان القرار خاطئاً من وجهة نظره الشخصية:؛ وقد أغضب كوكس وصمويل ولندن» 
وقد أبرق إلى «كوكس» طالباً الإذن بالتقدم» لكنهم واصلوا هروبهم في الصحراء 
الواسعة دون انتظار الرد. وبينما هم يشقون طريقهم بالرشوة عبر قفار لا تقدم 
الطعام ولا الماء إلا فيما ندرء ولمدة عشرة أيام» لم ينتبهوا إلى البرقيات الغاضبة 
الرائحة والغادية فوق رؤوسهم. 


كان «كوكس» في الوقت نفسه عصبياً ومتوتراً فقد كان يحاول طوال الشتاء 
التفاوض على معاهدة مع العراقيين تحل محل الانتداب المكروه» كانت تتم تجمعات 
كبيرة معها وضدها في المساجد والأسواق» ومجلس الوزراء منقسم حول المصادقة 
عليهاء والملك فيصل يغازل المعارضين لها. كان «كوكس» متضايقاً من «فيلبي» 
شخصياً بسبب المقالات التي تستخف بالعراق» كتبها «آرثر مى ا رال اکا 
في طهران» والتي ظهرت في أواخر ديسمبرء وتتحدث عن حكايات ضد تصرفات 
الإنجليز حكاها له «فيلبي» في أثناء رحلته القصيرة إلى فارس. لذا حين وصل فريق 
الاستطلاع أخيراً إلى «كربلاء» في ٠١‏ يونيوء وأرسل «فيلبي» برقية ثانية يطلب 
اسسام بالققم إلى بقناه عاق رد توكس دعا وكا حيمياً إلى مرا فک 
وهو كالآتى: «إذا كنت مهتماً بالقدوم إلى بغداد وحدك فأهلاً بك. أما رفيقك فيجب ألا 
اتی إلى 7 قركي اة تاه من «الرعادى إلى حتاف" 


غضب «فيلبي» من هذه العودة» وهو الذي كانت ضيافته للزوار القادمين من العراق 
بلا حدودء وأرجع هذه الإهانة إلى مقالات «مور». لقد نسيء أى لم يفكر قطهء بالأثر 
الذي يتركه وصول شخص مثير للشغب» بغيض عند فيصلء على مشكلات «كوكس» 
في بغداد. ولم يعرف شيكاً عن تعقد أكثر للأمور؛ بأن «كوكس» كان في «معمعة» 


)1( اقتيسها «فيليى» فى سيرته الذاتية, »»Arabian Day»‏ لندنء 1۷ ٤٨۸(۱‏ 5 ا'م)ء ص۲۲۱ . 


١:١ 


مراسلات حادة مع «عبدالعزيز آل سعود» حول ترحيل القبائل بعد الاستيلاء الأخير 
على «حائل»» وأن الترحيب بالفرقة الخاصة بمد الخط الحديدي قد يفاقم من هذا 
الجدل. لم ينس «فيلبي» قط إهمال «كوكس» له بعد كل ما عمله لتخليص فرقة 
الاستطلاع من مأزق حرجء واعتمل الأمر في صدر «هولت» أيضاًء فاختار أن يعود 
مع «فيلبي» إلى عمان. 


كان الصيف فى عنفوانه, وكتب الى «دورا» شی ۲ يوليو: «لدي الإحساس بالراحة 
لأني أستطيع الآن أن أستريح قليلاًء وأنهيت جميع المشكلات الكبيرة التي تراكمت 


تحسن الأمن العام بشكل كبير على يدي «بيك» وبدا الطريق سالكاً لزيارات ممتعة 
للقبائل» وفي طريق العودة من إحدى هذه الزيارات» لاحظ شيئاً قد يفوت العين غير 
العدرية: وهي علامة وسم جديدة لقبيلة «عتزة عن وسط الجزيرة العربية مرسومة 
على يقايا آثر روماتي. لا آحد في عمان فكر قي مقؤي هذه العلامة: لكن بالفسية إليه 
فهي توحي على الأقل بزيارة المغيرين من الإخوان غير المرحب بهم. وفي صباح 
أحد الأيام في منتصف أغسطس,ء قطع فطورهماء هو وبيك» مراسل يقول: إن الإخوان 
قد هاجموا قريتين على بعد عشرة أميال من عمان. كلاهما كان يعرف أن غارات 
الإخوان ليست من نوع غارات الصحراء التي يضرب بها المغير ثم يهربء بل 
قباد عتيفة. وعتدما رصا إلى القرية الاولى وجا [موا سما كانا يترقعاء: غه 
من قبيلة «بني صخر» مبعثرة في المكانء وقد ذهب المغيرون؛ بالمصادفة وحدهاء 
فقد طارت فوقهم طائرة تموين كانت في رحلة قصيرةء ولم ترصدهم» لكنهم ظنوها 
تأقفة تتليل: تقر جوا سرعة, 

خلاف ذلكء كان صيف سنة٠ ١74‏ (۱۹۲۲م) هادثاء وأيد «صمويل» إطلاق العنان 
قليلاً لقيلبي: آى كما ع الأخير: نون التعدى على حقرق الأخرية». 

كان تشرشل مشغولاً بتحقيق التوازن بين العرب واليهود في فلسطين» وإخراج شرق 


الأردن رسميا من نطاق المستوطنات اليهودية» وكان أيضاً يحاول التوصل إلى قرار 
يتعايش مع إيرلتداء ويقلقه صعود مصطفى كمالء» وليس لديه وقت للاعتناء 


الموظفين في فلسطين والجنود والمنصرين والصحفيين الذين تحدوا حرارة صيف 
وادي الأردن ليصعدوا التلال وراءه. 


زارقه سحفية أمريكية تدعى «إليزابيث تتزيل» ولم ينسها قط كانت تبحث عن 
قصص للمجلة التي تعمل بها «آسياء. كانت جميلة» وصلت إلى مكتبه ذات صباح 
قطي مسافدقة على الحسول على عة انض قضصصية وقلقت عالت نيا كل 
توقعاتها. قدم لها البراندي علاجاً للدوسنتاريا التي أصيبت بهاء وأخذها في زيارات 
لعلية القوم» وقدمها إلى الأمير» بل ساعدها لمرافقة فرق الاستطلاع الصحراوية التي 
خرجت للتأكد من أن الإخوان قد ذهبوا إلى الجنوب» وودعها وهي ذاهبة إلى دمشق 
مسا بالمواد القاء. وولها ثانية. لکنا طلا يتواسلان مدة اربعية ملا 
كانت السحابة الوحيدة في أفق «فيلبي» قلق «دورا» حول المستقبلء وكعادته معها 
طوال حياتهماء يستفيد من وجودها في إنجلترا ليجعلها تعمل لمصلحتة في الوطن 
قيقلا اھ في الحسول, على حسما مقس آي انا العوبية عدل اسا 
فى العراق هو حب ركرام توعاسيس. وبحيتما فعل فلك اتمظت: إقذاراً حواقية عليه ان يعرف 
عن إسرافه على ضيوف لا يستطيع تحمل نفقاتهم» وعليه أن يحصل على بيت 
أقضلء وأن يعطي اهتماماً أكبر لراحتهاء وإلا فلن تعود هي أو آني» فوضع الخطط 
لبيت جديد؛ وطلب تركيب حمام يضع حداً للروائح. 


«لا أريد العودة إلى العمل الرتيب الممل في الهند» بعد الحياة الممتعة التي عشتها 

في الجزيرة العربية» سأترك القرار كلياً في يديك لكني لا أستطيع أن أستمر من 
فرك والاطفال: وخصوصا الطفلة الأخيرةء وإذا أصررت على البقاء في الوطنء فمن 
المحتمل أن أترك عملي وأحصل على معاش يبلغ ٠٠١‏ جنيهء وإذا كان هذا العرض 
يناسبك» فأنا على وشك الحصول على وظيفة كبيرة قريباً.. لذا كوني طيبة يا 
عزيزتي واصبري قليلا». 


)١(‏ معلومات مستقاة من السيدة «إليزابيث ريستول» (مولودة في «تتزيل") ۱۹۷۲(۱۳۹۲م). 
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لانت» وكذلك آنيء وعادت في أوائل الخريف لتقوم بدور أسمته «السيدة الأولى في 
عمان»» ولكنها خلال أسابيع» كانت» وبلا توقع» في طريقها ثانية إلى الوطن. 


كانت دمعوة غبد الله لزيارة لخدن سيب هذا التفير فى الخظة لقن تنبا متحقسس 
قيلبيه بان حماسته لعيدالعؤيق أل سعود وتقده لقيصل سيكوناق السيب في إنهاء 
عمله في شرق الأردن» ولكن بعد أكثر من سنة تبين أن هذه النبوءات كانت خاطئةء 
وكوّن علاقة جيدة مع عبد الله الذي كان يقضي وقتاً طويلاًء باختياره» في المخيم 
ومع الخيل التي كان بها خبيراً. ولو تركنا موضوع التبذير جانباًء فإن معظم 
مشكلات «فيلبي» لم تكن معه» بل مع رجال حاشيته من السوريين والوزراء 
المحيطين به ومعظمهم كانوا أساتذة في التآمره ومعارضين لأي إشارة إلى حكومة 
قيابية سقصد بالقاكد من اتررقهم. وقى قو 1781 (اكترير '15158م) اختار عسيويق 
«فيلبي» مرافقاً لعبد الله في زيارته 9 لنين. 


وقد أمل الرجلان (مع الاختلافات التي تميز حسابات أمير عربي عن تلك التي 
لموظف بريطاني) أن زيارة لندن ستنهي المشكلات المالية. كانت طموحات عبد الله 
کی ارك اسقموار اسن اعا مع اة إضافي للادّخار. والحصول على قرض 
بمبلغ ٠٠١‏ الف جنيه للأشغال العامة ولإصلاح الخط الحديدي الخاص بالحج؛ كما 
آراد الاعتراف بسلطثه والسماح لشبرق الآرنن يفول عصضية الآمي ويذا آنه نامل 
بنفاد صبر بريطانيا مع والده الذي أصبح في نظر الجميع رجلاً عجوزاً مستاءً دائماً 
ومن الصعب التعامل معه» وهذا ما يؤدي إلى ربط شرق الأردن بالحجازء وفي النهاية 
تكوين مملكة كبيرة له. كان «فيلبي» يشجع الاتحاد مع الحجازء وأراد أن يُونب الأمير 
حول النقود» وكان يحاول بوضوح أن يجعله يدرك أن الناس يحتاجون إلى نظام 
تابي ٠‏ ولم يمصلا كلاهما على كل ما آرافاد لكنهما رجها راضيين. 


أمضى «فيلبى» ‏ بعدما وضع العائلة فى «كامييرلى» - سنة ١:١‏ (نوفمير وديسمير 
مم) مرافقاً لعبد الله في زيارات قصيرة لعلية القوم ومشاهدة معالم لندن» وكانت 
فرقيياك الضيافة الدكودية قد تسد تى مكذ إشفاقها کے سكة ۱۳۴۷ 551 ام لعن 


)0 وثائق «كلايتون», مكتبة جامعة «درم»ء الصندوق الا /”. 


السياسيين سازالوا مشغوليخ متداق الاتحشابات العامة الح جرت في ۲۲ أكتوير: 
وسقط فيها لويد جورج وفقد تشرشل مقعده. وأصبح دوق ديفونشين وزيراً 
للمستحمرات وكافت كل المقاوضات تكم مع وماع شيابي» تفسه ولخد عيذ الله 
لتحاول الشاى مع قرشل وحين بدا إن الامداف المالية ستحدقق: لقذه لى زيارة 
زعماء الصهيونية بمن فيهم الدكتور وايزمن وزوجته» وقد كتب «فيلبي» في يومياته 
أنها «كانت أكثر قومية منه». ورافق عبد الله إلى النصب التذكاري للجندي المجهول في 
١‏ نوفمبرء وقام بالترجمة في غداء رسمي: وجبة لن ينساها الحضور بسبب قراءة 
لورد كارنارقون برقية» في أثنائهاء تعلن عن اكتشاف هوارد كارتر مقبرة ملكية 


فرعونية لم تمس من قبل في وادي الملوك بالأقصرء وهي مقبرة توت عنخ آمون. 


لار المقاوضات رة كلايكون: بكياسقه المعهودة الذي عن بعد ذلك مس 
في فلسطين؛ وحصل عبد الله على اتفاقية أسعدته؛ مع أنها أزعجت رئيس الوزراء 
السوري المحنك الذي اصطحبه معه؛ والذي اشتم منها تقليص نفوذ السوريين في 
الديوات. القد وعد جالاستقلال حسبي سيدا الاثقداب» بمجرد أن توقع ععاهدة السلام 
وشيكاً مع تركياء هذا أولاه ولم يحصل عبد الله على قرض للمشروعات العامة» بل 
على تعهد باستمرار المنحة السنوية بمبلغ ٠١١‏ ألف جنيه» وحصل أيضاً على مبلغ 
إضافي يقدر ب 1" آلف جنيه لمصاريفه المدنيةء وتعهد بدمج قواته الاحتياطية مع 
الشرطةء واستخدم عدداً أكبر من الضباط الإنجليزء بعد ذلك» تغير اسم هذه القوة 
إلى الاسم الذي اشتهرت به وهو: الفيلق العربي. 


وسعد «فيلبي» أيضاً بالترتيبات الجديدة لأكثر من سببء أولها: أنها ميزت بين دور 
«صمويل» ممثلاً لسلطة الانتداب» ودوره رئيساً للإدارة في فلسطين» وهو خط رفيع 
نوهت براقا ن رخ ولا تيكة الأجاتيه ريد قيابي» اقا اا الور 
الأول وليس الثانيء وثانياً: أنها أقفصحت بوضوح ألا تكون هناك عمليات عسكرية في 
شرق الارن نين موافقة المسؤول البريطاني فيهاء وأخيراً: اعتقد «فيلبي» أن الوعد 


بالاستقلال سيبدد الانطباع الذي رآه حولهء بأن عبد الله أداة في يد بريطانيا وأن 
النظام التركي كان أفضل منه. 


المؤلم؛ ؛ وأقذ تاا شقوياً رسمياً عن ووارة الحوفب أنه سيرتفع بأكثر من ۲۰۰ جنيه 
ستوياًء وحاول الحصول على منحة حرب عن خدماته في بلاد الرافدين: لكنه لم 
ينجح» وتحدث إلى جمهور خاص في لندن عن «السياسة البريطانية في الجزيرة 
العربية»» وانتقد بشدة عدم ثقة بريطانيا وفرنسا ببلاد الرافدين وسورية في فشلهما 
باھار ھا ماد فى إملكنيدا سک 598 زايا دای وعدن سعيدالعزية آل سعرف 
العريي الوحيد الذي يمكن اج يكون قوياً الوقوف قي وجه الأقراك إذا حارلو] العودة 
كلنية «السرب ديع وقراطيون: والظيل على فلك كبر واعظم حاكم عريى أن 
فعبدالعزيز آل سعود هو الأول بين أقرانه» وتكمن قوته في أنه ترجم بدقة آمال شعبه 


وإرادته مدة عشرين سكة». 


الى عاكلة ھی فى #مييراي» هيد العيلقه رل رة معا عكذ سكلا 0 
۹م لي اليكو کا ذلك آشی رة حتى منتصف الحرب العالمية الثانية. 
وكانت الاحتفالات رائعة حتى إن الخطط قد وضعت لجمع شمل العائلة ثانية في 
عطلات الصيفء حين تتمكن «ماي» من إحضار «كيم» إلى عمان. وفي انتظار إجازة 
عاكلية كانية, شغرت دورا پالم اقل من المعتاد لتركها كيب روانها في المدرسة 
وسافرت بقية العائلة إلى عمان» وكان «فيلبي» عاكفاً طوال الطريق على كتابة مقال 
عن يحلته إلى انچر ٠‏ 


اتخذ «فيلبي» هواية جديدة عند العودة إلى عمانء إضافة إلى عمله» وتتمثل في 
تطوين ا منطقة للجذب السياحي وكسب الدولارات» وكانت البتراء آنذاك تابعة 
للحجازء لكن بمقاييس الملك حسين الذي يعد عبد الله ولي عهده فلم يعترض على 
ترتيبات تطويرهاء وكان رجال «بيك» قد أفادوا أنهم أمّنوا الجتوبء لذا ققد نظم 
«فيلبي» رحلة تجريبية. 


كانت رحالة الصحراء «روزيتا فوريس» مقيمة مع عائلة «فيلبي»» ووصل «برترام 
توماس» عن العراق ليدضع إلى الرحلة: ولم تكن سويت قد راد الجترب: ورهكذا سار 
الأربعة إلى «معان» التي أصلح الخط الحديدي إليها أخيراً ومن هناك شدوا الركائب 
عبن العمن الضيق الآئ يعيره المسافرون إلى منطقة «البترات. المتعزلة. وييتها هم 
يطوق بيطء خلال السقرى الوودية التى كحتتها الرياع ولتي تقون إلى ذاخل السو 


الضيق» سد عليهم بدو غاضبون الطريق» وصاح متحدث منهم «ليس لدينا شيء لكم» 
لا شيء سوى الرصاصة». وبالخبرةء والعربية الجيدة وبعض النقود وأساليب 
«فيلبي» في كسب العرب الغاضبين» شقوا طريقهم» واستكشفوا الوادي الداخلي على 
واحتتهم. وقلال شهر دات الوحلات السياصية» مع أن لدا لم بكسب مثها درلاراً 
واحداً. فالضيوف رفيعى المقامء أولهم الأمير نفسه وعائلة «صمويل»» لا يمكن طلب 
النقود منهم. فقد قُدمت لهم تصاريح المرور في السكة الحديدية ثم الخيول والخيام 
والخدم والطعام على نفقة الأميرء والنتيجة الأساسية لهذه الرحلات هي إتاحة 
القرسبة اليحة العديل لحد من علمك الآر الجادين. 


قام «إلكسندر كيندي» الذي على الرغم من بلوغه السابعة والسبعين في ذلك الوقتء 
مععليات التسلق الاي يبرسم القراقط ومون العقاس واامعلة ولباكن كان 
القرابيق. کک من الهواة زارا یرای مكة إعارع كسم انبا على يد الرحالة 
السويسري تيوركهارت: ست ۱۲۴۷ (859أم)+ لگن معظمهم ركز في الآثاز 
الرومائية والكلاسيكية لکن «الكستدنء مستفيداً من ضعلقة الآسن وجعلومات 
«فيلبي» الطبوغرافيةء سبر غور التاريخ القديم وقوافل التجارة لقبائل الأنباط التي 
اختفت» وبمساعدة «فيلبي» ومصوري سلاح الجو الملكيء > أصدر ككتاياً نيا 
ااي مات واظلق قاف مخ الدراسات حول عضارة ما قبل الإسلام في «أدوم» 
و«مدين»”'". وقرر «فيلبي» منتشياً بالنجاح» أن تمتد السياحة شمالاً أيضاً. ففي سنة 
١‏ (مايى ۱۹۲۲۳م)» أخذ زميله في كمبردج «أرنولد جوم» الذي وصل مع زوجته 
الفنانة» وكانا يجيدان ركوب الخيلء في رحلة إلى هناك. 


كان تغيب «فيليى» فترات طويلة فى عمان» مرا غير مقبول عند «بيك» أو سلاح الجو 
الگ في جلد هیر مثيه ويقشيان عن عمليات مضه للإتقاك لعن کرای 
سلاج الهو فى همان يسيب ابتاك القفين كد ليس مخ الكت درك قساف 
صغيرتين وحدهما مع مربية في المدينة. وكان رد «فيلبي» الغاضب وهو على ظهر 
جركده زیا ا کر الطفلقان فى ماح ای اک بان كفي السات رکالعادة 


)١(‏ «آي. بي. كينيديء ۶6۲»» لندن ١٤۱۳(١٠۹٠م)»‏ كتب فيه فيلبي الفصل الطبوغرافي. 


۱4۷ 


واصل سيره نافضاً عن كاهله الشعور المؤلم الذي كان ثمناً للحصول على الأفضل 


مخ هذه المتاقشة. 


رينت عمان بالأعلام في ١5‏ رمضان ۱۲۳۸ ۲٢(‏ مايى ۱۹۲۲م)» احتفالاً بترتيبات 
الاستقلال التي أنجزها الأمير وهو في لندنء وجاء المندوب السامي وزوجته من 
القدس»ء وعمدت قوة «بيك» باسم الفيلق العربي» وعزفت الفرق الأناشيد» وتبودلت 
الكلمات. وكان الأمير لطيفاً مع الجميع؛ بمن فيهم مستشاروه البريطانيون» لكن في 
راي غيلبي» أن الوم أقسد بسمب كلمة وجوت مويل التي لم يشر فيها إليه اق إلى 
عمله. واعتمل الك في صدر «قيلبي» الاسابيب وفكر بالتاكيده أن على مصمويل» آن 
يدرك طبيعة العمل النقدي الذي 21 التحكم بالإسراق دون وجود قوة تصحح. 
وكانت الحقيقة أن الكياسة الكاملة هي التي يمكن أن تكبح عادات الأمير المستعصية 
بتبذيره» والحرية التي يسمح بها لأتباعه بالتدخل في سورية» وعدم ميله أو مقدرته 
على أن يجمل قباقل اليو المقهاة اديه تنشع الكرائي: ينها يعتصى كل ها يستطيعة 
من السكان المسلاقرين في المدن. لکن القياسة لم تكن فى طبع ظيلبي» كلق لیل 
الصبرء ويتحدث مع منتقدي عبدالله المحليين عن كبحه عن طريق «مجلس الثواب». 


قن ككون ¥ عبالا8 مصمويل» غير مقعمدة: والأكفر احكمالا انها إشارة قر عن 
سخطه من عدم نجاح «فيلبي» في السيطرة على تصرفات الأمير» وشكواه الدائمة 
للقدس عن الهيئة التي تعمل معه ‏ والأكثر تسويغاً - حول مرتبه وأماكن السكن غير 
المحببة المخصصة للممثل البريطاني. 


نشأت مواقف محددة لعدم رضا «صمويل» فى سنة ۱۲۳۸ (يونيى ۱۹۲۲۳م)»› ولم 
يكن كفك مسج متاسب في عاق وؤضلي الارن کے قاع وای د 
تات اعمدة: تكسن حائطها الجنوبى قيلة تسو عق وارد عبد الله سني اقل 
ورتب الخطط ودياً مع «فيلبي» الذي 59 أدواته لتحديد مكان القبلة الصحيح. 
ولك الجتقی شاعو مط ياستكدام هده الخيرة يقوله: 


إلى القرن السادس الميلادى وجزءاً حديثاً من حائط القاعة الرومانية . 


غضب «فيليى» مما عة گرا رق أعصابه مع الأمير» وغضب عيد الله بدوره 
يسيب هذه الفط القبيرة حول ما برلا حاقطأ فما مقهارل فاكلاً: إن هو امرجم 
الوحيد فى الشؤّون الإسلامية, «ومن الذي سيعاقبنى؟». 


اقل «فيلبي» السياسة فى المناقشة مسكقدماً الحادثة ذريعة لتآثيب الآمير بإخفاقة 

في تكوين حكومة دستورية. وأرسل تقريراً إلى القدس عن تخريب القاعة الرومانية؛ 
وصف عبد الله فيه: «لا يصلح لممارسة السلطة المطلقة التي يتمتع بها النظام 
وأرسل صمويل نائيه الأول, «كلايتون» ليصب الزيت على النارء وقام بصورة معقولة 
بتضييق مجال النزاع إلى وجهة نظر مفهومة عند رئيس دولة غاضب: وشرح أن 
الآثار القديمة هي مناطق جذب سياحي وماليء وأن الأمير هو الخاسر بتدميرها. 
ووافق عيد اللهء لكنه لم يغفر قط لفيلبى انفجاره فى وجهه وتهديداته, ولا «صمويل» 
أيضاً الذي بدأ بعد ذلك بالسماح للمراسلات أن تُبعث في ظروف مختومة باسم 
الأمير» ويقبول رسائل منه عن طريق رسول مباشرء وهذه السلسلة من الإهمال 
ولدت حالة عند «فیلبی»»› حتی بدأ يرى أن القبائل فقط هى التى تقدره. 


وصل «ماي» و«كيم»» متشوقين إلى رؤية المناظر الجميلة» للعب مع الطفلتين» لمقابلة 
الأصدقاء العرب والإنجليزء وليقوما برحلات في الطائرات» وقبل مغادرتهما أعطوهما 
زجاجات معبأة بمياه الأردن لأخذها إلى الوطنء ليس لأسباب التعميد العادية» ولكن 
كي يحللها المتحف البريطاني. ولسوء الحظ نشبت مشكلة جديدة في أثناء 


وجودهما. 


١4 


١6 


۾ کے ام ص 


زم ناغ س رہ اروت 


لتحاكييا مسري حي e e E‏ 
عبد الله بسبب فرض الضرائب عليهاء وكانت أراضيها تقع على الطريق بين عمان 
والقدسء واحتج شيخها عند عبد الله على محاباته التي يبديها لأعدائهم التقليديين 
«بني صخر»» وطالب بإنهاء الحكم المطلق» وهو ما يراه «فيلبي» صحياً ومسوّغاً 
وواتمعاً الأبور على شفين الهلويكة صرّح بان على القوات البريطافية عيم الكيقل: 
وسكتنظم القبيلة مظاهرة ضد سياسة عيد الله وقام شيوخ القبيتة بإغلاق الطريق 
بين عمان والقدسء وكانت تلك المظاهرة أخطر مما كان يتصور «فيلبي»» فأمر 
مساعدد #الاق كيركيرايدة 3 يخرع إليوم بغرياتين مسلحتين ويخبرهم بالكل سنا 
يفعلونه» وحدثت سلسلة من سوء الفهم والأحداث التي كان لها نتائج وخيمة؛ على 

كل من قبيلة عدوان وسمعة «فيلبي» بينهم. 


كان «فيلبي» قد أخذ كيم في جولة بالطائرةء وطلب أن تُلقى رسالة إلى العربتين 
المسلحتين. حين خرج «كيركبرايد» ليتلقطهاء ظن ثلاثة رجال من القبيلةء كانوا 
يختبئون في مسيلة مقببة تحت الطريقء إنهم قد رُصدواء وجروا هاربين. وأطلقت 
إحدى العربات طلقة إنذار» وافترضت العربة الأخرى أن زميلهم أخطأ الهدف» ففتحوا 
النيران بشكل جديء فتسببت في إصابة سبعين شخصاً وقتل أحد شيوخ القبيلة. 


انتهى التمرد وفر المحرضون إلى سورية؛ وعادت العربتان المسلحتانء لكن «فيلبي» 
كسب عدم ثقة اصدقاكه من قييلة «عدوان» وأصيح مكروهاً متهم كما هو مكرود 
من حاشية عبد الله والقدس. وتراكمت مظالمه ضد صمويلء وأدت مع تضخمها إلى 
تصرفات من جانبه» غالباً ما كانت وقحةء وأحياناً غير حكيمة. 

كانت كل حادثة جديدة ينتج عنها أسباب جديدة للشك في أن الاستقلال العربي في 
خط وأن هتف القس هى السوظرة الكافلة. 

الاحظ آولاً أن سبكم حاكن كعايماته حول كترضنات كاين الحفون مياقرة من إذارة الآمن 
العام الفلسطينيةء واحتج على ذلك» وثانياً ثار جدل حول ترتيبات الحجر الصحي 
للحجاجء فقد أرادت السلطات الصحية الفلسطينية أن تقيم مركزاً للحجر الصحي عند 
نقطة الخروج من الحجازء وجادل «فيلبي»» بلا مسوّغ» أن الممارسين الخصوصيين 


في عمان يمكنهم عمل كل ما هو ضروري. ومرة ثانية» كان «فيلبي» متمسكا بأن سكة 
الحجاق الى يناعا الأترإك بمساهمات حن المسلعيق يب آل كدان من وة اة 
إدارة هيئة تتكون من ممثلين بريطانيين وفرنسيين وحجازيين» وغضب «فيلبي» لأن 
القطاغ الأردتى عكيا كانت عنيوه شيكة السكة الحديدية التكسسلينية- رفي الرائل سن 
القطاع إلى «علي» أكير أبناء الملك حسين في أثناء زيارة له إل «عمان». ويمعايير 
«صمويل» المنظمةء فإن كل مشاجرة جديدة تضم ما افر فى نعش «فيليى». 
والموضوع الذي حسم الآمور كان تقريراً من إدازة المالية الفلسطينية. 


كان أجره القليل هو الحيل الرفيع الذي كان على الممكل البريطاني فى الأردن أن 
يسير عليه» كان يتلقى مرتباً ودرجة مفوض منطقة في فلسطين» وهو عمل يقل 
تفرده وتطلباته لشخص يتعامل مع عبد الله» ولقد عين خلفه في الأردن بمرتب يفوق 
مرتبه بدرجتين. وفي لندن سئة ۱۳۲٤۰‏ (۱۹۲۲م) كن تن سی اه قرا 
وود پان سرقيه سیر کن رمون آل يحلب هذه الوت اتا افرص لم يسرم ييا 
قط. ففي سنة ١54١‏ (أبريل 1477م) حين كانت الحكومة صاحبة التخفيضات 
الع فى العيزانية هاؤالت في السلطة: واصبعت كلمة تفقيهى» من الكلمات 
اشاقن فى ظردات الكو الب يطافية: افتفظيية ارجات فى فلسيطين» وخرت من 
كسينياء راتت الإقارة لمات فى فلسطين: آنه يبراع وکن الى مسضطه کان زق 
لنفسة تسب غير مصرج يهاء بصحيها افا مالية للعمقل البويطاتي عن كقرن 
المقحة الماليق وظل الجدل حقى مک 11574 8851م رد فيه تعيلبي» 1 
من عشرين صفحة من الرسائل. وفي النهاية» كان «وايت هول» قد أرهقء فوافق على 
دعاويه المضادة: وأنهى الموضوع بأنه مدين بمبلغ 511 جنيه فقط. لكنء بينما هو 
مازال فى عمان اعترضت وزارة المستعمرات على ذلك» ووبخته على مخالفاته 
ال رسي اتخ ما السقسة الارمقية القى ارمق لاہ راتت على 
تلن ووا راا ْ 


تسوت قيلبي پک سرپ فف الوقت القن یسل فيه الزن يظلك إلى اقم كان 


1٥1 


\o۲ 


صم ہے س رہ ارو یٹ 


التي بدأت فيها حكومة فلسطين في التعامل مباشرة مع عبد الله و«بيك» وحين 
أعطت الازاسن لسلاج الجن الفلكي بال يُستخدم في شرق الأريق إلا اسر من 
الضابط المسؤول في فلسطين: وفي جمادى الآخرة ١547‏ (يناير ١۹۲٠م)‏ كتب 
إلى صمويل: «لم أعد أستطيع تأدية واجباتي ممثلاً ركيساً لبريطانيا في شرق الأردن 
بحماسة وكفاءة»» وقدم لأصدقائه الحميمين أسباباً أكثر وضوحاًء مثلاً كتب إلى 
صديقه «هاروك نيكسون» الذي عاد من العراق العمل فى المخد ويقرق إلى الحودة 
إلى العالم العربيء قول الد استقلت مين هذا العمل لأنياب كثيرة جداًء أهمها أنني 
لم أعد أستطيع الاستمرار مع المندوب الساميء اليهودي الصهيونيء الذي لا 
يستطيخ ان .يعمل سى بين الضهيوقية والمطاني العرييك بالإشنافة إلى لاك فان عبد 
الله خذلني بإسرافه الشخصي الذي يعني بمعدله الحالي دعوة للتدخل من جانب 
حتاومة صاحب اناا آي الاسر الصبيوقيق لذا تركت الل 


وى الح مدقل يرات فى الاشور لكا شك «نففات الوظيفة تس ايكيا سسا 


أ فة مكلا جماعة المكدوي اساي 4 ھا على اف والقمله ورا 


شقصاً على العشاك ثم قسلية الملوك والأقراءه. 


إن تظلمه بالنسبة إلى الأسس المالية معقولء وبالنسبة إلى المسؤوليات التي من 
المفروض أنها تخصه وتولتها الإدارة الفلسطينية» فالفضل في ذلك يعود إليهء إلا أن 
سورلا قضيه يعد سانا القاعة الميزخطية: عحلت حكيه على الور كين سحيب 
وبالنسبة إلى اتهامه بأن صهيونية «صمويل» هي السبب فيما آلم به من عثرات» 
فليس لديه أي دليل على ذلكء لقد اختلق النظرية ليحسّن من وضعه. فقد كان 
صمويلء الواعي تماما يدرك أن انتماءه إلى اليهودء قد يجعله موضع اتهام بالتحيزء 
فالعير تفس على ا رکون عادلاً مع العريه: وفي اقا وكنيقت عندوياً سامياً مدل 


ته الأتكداي لتسمعه شرق ارين هخ منطقة المسعوظتاك البيويية"". عقن 
معظم موظفيه الرسميين ين أن سجله نظيفء وبمعايير بعضهم كان يسترضي الجميع 


أكثر مما كان يحكم, رسكن كان يتأرجح بين استرضاء جماعة ماء وتقديم شيء 
سال الجنانا اواخري. 


.)ما15755:(١١5‎ ٠ مكتب قرطاسية جلالة الملك»‎ )١( 


ومع أن علاقات «فيلبي» مع «صمويل» كانت سيئة» وبينما كان يعد نفسه لترك 
لحل ۹کت بسا لكريه إن اعلق الملك مضمين في سل 17145 (57ام) عن 
عزمه القيام بزيارة رسمية إلى ابنه في عمان عن طريق الإبحار إلى العقبة» وتطوع 
«فيلبي» لمقابلته هناك» ووافق «صمويل». 


وانطلق «فيلبي» إلى الجنوب بقافلة جمال ضارباً عرض الحائط بقضاء عيد الميلاد 
مع أسرته,ء وتعكس يومياته عن هذه الرحلة المدى الذي يصل إليه عدم صيره حين 
يحس بأن هناك شيئاً ناقصاً. 


لقد مع نفسه»ء فقد كان طريقه عبر وادي عربة: الغور الذي يقع بين البحر الميت 
والعقبة» وفي قفار هذا الوادي أعاد تجربة سحر الاستكشافء وشعر براحة مبهجة 
لتخلصه من الإحباط والجدل. وكان هناك الكثير ليعمله في أثناء السير» وكتب في 
يومياته عشية عيد الميلاد: «لا أعرف شيئاً أكثر بهجة من السفر على ظهر جمل في 


أرض جديدة مع جماعة من العرب». 


تغير مزاجه عند وصوله إلى العقبةء فقد تطلب الأمر انتظار عشرة أيام حتى وصل 
الملك حسينء» وأصبح رفاق الرحلة الطيبون طفيليين. كانت العقبة ‏ التي تعد الآن 
منتجعاً ساحلياً - تتكون من عدد قليل من البيوت الطينية» ورصيف ميناء مهجورء 
ومخلفات الحربء ولا يوجد ما تقدمه للمرء غير الاستحمام والبحث في الخنادق 
المهجورة. وبدأ رفاقه» في الحال يضغطون على أعصابه» ويقول في يومياته بتاريخ 
6 يناير: «أيام الفراغ فى صحبة هؤلاء العرب تعطي المرء بصيرة أفضل حول 
طبيعهيم اكش من أن شيء آخر... إذا كلنوا بلا عمل شم يفيضون: يكسنون 
مات والملمع الطبيعي اقيم العادي هو المبالغةء والتنهد والأنين شائعان 
بينهم» والصمت معتاد عندهم...». 


۹ ۹۹۸ا وید حت الل مه حو را جو الول الاقكار 
والكلمات متتابعة. ومع ذلك کان محفطريسا عانق واس على 2 شاقن يقخصياً 
غلى .يحل الجمل حتى الوعسول إلى خط سك الحجان قي عهانة: 


وما إن وصل إلى عمان حتى أكدت المواهب الملكية ذاتهاء ووفقاً للعادة العربية أنزل 
عبد الله إلى دور ثانوي» وأخذ الأسبقية حين استعرض الجنود وعلق الأوسمة لفيلبي 
وبيك» وسارت الزيارة بشكل جيد مع أنها بيذت طويلة جا لعبد الله وكاق دور 
«فيلبي» الرئيس فيهاء > أن يقيم عشاءً رسمياً في بدايتهاء > وبعد ذلك لم يشغل نفسه إلا 
قليلاً في مجرياتها وتنظيمهاء > وفي " مارس أخذ «دورا» إلى سورية «لخمسة أيام 
سعيدة» ليقول وداعاً. 


سعول»»› يمكنه 5 يوسع حدوده a‏ 0 أبعد من الجيق: في وادي OF‏ 
وغرباً في الحجازء لأنه لا أحد يملك القوة والإرادة ليوقفه. 


مصطفى كمال الذي ثبت نفسه الآن رئيساً لتركياء الخلافة. 


في قت ميكر من الحرب العالمية الأولى ذاعبت فكرة استعادة الخلافة عقول العرب 
وبخاصة قبيلة النبي بل قريش - أعضاء أسرة الشريف الذين ينتمون إليها - وفي 
سن ۱۴٤١‏ إبداية ۱۹۲۶ كان الحسين الذي عدا عجوزا واقكل طموحا سن 
الماضيء واعياً بأنه إذا انّعى الخلافة قد يفاقم مركزه المتزعزع فى مواجهة 
«عبدالعزيز آل سعود»» وقد يكون غير مرحب به من المسلمين غير العرب الذين 
يأتون إلى مكة. 


كان عبد الله أقل بصيرةء فحين وصلت أنباء الإعلان التركي إلى مخيم الملك العجوز 
الشتوي في وادي الأردن» شجع السلطات الدينية في الأردن والحجاز على الضغط 
على والدة المتردد لقبولة الخلافة لم يكن معظم المسلمين سعداء بذلك. وبعد 
مشاورات سريعة مع لندن» قرر «صمويل» إظهار فتور بريطانيا تجاه الموضوعء فقام 
بزيارة قصيرة للملك والأمير في عمان» مصطحبا معه شخصية إسلامية رافضة 
- مفتي القدس - وأحجموا عن ذكر الموضوع صراحة. وهؤلاء الحضور يذكرون أن 
الحسين حافظ على سلوكه الملكيء ولكن عبد الله كان واضح الاضطراب”. حين 


)١(‏ معلومات مستقاة من «آليك كير کبراید»» لندن» ۱۹۷۱(۱۳۹۱م). 


الحسين فى الجزيرة العربية مقصورة على ساحل الحجازء وأن إشارته إلى الخلافة 
لا معنى لها إذا ووجهت بالضوء الساطع لنجم «عبدالعزيز آل سعود» في سماء 
الصحراء العربية. 


عد «فيلبى» من سورية إلى المشهد الإسلامى الجاقرء كتب فى يومياته آن سلظة 


كان يوم ۱۲ رمضان ۱۳۲٤‏ (۱۸ أبريل 1574١م)‏ هو يوم «إطلاق السراح آخيراً» 
وتحدث «فيلبي» على مأدبة عشاء أقامها سلاح الجو الملكي» عن «السفينة الغارقة 
لاستقلال شرق الأردن»» وعند عبوره القدس كان فظاً في el lae Bk E‏ 
أخرى أقامها «صمويل» له ولإرنست ريشموند» وهو موظف كبير في حكومة 
فلسطين استقال في الوقت ذاته» ولكن لسبب مختلف؛ لشكوكه في امائة السياسة 
البريطانية داخل فلسطينء وقد ذهب «ريشموند» إلى حفلة العشاء وتحدث عن طيب 
اطي 


ريما تكون «ورا» قد شعرت بالراحة لتركها الشجار مع المسؤولين في قلسطينء 
وقد كانت هذه الإشارة الأخيرة غير المهذبة رمزاً لذلك: لكنها كانت تتوقع طفلها 
الرابع» قلقة حول المستقبل بلا بيت في إنجلترا ولا عمل لزوجهاء وتمنت العودة إلى 
الهند التي مازالت في اليدء للإحساس بالأمان ولأسباب اجتماعية أيضاًء لكن «فيلبي» 
كان فرحاً بالمستقبل غير المحددء وبالحكم عليه من يومياته» فقد كان يؤمن بصدق 
إن سرراكء ستقين سعيدة مله ]11 اسققال من الشيمة الحكومية: لسيي والهده وهو 
أن عملا فى إنجلترا يضع حداً للابتعاد عن «كيمه وكان متاقداً من ان شيكا ما 
سيحدث خلال الأشهر الثلاثة عشرة التي استحقها كإجازة. 


وقى جرده لممتلكافه. وهل يتقاس بالمعاش المجدون الذي يسخدقه عن ست مع 
حكومة الہف أتهى السوضوع قي يومياتة: «عليتا ان تعيش ب ٠‏ ١ه‏ جنيه في الأشهر 
السبعة عشي القادمة. وكلاكين حقيية معظعها سلوعة بالكققب.. علق الآن حقيقة أن 


وأخيراً أرسل دورا والطفلتين عن طريق البحرء وسافر برا إلى بيروت» ثم أنقرة 


ولحئحة ولاق تواسياته: إحداهما سن اروا مسون يقرب عليه التصون عن 
وظيفة الهند وتجريب حظهما بالانضمام إلى «فرانك هولمز» وهى مهندس تعدين 
كبيق علم إنفسه يحقسة افع «عبدالمزيز أل سعويه الذي يعوب با سک فا 
لام أن مته مدق المت عن الط فى الساكل الشرقى السعودية. والرسلة 
الأخرى حن مجيوكرود يدل دآه ياعزيزي» يؤسفتى ان افق زمالتكد» لكنه گان قد 
انار ظهره دول الات ابه ولع رکا قط خانية. ١‏ 


انخسم إلى عاكلتة فی گامپیرلی فى سح ۱۳٤۲‏ (۱۹۲6ء) وبداً على القرى يتعامل 


الفصسل السنابع 


ردت ترت لانت 


CANA NASE) NEV — NES 


لا يمكن لحد أن محتمل الحياة فى السنوات الست الثالية عن حباة «فيلبي» إلا رجل 
محصن بالثقة الزائدة بالنفس» و اتر ام الذات والتفاؤل. بالنسبة إلى دى وآ التي كانت 
حاملاً ثانية وتتوق إلى الأمانء فقد بدأت الحياة معه بعد عودتها بشكل سيّئ؛ حين 
أخبرها عند وصوله «كامبيرلي» أنه بمجرد انتهاء إجازته في 65 مايوء يعتزم أن 
يحرر نفسه من «الرباط الرسمي»» ويستقيل من الخدمة في الجهاز الحكومي الهنديء 
وعلية أن وس إلى السرية اخ يقي بطروفتي احا ش 


لقد خانت بريطانيا عهدها للعرب» وعليه أن يناضل لتصحيح الخطأ الذي لا يمكن أن 
يصحح إلا بالتضحية. وقد غضبت الإدارات التي مازالت تدفع له راتب إجازته» حين 
بدأ يكتب مقالات موجهة ضد السياسة البريطانية. كانت موضوعاتها تلك التي سبق 
أن شرحها مطولاً لزملائه في العراق وفلسطينء فالسياسة البريطانية تجاه العرب 
مبنية على سوء النية» وباركت عصبة الأمم تقسيم الغنائم» ولا شيء يمكن أن يحفظ 
هذا الاقتسام سوى قوة السلاح؛ لأن بريطانيا وفرنسا أخفقتا كلياً في إدراك طبيعة 
القومية العربية. ولقد أثبتت حكومة العمال - التي تولت اما کے بسك م 
(1574م) - أنها ليست أقضل من سابقتهاء فهي تدعم الحصان غير المناسب - 
الفرنسيين» والهاشميين والصهاينةء ونتيجة لذلك فإن معظم العرب قد يفضلون عودة 
الحكم التوكي: «يجب أن فواصل إقامة توائن صلب لزيادة الكراهية اتركيا بتامين 
الميول الحقيقية للعرب» ولتحقيق ذلك يجب العمل مع اهتماماتهم الحقيقيةء ونقلع عن 


16۸ 


دتتا الات 


استخدامهم بيادق في لعبتنا مع أسرة عربية وحيدة أو مع الفرنسيين أى مع 


الصيوتة"" 
ووصف «فيلبي» جهوده الخائبة في ت كدق تحقيق التعهدات البريطانية» في مطبوعات: 
ناينتينث سنتشريء ذا نينشن والديلى شير اله راسا ا ا اف کا 


التي القاهاافي ليسا المركزية اللميوية» وجمسية اتشوق الأزمبط والأننى: وشي 
مجموعة من أعضاء البرلمان عن حزب الأحرار الذين دعوه على العشاء في مجلس 
العموم» وفي جمعية: «لا حرب بعد اليوم»» وفي المدرسة الصيفية للجمعية الفابية التي 
انتخبته عضواً فيهاء وقد علقت المانشستر جارديان على مخطبه اللاقتة انظ" 


كان الاس على اسقعداد لالآصقاء إليه لان الفيرين كاقوا للقي حول تصرقات 
بريطانيا في الشرق الأوسط. ومنذ سنة ١7175‏ (١؟159١م)‏ فإن الانتداب الذي حلّ 
محل الحكم التركيء انتقد على نطاق واسع لكونه عبئاً ثقيلاًء أساساً بسبب نفقات 
إخماد التمرد في العراق» فالعراق وفلسطين كلفتا دافع الضرائب البريطاني نحو 
سبعين مليون جنيه إسترليني في سنتي ۱۳۳۸و 17159 (۱۹۲۰ و1571م)» ولذا 
فان القيول بالاتقداب شن أداتكه عدة قطاعاك عن الشعب البريطاني. وجاء الهجوم 
الأول في جريدتي «الديلي إكسبريس» و«الديلي ميل» من لوردات الصحافة الذين 
كانوا قلقين من التخلص من «لويد جورج»» ثم عند اتضاح المعارضة العربية 
للتحقدابء نفلت العراك ريد «الديلى كروتكل» التابعة لحري الأصران؛ وة 
«ديلي هيرالد» العمالية. وحتى تشرشل الذي خرج من البرلمان مهزوماً في «دندي» 
على يد «إي. د. مور» من الاتحاد الديموقراطي» قال في سنة ١١5١‏ (۱۹۲۳م): «من 
الأفضل أن نذة نلق على سا صگ پملا من آل تنفق على مچیه اراش اکر 0 


)١(‏ قام «فيلبي» بتجميع كل مقالاته وبعض خطاباته في سنتي 1417١1170-1974(11147-1م)‏ ضمن 
كتاب لم ينشر «1/13003165 8735130»: وهذا الكتاب هو مصدر لهذا الاقتباس وما يليه من اقتباسات 
في الفقرات التالية مباشرة. نسخة طباعية تجريبية موجودة في وثائق «فيلبي» كلية القديس 
«أنطونیو»» أكسفورد. 

.)م1575/5/7(1؟557/1١/5 بتاريخ‎ »»Manchester Guardian» (؟)‎ 

»»Empire Review» (")‏ ذو الحجة ١١57‏ (تموز ۱۹۲۳م). 


وكان «فيلبى» بخيرته المياشرة يتصرفات بريطانيا يعد میا معدا لأصحاب هذه 


3 


الحملات. 


إن امتقاداتة التي قدمها متقرقة .حملت الإقناع إلى اأصحاب الحملات على الاثقدانيه 
وحان الإعجاب يسهولة لتكيداته بان القومية العربية كانت ستتجع في التظام 
الجمهوري لو متحته إياها بويطانيا؛ بالحناية الودية المماظة لتلك الكي مثحتها إلى 
اسر الشريف لكي ١‏ #ستدق وإلى تحلقم جرج وكان سان الإسهجاي: حك 
على كاري الفائقية القاضة حول وضع هف «الكتاقين السواسي الذي مير تمالم 
قيل الحري اللقير»: 1 


رمن فلحينة آکری فد وا بشكل صمحيم هنة أوائل سنا ۱۳٤١‏ ۹ ٣۹اس‏ أن 
اعتمام بريطانيا بالعراقييق والاحقفاظ يإقليم الموصل تابعاً للعراق: لچس سجر اتجاز 
اقسطرت ابه اى المتطليات لاع صن اتر ية مل إن الفا الاساصية هي 
النفط» فقطء وحين جمعت مقالاته في مجلد واحد» أو حين طٌلب منه ا 
امتسارن ساط می ى. قرملىة ‏ يكب عروضه الطادتهه رظهرت التداتضات 
والمغالطات في آرائه بادية للعيان» وظهرت عيوب استدلاله المنطقي عندما تحدث عن 
ظط بقفعوص فلعطوت» قمرة يسم يآلغار إعلان يفوي على إت مضل من اال 
الحيانة الموازي له الشيكل والقبلة وكل تلك وعلينا العودة إلى الحديقة الجشانية على 
جيل الزيقوخ فى الاس .حي اة الخياقة شد الس ودية يطن أن على كل 
حكومة بريطاتية أن تغيد التاكيد على وعد بلقور؟ لآن لليهود الحق الكامل بالإقامة في 
فلسطينه هلي سس من النضاواة من السكاق المريهومية». ١‏ 


كانت نصيحته للحكومة هناك التي تتعلق بحكم مجلس جمهوري مُنتخب على أسس 
كعدية. سيكشرع الغري واليهود من الوظائف الإدارية العليا التى ستحممس فترة قي؛ 
«المسؤولين اليروطانييق الفين يتعهدون بتقفية السياسة البريطاقية دون تميز 
شخصي لطرق دوخ الأشرف ولو تقذ هذا التظام سيكوخ شرق الأردخ سعيداً جد 
كفن تقل المهرة والالمكمان البجوسين» واكصان كاسمين ليلد واحد گان يجب آلا 
يقصك أيدا. وكاقت خطقه لاقسحان مروطاقيا من العراق العد عدي فلكي وده 
قط صقي كمال بفسوعى اقيم «الموصبل»: قوز ج كحثيد العراق انقرة من 
المرتزقة تستأجرها من شعوب دول ليست استعمارية. 


٠‏ | اد ترت لانت 


أسكخقاف زملاكه السايقين باستدلالاته مفهوم تماما وسرعان ما آشاروا إلى أن 
خطته للحكم الجمهوري العربي القائمة على الرجل السياسي لا تتطابق مع ثنائه 
الكبير على «عبدالعزيز آل سعوده. ومع مرور الوقت» كان عليه أن يغير مواقفه تجاه 
معقى هذه الأقكار الميكرة, اكه طل قابا حول تقطقين: الها افتاه بان اليهود 
بإمكانهم إفادة العالم العربي لو تخلوا عن الرغبة الصهيونية في السيطرة» والثانية 
إيمانه بمقدرة «عبدالعزيز آل سعود»» لكونه رجلاً عظيماً يراكعا في رئاسة دولة 
عربية موحدةء لكنه لم يستطع إقناع حتى «هوجارث» «الذي يعلم حيدل د کک 
وبالنسبة إلى العلماء المسلمين في الهند ومصر وتركيا والحجاز فإن اتباع مذهب 
إخوآن الور أل سحو يعد كرا وان الوهايية لااكتالبي معظم العلم 
الإسلامي» وهي وجهة نظر سادت بعض الوقت بعد دخول «الملك عبدالعزيز آل 
Tae‏ في مجع التول 11747 (اکویس 1964م 


لم تكن الجنيهات التي كان يكسبها من هنا وهناك عن مقالاته المهنيةء حتى لو 
أضيفت إلى معاشه من حكومة الهندء لتوفر له الدخل الكافي لبيته» وطعام عائلته 
وملابسها ولتعليم أريعة أطفال»ء فقد تقرر أن يذهب «كيم» إلى ويستمنسترء ودين 
وزارة المستعمرات لم يسو بعد» وساعد «كيم» على حل المشكلة المالية بحصوله 
على الحق في منحة تعطى أصلاً إلى مرشح يفضل الذهاب إلى ونشستر. 


كتب فى ستى سنة ١1١537‏ (1174م): «ويستمنستر رائعة»ء أذكر لحظات الفخر في 


وعلى الرغم من اشتراكية «فيلبي» إلا أنه بقي من بعض النواحي خلاصة للعادات 
التقليدية المتبعة» ويهتم كثيرا بالفن والجاهء ويتكبر على طبقته الاجتماعية» مثل 
شخصية «ليدي براكنر» لأوسكار وايلد حول المهن التي لا تناسب طبقته. وحين 
توقع وظيفة جديدةء رتب الاحتمالات على الشكل الآتي: أولا مقعد في البرلمان» وقد 
سجل اسمه في قائمة المستعدين للحديث في اجتماعات حزب العمال. ولم يع للحظة 


(1) تقرين قدمه مراقب غير بريظاتى: انظر أيضاً «الويس موؤيل:»: الذين والسياسة فى الجزيرة العربية 
«Foreign Affairs»‏ نيويورك» محرم ۷ (تموز 1م). 


أنه كفو للحديث فقط في مدى محدود من الشؤون الخارجية التي لا تهم كثيراً من 
التاخبين الإتجليق. اختيار» الفاتى كان وظيقة اكاديسية, وقد كت إلى كته في 
«كامبردج» في ذلك» ولم يجد صعوبة في أن يجد من يشهد بمقدرته؛ وقد تكرم 
هوجارث» وكوكسء ومايكل أودوير حتى هريرت صمويل بفعل ذلكء والسبيل الثالث 
والأخيرء كان أن يجتى النقود من العمل الحر. 


كانت رة مک إذا الث إلى العردة إلى الجزيرة انعر وکات القرصة فيها قل 
مشروع يتخذ شكلاً ثابتا ففي صيف سنة ٠١١١‏ (١۱۹۲م)»‏ وهو في طريقه إلى 
ميدان سانت جيمس تقابل مصادفة مع أحد معارفه «ريمي فيشر»» وهو رجل غني 
يهتم بحى المال والأعمال فى المدينة» وهو متحدث تنقصه الجديةء وقد ينى شهرته 
على كباب اسه اسيل المناخات الحارةء وقد بدأ صغيراً (قال أعداؤه: إنه ابن 
لكيميائي يهودي في الإسكندرية)ء وأصبح خبيراً في علوم البستنةء ويمتلك جزيرة 
خصبة في النيل حيث يقوم بتجاربه» ولديه حاسة متميزة لجمع المال» ودوماً يضاعف 
أمواله في حالة تجاحه ريقلل خسافره حين يخذق لخد مشروعاتة: وحين مات سا 
٠١‏ (١155م)‏ في أثناء فترة الانهيار الاقتصادي العالميء قدرت ثروته بستة أرقام. 


قيل «فيلبي» الذي لم يكن لديه عمل في المدى المنظورء. يتشوق اقتراح «فيشر» 
پا ارس اعساريس الفقتيب هن القط فى الحجاز ]ذا امقطاع أت باق لش تن 
منزله قرب «سانت جان دي لوز»»› وتحدث عن نجاح ابنه «كيم» في دخول 
«وستمتستر», فتلقى دعوتين في وقت واحد؛ إجازة مجانية ومكافأة ل«کیم»» وانطلقا 
إلى فرنساء وقد يقى على موعد ولادة دورا شهر بالتقريب. 

وفي أثناء العشاء تلقى «فيلبي» برقية» لم يحرق على فتحها حتى أصيح وحده» فقد 
جاءه إحساس بتوقع الشرء وقد ترك امرأته وحيدة تواجه ولادة أخرى.» وشعر 
بالراحة حين قرأ أنه «رزق» بابنة آخرى وأنها وأمها بخير» وكتب في الحال إنه بعد 
هذه البنت ‏ هيلينا ‏ لن ينجبا أي أطقال؛ وفرغ ذهته قرحا شاكراء لإسعاد «كيم» 


و«فيشر الساحر». 


لاحظ أخباراً عن الجزيرة العربية في الصحف الفرنسية في ٠٤١‏ سبتمبرء فأسرع 


۱٦۱ 


۷ | اد تکار وار 


إلى جريدة التايمز بمجرد وصوله لندنء وقرأ أن «عبدالعزيز آل سعود» ضرب 
الهاشميين مرة أخرى»ء وهاجمهم فى ثلاثة مواقع عازماً على إثبات أن ادعاء الملك 
حسيق اتخلافة ر باشل عد قياعه بشاراك مغلا على العراق وشرق ایك 
قابلتها القوات البريطانية بخشونة» وجه ضربته الرئيسة إلى الحجاز. 


استولى «الإخوان» على الطائف» وسمح لهم قائدهم «خالد بن لؤّي» يتسديد دين 
تنازل لابنه الأكبر «على», وقد عرفه «فيليى» فى أثناء وجوده فى شرق الأردن 


وأعجب به. 


إن أي واسطة ستكون أفضل منه بين علي وعبدالعزيز آل سعود» مرة أخرى, 
متجاعلا اله موطف ادي الحكريدة البريطانيكء اقترج على ساون الصيان قي اقفن أن 
معرفتة بالطرفين پک ان کید ععلي»: ولم يكين اقترلحه لوه الله: قمخذ عونت إلى 
لتدق فى عايوه ترإؤده تتكرج المشبروع الاي ال به عقلة مد طويلة؛ غيوين حرا 
اربع الخال 


كان يفضل أن يقوم بالأمر وحدهء لكنه بدأ يرجح العمل مع مجموعة كي يجمع 
النقود» وعندما اقترحت «روزيتا فوربس» القيام بجهد مشتركء قرر أن أفضل فرصة 
له لنيل الجائزة» وهو في إجازة وحر في حركته»ء أن يستفيد من مقدرتها الرائعة في 
استشلاص التق من الصبحاقة الشعبية, ‏ 


كانت مشهورة برحلة قامت بها حديثاً مع المستشكف الطيار المصري أحمد حسين 
يك إلى را كدر قى الصحراء القرييةة وقد اقتا علورة رماي عق سريدة 
«الديلي تلجراف» E‏ أربعة آلاف جنيه إسترلينى للمحاولة. وكان على 
روزي عد المقالات الس مقية ويكتب «فيلبي» كتياً جداً عن #صوقيما. 


ترددت «روزيتا» حين سمعت الأنباء القادمة من الجزيرة العريية, فقد يكون 
«عبدالعزيز آل سعود» مشغولاً عن مقابلتهماء لكن «فيلبي» ضغط عليها للاستمرار 
فى ذلك. 


اتفقا على السفر سراء وكل على انفراد على أن يتقابلا في الخليج العربي» وتسافر 
هي عن طريق سورية والعراق» بينما يسافر هو عبر مارسيليا والبحر الأحمر. 


ابحر من مارسيليا فى ربيع الأول سئة ١90( ۱۳۶١‏ أكتوين 15174م): وعلى ظهر 
السفيتة كتب إلى دررل الرسالة التي سنقتطف منها مقطعاً من توقة إلى الشهرة: 
فقد ب يكوع عن الضعوي بالتثب» تانر ما عير عكم صن المسقيل المجيول وة 
النقود التي تركها تعاني منهما: «لا أستطيع أن أمنع نفسي من الشعور بأن هناك 
مصيراً (مهما عنت هذه الكلمة) لابد أن أحققه» كان الأفضل أن تكوني معي لكني 
حقيقة أسف لذلك.. فقد تركت طريق النجاح العاديء وأشعر أني بذلك قد صنعت 
شهرتي في الفلك الصغير الذي أتحرك فيه»ء بالحرية ويهذه الرحلة أنا على ثقة من 
التقدم بشكل أكبرء أريدك حقاً أن تفهمي يا حبيبتي أني أكتب لك لأبين أني أدرك 


علم علة وصولة بووسعيد: اع خالا هد استولى على مک دون دما رارت الأقياء 
طموحه» وأدرك أن «الملك عبدالعزيز آل سعود» سيستولي على الحجازء ودون أن 
يفكر بأنه موظف بريطاني رسميء وأن الحكومة البريطانية يمثلها قنصل في «جدة»» 
وأبرق إلى «علي» مقدماً خدماته. وحين علمت وزارة الخارجية بذلكء أعلمت كلاً من 
«علي» وعبدالعزيز آل سعود أن «فيلبي» ليس له صفة رسمية أى مفوض بالتعامل مع 
أي منهما. 


كان «علي»» وهو رجل طيب ولكنه ضعيفء في موقف يجعله يتعلق بأي قشة»ء ودعا 
«فيلبي» إلى جدة. أقنع «فيلبي» قبطان سفينته أن يبحر قرب جدة قدر الإمكان ليرى 
إذا كاك متاه لاي سيشري إآيه. 

خرج «لنش» تابع للجمارك في ۲٤١‏ أكتويرء وحمله إلى رصيف الميناءء حيث كان 
يفطي وفك افد مياهرة إلى اساك هلي بعتي آل الامو جيدة ان بعد تلك 
لاحقته الحكومة البريطانية وأنهت مهمته غير الرسمية بفشل ذريع. 


أبلغه القنصل البريطاني «ريدر بولارد» أن الحكومة البريطانية لن تسمح له بالدخول 
إلى البلادء وأبرق إلى وزارة الخارجية بألا تتمسك بالكلام الفارغ: «بالنسبة إلى حادثة 
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«فيلبي»» إذا أظهر أي ترتيب لعصيان أوامر حكومة صاحب الجلالة» عليكم إعلامه 
بأن رئيس وزراء حكومة الهند طرف في هذه الأوامرء وأن يضع في ذهنه أن أي 
عصيان للأوامر سينظر إليه بشكل خطيرء وعليه أن يذكر أن توابع العصيان العادية 
للأوامر المباشرة هي الطرد من الخدمة»”'". 


كان معاشه باختصار في خطرء ثم اكتشف أنه ليس المنقذ الوحيد الذي لجأ إليه 
«علي». كان هناك اثنان آخران مرشحان ليكونا مفاوضين: أحدهما صديق 
«عبدالعزيز آل سعود» «أمين الريحاني» لتضميد صراع وخيم العاقبة» والآخر 
سيد طاليه الذي عازال متا خن اعراق ورل في عمل وكض لتاق رسالة إلى 
«عبدالعزيز آل سعود» يطلبون مقابلته. وكان جوابه صداً بكلمات مهذبة وموجهاً 
إلى «فيلبي» وحده: «إذا كان هناك شيء شخصي فأهلاً بك لمناقشته معي 
شخصياً أما إذا كان غير شخصي ويتعلق بالحجاز وترغب في أن تقوم بدور 
الوسيطء فأقترح أن تبتعد عن هذا الموضوعء كما ترى» إنها مشكلة إسلامية 
خالصة ووساطتك لا داعي لهاء»”". 


لم يبق شيء ليفعله سوى مشاهدة «علي» يتأرجح بين الشرسين الذين يريدونه أن 
يهاجم الوهابيين» والمسالمين الذين لا يريدون ذلك؛ ولأن «سيد طالب» مسلم فقد 
تلقى دعوة لزيارة مكة المكرمة؛ ولكنه انتظر طويلاً لتاكيدها حتى إنه سافر إلى 
مصر ممتعضاًء وقرر أمين الريحاني أن يواصل المحاولة» وضغط «علي» على 
«فيلبي» أن يفعل مثله» وكانت خشية «بولارد» أن يتمكن «فيلبي» من زيارة 
«عبدالعزيز آل سعود» عن طريق آخرء ويفشي أسرار دفاعات جدة الواهية. 


حتى إنه استلقى عاجزا أياما في سكن عربي مؤقتء غير قادر على ابتلاع طعام 


/١١/5(١؟51/5/57 بي. آر. أى. إف. أى./8/7477١١1ء الملف الثلاثونء البرقية رقم ٥٤ء بتايخ‎ )١( 
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««Harbinger of Justice: a biography of H. M. King |b Saud» «سيد عبد الأحمد الخطيب».؛‎ (") 
ص1 3 وما بعدها.‎ (ge TY ۴ مطايع «الآتاب»» كراتشى»‎ 


المرضى من مطبخ «بولارد» 0 بصعوية» وعالجه أطياء القصرء وحقنه أحدهم 


وكان سكا تمضعه على اول دة کےا ی «عدن» وخدمات مستشفاهاء وقد 
بحرت فی جمادی الآخرة 111 (الثالث من يناير °^« وكان «بولارد» سعيداً 
بعودته» وعبر عن إيمانه بقوله: «مريضاً أو معافى» فهي ثنائية بسيطة لقوى الظلام 
أحضرتها حكومة ااا 


أبرق «فیلبی» الخ «روزيتا» لمقايلته فى «عدن» حيث لحقت به»› سا للحصول على 
اتح عن الاسلطاك البروكائية للبده في رحلة ذاخل الراك لفقا قورت بالرققى. 


أخذ «فيلبي» الذي كان مريضاً جداً وخرّاجه مازال يسيلء الرفض بوجهة نظر 
فلسفيةء وأما «روزيتا» التي كانت منزعجة؛ فعرّت نفسها بزيارة إثيوبيا (الحبشة). 


سافر «فيلبي» بطريق البحر الطويل مقدماً ترضية لجريدة الديلي تلجراف بكتابة 
مقالات حول حصار جدة ودخول «عبدالعزيز آل سعود» الح ire‏ وقد آمل بذلك 


أن يقنع الجريدة بتخصيص مبالغ أخرى لمحاولة ثانية لعبور الربع الخالي. 


لم يذكر شيئاً عن إخفاقه؛ وعندما عاد إلى لندن كان معروفاً فقط في وزارات 
الخارجية والمستعمرات والهند حيث بدأ اسمه يصبح بغيضاً بسبب تجاهله القواعد 
المعروفة. كن ف داكن لاخر فان هالة تجاحة اسيك اکرنه مها مازالت 
مضع رق متحته الجمعية الآسيوية الملكية مدال هجيرتون»: وهي الهيكة التي تدهم 
الدراساك الشرقية الثى لنقمى إليها مذ سنة 1999 (1: کاو اسك السعضية 
لسكا الجشرافية لمرافقة رحلة تعتؤم اكتشاف الصحراء بحا عن آكار ما قبل 
التاريخ وهو مشروع لم يتحقق بسبب نقص الاعتمادات المالية. وأعادت الجمعية 


اقرا السركزية إصدار مهاشرته عن تقرف رتو ولک الا من كل 


/7/١5-4 تقرير جدة في الفترة من‎ ٩١/٠١/٠٦۲١ بي. آر. اف. أو./5/517/1١٠٠٠. أي‎ )١( 
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YE1 ««Daily Telegraph» (0)‏ ا لات ل لي ا لاك ل 00 

Asian Society Journal» )1(‏ اCentra»»‏ مج۲ ١ء‏ الجزء الرايع» 557١(1555١م),‏ ص۳۳۲ وما بعدها. 


55 تت وات 


التكريمات لم كشفف هن إحساسة بالإخياط وقدراتة المهدرة: آى توقر له التقود 
اللازمة لتعليم أولاده أفضل تعليم كان يتمناه. 


على الرقم من كعومة ققد جد ملك كمه الحكرمة البريطاتية التى زربت کر 
جنيدة بضعها الإقليم القهالي من السجاز إلى شري الأردن ‏ مقطفة العقية: معان - 
بينما ظل قدر «علي» تحت رض «عبدالعزيز آل سعود». في اليوم التالي لإعلان هذه 
الخطوة في البرلمان» كتب في جريدة «التايمز» عن: «عمل عدواني لا يغتفر ضد دولة 
سيوف ا اا عن روسك لكسي التقرن رعراضلا اتقام 5-8 مقالاته واتصاديت 
في سنتي ۱۹۲١( ١١47و ١7847‏ و1575م) في مجلد واحد أرسله إلى ناشره 
وأسماه «الانتداب في الدول العربية». ووقع الناشر معه عقداً. لكنه طلب منه أن 
مقف مخ الليجة الحائة فى يعض المقالاتء التي لم يتمكن من عملها حتى سنة 
١ ١ NA) YEE‏ 


لم يقتصر تأثير القلق الذي استبد به بشان الحصول على المال على اعتداده بنقسهء 
بل تعداه إلى الاتسجام في بيته. فمن وجهة نظر «دوراء فإن رحلته العربية قد 
أهدرت مرتب خمسة اشهر من الإجازة بلا طائلء وما فائدة أن يكتب لها رسائل 
جميلة قائلاً: «إن ملح الحياة هو الصراع مع المصاعب». وأنه كان في الجزيرة 
العريية نسعيداً وقي سلم مغ كل العالم عدا إدارة الشرق الأوسطة» ألم ين أنه قد 
تركيا مو کا ارا لحكل إلى طحا ری إجازة کے لے ا وا 
منزل ولا آمال مستقبلية عدا معاش ثلاث عشرة سنة من حكومة الهندء ويوفر فقط 
سبعمئة جنيه في السنة؟ واعترف بصراحة بأنه: «يجب أن نكون حريصين لفترة 
حتى أستطيع أن أرى ما حولي» لكنه ذكرها بحقيقة ينساها في الوقت المناسب: 
بأنه لا يسمح له بعمل حتى ينتهي من كشوف دفع المرتبات الحكومية في شوال 


»»0ط5۵۲۷6۲١ عطلىء /10/؟19795//59(1555/1م): انظر أيضاً المقالات المنشورة في‎ Times» )١( 
1/راككام).‎ /ة(١؟غه‎ /Y 55؟/‎ <«The Morning Post» و‎ c(eIT1/ANo)\Ttoe 1° 


لندن فى «أكول رود» قرب «سويس كوتيج» الذي سيصبح مقراً للعائلة مدة عشرين 
سك وان حه ار ااه خفضت اعاس إلى ٠١‏ حتيها 


لم يجد خياراً من الرجوع إلى التجارة مصدراً للرزق ونتيجة الضغوط المالية الواقعة 
عليه» وفى أثناء وجوده فى عمان» صادف شركة تسمى «مدين لیمتد»» كانت تتفاوض 
فق لجل استكتاق ترخيس كانس تمت اليا تسلا المكرمة العقباتية: رين تتضائل 
الأمل في التوظيف في شركة «مدين» بسبب تعقيدات خلافة الممتلكات التركية» رجع 
کا إلى ھی قيشر كان «فيشيء #العابة کیت إلى مكادرات جديدة. نقد باع 
جزيرته التي 0 النيل» وروج لشركة جديدة برأسمال 11,٠٠١٠‏ جنيه لاستئناف 
احاروة الزراعية على تبي عوك الجويقر» قي يقري اسا يوقي اتام نلو قينا 
قدم «فيشر»» الذي كان قد قابل «دورا» وأعجب بهاء دعوة لإجازة لخر ى في «سانت 
جان دي لوز»» وقبلها «فيلبي» لتقوم بها «دورا» و«كيم» الذي كان يعاني من 
مشكلات في الجيوب الأنفية. وأوضح «فيلبي» لدورا أن سحرها وشفاء كيم 
سوقان ديما لكفيها كرهيع الكجرية واساقرت السعدة شيشنء العثيرة 
الشكوى» ورفضت بجفاء محاولات «فيشر» جذب انتباهها إليه. وكتبت إلى «فيلبي» 
أنها ليست مخلب قطء إنها تحب صحبة الرجالء وتفتقدها إذا لم تحصل عليهاء لكنها 
تفقد الاهتمام بمجرد رغبتهم في النوم معها. 


وقبل فيش سلوكها البارد» واستمر إعجابه بها لرغبتها في الحفاظ على زؤاجها. 
يلال سقرات الققر القليلة الذاليته عمل الجر التخقيك عدي ولأنها كانت دوماً في 
ضاكقة. فقد قيلت غدة إجازات عاظية على تفققف وقيلت ثمراً قات مرة: لتقت ستزل 
له. ولم يتبل إعجابه بها قطء وقد سمى جؤيرة قي كس مهاد الجويقيه ياسمهاء 
ويبدى آنه يحسدها على الثبات والإخلاص اللذين ينقصان حياته المتأرجحة بين 
الإخفاق والنجاح. 


وقد كتب الى «فيلبى» حين انستخدمة سقة N٣2‏ (۱۹۲۰م): «إن جو منزلك, 
قا الان اتةه ولمرحك وكياسة ريج و يساطكيا فى اذاقها ولجياكها 
العتزلية: اعتقد ان كل ذلك ملحي اككر قربا متكي لقت تملك شيك كميتاً هتاك: 
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وأناء الذي سعادته ليست من الطبيعة نفسهاء أود أن أرى أصدقائى أصحاب أسر 
غير محطمة». 


إن إشارته الخفية إلى التحطم ستشرح لاحقاء وفى شوال 54؟١‏ (أكتوبر 1558م) 
جمع عند قليلاً من اسنفاكه هق رجال المال والاعمال ليضدوا مقدماً ميلغ ۷٠٠١‏ 
جنيه لويل رحلة كانية افيلبي لاكتضاف آزتى الحجاز جريا سرية. 


بدأ «فيلبي» رحلته على الفورء واعتداده بنفسه ينطلق كصاروخ» وكتب إلى دورا من 
على ظهر المركب: «لى استطعت الاتصال بالملك عبدالعزيز آل سعودء فكل شيء 
سيسير بشكل جيده. حتى نسمة هواء الشرق التي تعرض لها في الإسكندرية رفعت 
من روحه المعنوية» وتخلى عن الحرص وانتابه «إحساس غريب كأنه في بيته وعلى 
راحته... وشعور بدني حقيقي من الراحة بعد ضغط الحياة المنتظمة للمدن الأوروبية 
الكبرى». وبقيت «جدة» على العكس «مركزاً لليأس»» وخليفة «بولارد» لم يُسَرٌ قط 
لرؤيته» وكانت لديه أوامر جديدة بمنعه من العبور إلى داخل البلاد» ولآنه لم يعد 
موظفاً فقد كان في وضع أفضل من سنة ١747‏ (1975١م)‏ ليهزا بهذه الأوامرء 
ولقد فعل ذلك أمام عدة صعوبات» ولأن الحكومة البريطانية قد اتخذت أخيراً القرار 
غير المريح أن «عليأ» قد تمت مساعدته؛ فعليها أن تتعامل مع «عبدالعزيز آل سعود» 
مخ لجل كرتيب: الحدود ليس مع العراق فقط يل مع الآرين ايضاء 


وصل «فيلبي» تقريباً في الوقت الذي وصلت فيه بعثة بريطانية برئاسة «جلبرت 
كلايتون» تصحبه شخصية عربية مسيحية تعمل في حكومة فلسطين هو «جورج 
أنطونيوس»» للتفاوض حول المعاهدات الوثيقة الصلة بالموضوع» وكانت هناك 
تعليمات لدی «كلايتون» بأن يخبر «عبدالعزيز آل سعود» أن فيلبي ليس لديه أي 
عا رمعي زرچیٹ کی يد على کی رقيات کے ای کو 


شيلبي: الذي ازل بمجيد وصوله رسالا إلى عبدالعزيز آل سوه لم وتلق جواناه 


An Arbian» ام) گی «آق. أو. کولینز»؛‎ ٠-51 / «مذكرات «كلايتون» ؛ سجل يوم اارغ‎ (١( 
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وشعر أول مرة بالثبات الذي يتمتع به «عبدالعزيز آل سعود» بتجاهله في أثناء 
معاملته مع الحكومة البريطانية. ولم يجبه عبدالعزيز آل سعود حتى وضعت الخطوط 
العريضة للاتفاقية الأولى» وغادر كلايتون المنطقةء وأرسل إلى «فيلبي» لمقابلته في 
«الشميسي» قرب مكةء فأجاب «فيلبي» على الفور» وتسلل شمالاً في مركب شراعي 
غربي کی ال إلى دراك وھ را ما صقي إلى الان الق له ومک 
إلى ا وصل عبدالعزيز آل سعود وقابله وجهاً لوجه في جمادى الأول ی٤٤۳٠‏ 
4 تومير 8198م اول مرا مد ۱۴۳١‏ (514ام) (وإن کان قد قله مع كوك 
ولیس وحده في سبتمبر ۱۳۳۹ (1170م) في آثناء زيارة قصيرة ل «العقير» لدى 
عردتة إلى العراق): 


رصم طيلبي» شي ییاه كل ما کتک من ححابكانهما في خلك لیم وگال إن 
تقاعده من الخدمة في الحكومة البريطانية يرجع سيبه لعبدالعزين آل سعود: مكثث 
اعد ماقا شيع بصع OR‏ اردل ارون عن تارق مدعا I‏ 
حق الامتياز. وسأله عبدالعزيز آل سعود: «أي نوع من الامتياز؟» وأجابه: «بنك 
رسميء مد خط حديدي بين مكة والمدينة تكملة لسكة حديد الحجازء تنمية معدنية». 
فأجابه عبدالعزيز آل سعود: «نعم» في نيتي أن أفعل كل ذلك وأن أعمل لتحقيق ذلك 
الهدف عن طريقكء ولكن ليس الآنء وفي هذه اللحظة لدي هذه الحرب وتاكيد 
صحتها في العالم الإسلاميء ولا استطيع القيام باي خطوات قد تسبب دعاية 


ضدى». 


لابد أن المحادثة قد أوضحت لفيلبي السبب الذي جعل عبدالعزيز آل سعود يصمت 
مدة سنة بعد استيلائه على مكة, ا يجعله يصمت الآن. ويخيرته بالوهابيين» 
وبنفور الإخوان من الأجانب استطاع أن يدرك حيرة الملك عبدالعزيز آل سعودء فهنا 
حاكم يريد أن يحدّث بلده» لكنه يفهم جيداً عقلية الذين يرون أن أي ميل إلى التعاون 
مع المسلمين المتهاونين أو استيراد اختراعات حديثة بدعة. وعندما دخل «عبدالعزيز 
آل سعود» المدينة المنورة بعد أسبوع» وبدا دخول جدة وشيكاًء رأى «فيلبي» أنه من 
الكياسة أن يختفيء فعاد إلى جدة عن طريق بورسودانء وانتظر حتى جمادى الآخرة 
FE‏ )14 ا 65م حين غادر «علي» بهدوء» ودخل «عبدالعزيز آل 
سعود» جدة بلا مقاومة؛ ومع ذلك» بقي «عبدالعزيز آل سعود» على أحر من الجمر 
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لتكت (وانث 


من ردود أفعال المسلمين تجاه الفتوحات التي حققها «الإخوان». حتى بعد أن أعلن 
ملكاً على الحجاز في جمادى الآخرة ٠١( ١744‏ يناير 1577م). لم يذكر شيئاً عن 
منح الامتيازات» وقي إشارة غير مناسبة للصداقة دعا «فيلبي» لحضور المأدبة 
التدشينية لتوليه الملك» وهو امتياز لم يخف على الأعين الحادة للصفوة في جدة ثم 
قازر «عبدالعزيز ز آل سعود» إلى مكة التي دعا إليها مجموعة من المندوبين المسلمين 
ثم دعا إلى مؤتمر إسلامي شاملء ليثبت لهم أن الأراضي المقدسة في أيدٍ أمينة. 


ظل «فيلبي» في جدة مدة شهرين ن آخرين على امل بعض العروض الاكثر ثباتء وبعد 
جدة ويسميه «الشركة الشرقية المحدودة». 


عاد إلى لندن في مارس سعيداً بوضع قدمه عند عتبة الباب» ومديناً لفيشر 
ومجموعته بمبلغ ۷٠١‏ جنيهاً. لم يكن أحد في لندن يعرف عن المشهد في الجزيرة 
العربية مثلما يعرف» ومرة ثانية طْلب منه التحدث في الموضوعء وأن يكتب عنه 
لدائرة المعارف البريطانية» وأن يراجع لأرنولد توينبي رواية عبدالعزيز آل سعود عن 
طرده للهاشميين كي تنشر في الدليل السنوي للأحداث العالمية الذي يصدر عن دار 
نشر٣۸2اةا0»‏ وعن ایق «الكسندر كينيدي» أنتخب عضواً في جمعية 
617 لترقية العلوم الابية والعلمية التى تفيل المرشحي المتفيزيخ فقط 
ولق اہی كيتيدي» حورا اله: دالت من التوقيعاك على ورت كر من الي مرشح الخو 
اقتّرع عليه». 


انتعشت ت آماله في دخول البرلمان» وقد سبق أن سجل اسمه مرشحاً يمثل مدينة 
برمنجهامء وحدثت مقابلة بينه وبين الناخبين» لكن سنة ١555‏ (1571١م)‏ كانت سنة 
«الإضراب العام» وحين استطلعوا آراءه في الاضطراب الصناعي في الوطنء لم ينجح 
في إقذاعهم يسجل أن اهضمامهم بالشؤون الخاريوية هيرس هته 


گان i‏ لمجموعة «فیشر»»› وأصيحت حاجته ملحة لنقود جاهزةء فقدمه «فيشر» 
المدى الذي يتراءى له. وافقت شركة «مدين» كلى المشاركة بحصة تقدر بعشرین 


ألف شلن على أساس تمثيلها في مجلس الإدارة» وأن يُستخدم «فيلبي» للحصول 
على الامتيازات المأمولة. وفي أكتوبر رفع «فيشر» المبلغ إلى عشرة آلاف جنيه 
إسترلينيء وأطلق شركته «المستكشقون والتجار في الشرق الأوسط والأدنى»» 
واشتمل مجلس إدارتها على مديرين من شركة «مدين» ورجل أعمال في القاهرة هو 
«سانت جون كوك» الذي سيكون وکيل مشترياتها هناك» ويكون «فيلبي» ممثلها في 
جدة بمرتب ١٠٠٠١‏ جنيه فى السنة بالإضافة إلى خمسة آلاف E‏ انی 
بان يكب بافتظام لمجا قاف السروعية تي لقن هي ليف والشيق الت رفني 
ربيع الآخر ١١45‏ (أكتوبر 577١م)‏ سافر إلى جدة بروح معنوية جيدة. وكتب في 
الطريق إلى دورا: «حصلت على عمل مضمون مدة ثلاث سنواتء وذلك وقت كاف 
لاختبار الاحتمالات»» ولو كان يعلم تجارب هذه السنوات لكان أقل تفاؤلاً. 


أحاطت صعويات بعبدالعزيز آل سعود من سنة ١١554‏ حتى سنة ۱۳٤١‏ (15757ام 
حتى 1151م) جعلته يلزم مكة والمدينة مدة سنتين» يطيب خاطر نقاده من 
المسلمينء وسنة أخرى في نجد لكبح جماح الإخوان» فهو يدين بانتصاراته لهم» ولكن 
بتقويته مملكته قوّى من نفوذهم يشما كما 4 لا يستطيع تجاهلهم» لأن المتحدث 
باسمهم «فيصل الدويش» من قبيلة «مطير» كان من قادته الذين لا يستهان بهم» 
واشنتملت مطالبهم غلى رفضن الأجافب والمقترعات الاجنبية» ويخصوصاً ما شاع متها 
في الحجاز مثل الهاتف والتلغراف والسيارات ومكاتب البريد والضرائب المفروضة 
على الواردات» ثم أرادوا السماح لهم بالدعوة إلى طريقتهم بشن حرب في الخارج» 
ولكي يقف «عبدالعزيز آل سعود» في مواجهة اتهاماتهم له بأنه قد أغرته المكاسب 
المتيرية قاهمل ولمباته كماد الله كان محيظراً اقسا إلى أن يؤصل اتقاذ قران فى 
الموضوع. رقي الغولية سبي الافشطة الحديةة ان كوي في الههاز نحت وة سيد 
مسف عود بها إلى در الاه رة ىسقا الور فيصل روفي تجن متاس مشاب 
الإخوان بالسماح ببعض الأمور الصغيرة بدلاً من أن يصروا على أمور أخرى حيوية 
لسلطته. ومع تلك تهذاء القخوان بالإغارة على العراق والكويت. ولم يستظع التغلص 
متهم شير الآ فی شحاء 13١ 15904 ۲۴۶۷-1۳6٦‏ سيق افرط فوسل 
لفق فى كاير قرت ما مكن سيد السريد آل مجرت من مقاومة التمرده رقي 
تجركة E‏ في شوال ١1417‏ (۲۹ مارس ۱۹۲۹م) حقق نصراً تاماً عليهم. وقد 


۱۷۱ 


۲ | اد تتو اواز 


جرح فيصل الدويش جرحأ خطيرا قمع له «عبدالعزيز آل سعود» بالعودة إلى 
منزله في «الأرطاوية», وبعد تسعة أشهر استسلم للبريطانيين الذي سلموه 
لعبدالعزيز آل سعود فی شعبان ۱۳٤۸‏ (۲۸ يناير ١197١م)‏ ومات بعد ذلك في 
ا ين 


خلال السنوات التي قضاها «فيلبي» في جدةء كان عبدالعزيز آل سعود مشغولاً 
يحض المشكلفت المقلقة دالقل بلا ویو جدة حين يفطلي الآمن للك ولم يكن 
في موقف يسمح له بأن يمنح «فيلبي» أياً من مطلبيه: الامتيازات أو السماح له 
بسار عيوي الريع اکال وكل تلك كان يفيضا إلى لواد 


عندما كان «عبدالعزيز آل سعود» يفاوض البريطانيين» شكت وزارة الخارجية 
البريطانية بأن «فيلبي» يشير عليه بأن يكون «صلباً» مع مفاوضها «جلبرت 
کلایتون»» في زيارات کان کین الأولى في ذي القعدة ١١55‏ (مايى 151١م)‏ لم 
يكن هذا الشف سرحرودة لأن بكلايتيت. 6 چا آلھارکی على عقه معاهدة جديدة 
تعترف باستقلال «عبدالعزيز آل سعود» والحدود الجديدة» حقق ذلك خلال أيام» حتى 
إنه حصل على موافقة الملك المشروطة باحتفاظ شرق الأردن بالعقبة ومعان على 
عكس الفكرة التي نادى بها «فيلبي». وحين وصل كلايتون ثانية سنة ٠١١١‏ 
۹۹4ا ليصمل على مواقا مغيدالعؤين آل سعوبد» في هلق للعراق في يناه 
حصون للأغراض الدفاعية داخل أراضيهاء أنكر «عبدالعزيز آل سعود» ذلك الحق 
وأخفقت مهمة كلايتون. وقد زعم «فيلبي» أن اتفاقية «عبدالعزيز آل سعود» مع 
العراق حول الحدود تمنع بناء EE‏ وربا حديقة ومقالاته حول عدالة 
اعتراضات عبدالعزيز آل سعودء قد عززت وجهة نظر الملك. لكنه حين شرح 
لمسؤول الشؤون الخارجية ‏ فؤاد حمزة - أن الأمر هو كذلكء كانت إجابته باتجاه 
آخر: «هل تعلم ماذا يقول عنك الناس هنا؟ يقولون: إنهم لا يستطيعون فهمك إلا 
بافتراض أنك في جهاز مخابرات الحكومة البريطانية». ومع أن هذه الصفة قد أضفت 
بعض البلسم على كبريائه» إلا أنها لم تكن تعويضاً حقيقياً عن الإهانات التي تعرض 
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لها في حياة محصورة في جدة يبيع بنادق بالعمولة» منافساً تجاراً مدربين ومشكوكاً 


مخل «قيلبي» في الأزيعينيات من عمره. وحين يكون الرجل دا مقدرة كبيرة وعاملاً 
مدمناً على العملء وليس لديه القوة ليؤثر في الأحداث» ويرى أزهى سنوات عمره 
تضيع في أعمال أقل من منزلته» فمن الأرجح أن ينهال بالهجوم على أطراف أخرى. 


ونفّس «فيلبي» عن مشاعره في المقالات التي كان يرسلها إلى مجلة «الهند والشرق 
الأدنى»؛ وكانت موضوعاته الرئيسة ظلم بريطانيا في إنكارها ضم إقليم العقبة - 
معان إلى الحجازء وعدم حكمتها في إنكار حق المسلمين في إدارة سكة حديد 
الحجاز كلها؛ ويثاء الحصون على طول الحدود العراقية مع نجده وكان يزعم دائماً أن 
«عبدالعزيز آل سعود» له السيطرة الكاملة على «الإخوان»» وأنه يصلح لحكم شبه 
الجزيرة كلها فلا غرابة أن تستتتج وزارة الخارجية آنه يشمع عبدالعزيز آل سعود 
على عتقاومة السياسة البريطاكية". 

كانت لندن تنظر إلى هذه المقالات بأنها مخربة» وقد سببت سيلاً غاضباً من التقارير 
بين الإذارات الحكومية حول وفاحة رجل يحض اليد التي خطعمه بإغطاته مداتا 
وتغيرةٌ شرت وؤارة الخارجية أنه إذا گان فيلبي: يقدم مااع ضذ جريطانياء قيب 
ألا يؤخذ بهاء وقبول قرار قنصلها في جدة «ستونوير - بيرد»» الذي يقول: «إنه رجل 
مزعج وليس قوة شريرةء وأنا مقتنع أن الملك؛ على الرغم من أنه يحبه ويُعجب به» 


إلا أنه من النادر أن يأخذ آراءة بصفة جدية». 


بحث «فيلبي» عن ميادين أخرى يستعرض فيها قواهء فقد قام بكثير من مغامرات 
الحب الناجحة مع نساء إنجليزياتء ويصراحته المعهودة كان يُطلع دورا عليها. ألا 
ترى أنه من الممكن للرجل أن يحب أكثر من امرأة فى الوقت ذاته؟ ألا تدرك بعد 1۲ 


۵ الى عشلا بي. آن. لی اف لى/91/1/ الاذلاك أي للا مراك يتاريخ ۲۰ ۹۱(۱۴۰۹ 
0م) أيضاً انظر المراسلات بين :8:06 و 28080 و الملحقة في إف. او. /117١‏ 
۹۱/٤۹۱/۲۲۰٣ ۰۰‏ بتاريخ 7١1/١1518/5/9(1547/1م).‏ 
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سنة من «الجهد الطويل والشاق» أن رغبتها الجنسية قد سكنت بعد إنجابها ثلاثة 
أطفال في أربع سنوات»ء وأن رغبته مازالت قوية ولابد أن تشبع إذا أراد أن يقوم 
بعمل جيد؟ «أريد امرأة تخرج أفضل ما عندي»» أو لم تصبح عشيقاته صديقات لها 
أيضاً - فيوا؛ بيقيء فيليسء جواق؟ ولماتا لا تكافسه وتلتقت إلى فشن المعجب بها 
هذه الطرائق التي يدعم فيها اعتداده بنفسه؛ أزعجت «ماي» بشدةء وتوسلت إليه آلا 
يتصرف وكأته في الخايسة والعشرية» والادهيء الا يصبم. مظل وألية؛ كفت تمل 
ازا كبيراً للدت خهل تتبع ينفسك خطواته لا الستطيع أن لجلس ساففة وآراكيا 
انتما الأثتين تدعران حياككما وحياة الآطفال دون أن احاول إضلام الأموى». بعش 
علاقاته كانت عابرة» وأخرى استمرت سنوات» وأحد مقاييس افتخاره بنجاح هذه 
العلاقات» إعلانه عنها في إهداءاته لكتبه التي نشرها بين سنتي ١١47‏ و۸١١٠‏ 
(1974 و157م)» اثنان أهداهما إلى م. م. سي موريل ستيرلنج فنانة شابة 
حديثة من «ليفت بانك» في باريس» وكتاب آخر إلى حب في القاهرة؛ أرملة تسمى 
«قيوليت بيرين». وكان يهجر أي واحدة تفترض أنه ينوي الزواج بها. لكن ملاحقاته 
الصريحة لهن أزعجت «دورا» بشدة على الرغم من تأكيداته سنة ۱۳۶٤١‏ (۱۹۲۹م) 
بأنه: «بيتي هو مركزيء والمشكلة الوحيدة أننا لا نستطيع الحياة في توافق. (ومع 
ذلك) لم يخطر ببالي قط احتمال أن أغيّر شريكة حياتي وحظي..». والأطفال» خاصة 
«ديانا» لها «معزة خاصة في حياتي»» ولن ينسى مهما كان الأمر أنهم أطفال «دورا» 
أيضاً ذلك واضمح لكل في عينين. جات» الكاهن واككرمن كحملا للغمل أنشاق: 
ميقت خلك عن شيلبي» وعائلة برسجي: لكان ايتساعة كيم الحاضرة والوكة نياف 
ونظرات هيلين وحميميتهاء كلها موروثة من «دورا». وقد توقع زوجة تعتني بالأطفالء 
وفواتير المدارسء» والوجبات» وأمراض الأسنان والحصبة: وهو آخر من يقول أين 
يتعلم الأطفال. وقد أمطرته دورا بسيل من الطلبات المدرسية للبنات» وطالعها بإمعان 
في جدة» فالأفضل أن يعمل. ووجد أن طابوراً من النساء لن يقدمن له ما يعادل هذا 
الاهتمام الدائم» ولذا عاشت معه دورا أكثر من أي واحدة منهنء وفوق ذلك فقد فهمت 
الشيطان الذي يحركه. وقد كتب إليها سنة ٠١١١‏ (1978م): «منغمس بشدة في 
مطاردة طموحاتي» وهدفي الرئيس هو تحقيق إنجاز كبير يضمن لي الخلود.. وكل 
شيء يبدو أنه يشير إلى أن القمة ليست بعيدة». 


قدم طلباً آخر لعبدالعزيز آل سعود بالسماح له بمحاولة عبور الربع الخاليء ولم 
يرقظن طلبه يعد ودورل كقرا! لكايه حتي اقضل مما تفحل اقه. واحيافاً تسايل 
تخفيف غمه وتعاسته في جدة: «لقد فعلت دائماً ما أردته على الرغم من كل حكومات 
العالم» ولكم تمنيت أن تنصف نفسكء وأنا أعرف جموعاً غفيرة تجلس منتظرة إعلان 
عدم نجاحككء وأريد أن آخذ موقعي بجانبك ثانية» وأنا الآن معلقة بين السماء 
والأرض» سآتي إلى جدة إذا كان ذلك سيساعدك». 


قامق مهت المحاولة معد سك اشير فى شاد 125-144 4157 اصزراة كمه 
بهذ ولة ب شهر في م 
لن اعماله كانت فى وضعها القكيب:؛ وكاثت وحلة غير فاجحة. 


واصل «فيلبي» ترويج نجاحه مع نساء أخريات حتى حقق أوائل سنة ٠١٤١۸‏ 
(1170م) انتصارات أخرى زادت عن الحد؛ لأنه آنذاك قد اكتسب شهرة ثابتة على 
صعيد الاستكطاف. وجمع آموالا كثيرة: ويدا آنه توقف عن مظاردة الإنجليزيات 
للمثول أمام القضاء في إجراءات طلاق» وهي وصمة اجتماعية خطيرة آنذاك» ولم يكن 
هناك حاجة لدى محاميه ليخبره كم هو محظوظ أن الصحافة فاتتها هذه القصة, 
والسيب الأخر اة اسبح مسلفاً ويإمكاكه الرصدول إلى بلاط عبدالعؤييل آل سعود 
ذلك. 


كانت «جدة» في العشرينيات تفتقر إلى البهجةء ولم يشعر «عبدالعزيز آل سعود» 
بالراحة فيها. ترى وراءها جبالاً عالية عند شروق الشمس» لكنها تختفي بعد ذلك في 
غمام الحرارة المترقرقة التي تحدد بداية انهو الحا الجاق المؤيرة ال کی هذا 
المشهد كان فوق الاحتمال عند غير المسلمين المقيمين في المدينة وضواحيها. وقد 
كتب لورانس مرة عن «شوارعها التي تحتفظ بهوائها من نهاية عام إلى نهاية العام 
التالي»» ويجتمع الذباب على أكوام لتقمامة فيهاء الجمال والحمير تثير سحباً من 
الغبار وهي تسير ببطء» فضيلتها الوحيدة هي الهدوء الذي يقطعه الأذان فقطء 
وجمال مشربياتها. 


1o 


١‏ | دت کے ناروت 


عندما أصبح «فيلبي» مقيماً هناك سنة ١١544‏ (1977م). كان المجتمع الأجنبى 
قي جدة قليلاء حفنة من القناصل مع قلة من الموطقين: وشركتان كجاريتان 
بسيب حجم الحجاج القادمين من «جافا «Java‏ والثروة التى تجنى من ذلك» 
وحولت العزلة الأشخاص المقيمين مدة طويلةء إلى أناس غريبي الأطوار. كان 
بول اعتتق الإسللم العا ويكملل على حباء نين حيق وآكر إلى گا ایتک 
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كان وصول «فيلبي» حدثاًء ولكن لم يكن له في واقع الأمر رفقة مع رجال من 
مستواه الفكري» فمع رحيل «بولارد»» أصبح الرجل الوحيد الذي يشاركه اهتمامه 
باللغة والاستشكاف والعادات الإسلامية هو القنصل الهولندي الجديد «قان در 
ميولين» وهو مستعرب جيد تدرب على يد المستشرق الهولندي الكبير «سنوك 
هروغرونيه e‏ ز۲9۲0 5101001»: لكنه وجد «فیلبی» a‏ وبادله هذا الأخير 
الكراهية. ١‏ 


اتجه «فيلبي» إلى المجتمع العربي بدافع من العلاقات السيئة مع القنصلية البريطانية 
وبسبب إصراره على كتابة مقالات ضد بريطانياء فداوم على زيارة التجار العرب» 
والمبعوثين الذين يرسلهم عبدالعزيز آل سعود من حين إلى آخر إلى جدة لإنجاز 
الأعمال» والمتعلمين العرب من لبنان والعراق المقيمين هناك لمعالجة الشؤون 
الخارجيةء كذلك استمتع بزيارة عالم أو عالمين عربيين يمتلكان مكتبات جيدة. 


تفضل معظم الشعوبء من البلقان إلى الصينء التعامل مع الإنجليز الذين يتصرفون 
كما يتوقعون من الإنجليزي أن يتصرفء ولا يثقون بالأجانب الذين يحاولون 
التصرف عكس قواعد الأصولء وحار مجتمع التجار في «جدة» بأمر «فيلبي»» فقد 
اسحلؤوا من منافسة إكجليزي كان من المشترض أن يقوخ غفيا آنه يتقة معاهاً 
بريطانياً ويتصرف بذكاءء وحاروا أيضاً بعلاقته بالبيت الملكي» وكذلك تأثروا بأسماء 
الوجال العظام الثين يتكرهم في أحائيقه التى لآ تتتهي معيم على قيوة الصياض 
وسمعوا أن مقر المعتمد البريطاني في القاهرة يستضيفه حين يكون هناك. وقرؤوا 


في صحف القاهرة عن الأحاديث التي طلب منه أن يُدلي بها“ 
08 المضادة لبريطانيا؟ بعضهم ازدرى ذلك وعده ردة» وآخرون رأوا فيه كلاماً 
يحمل معنيين» وكان «فيلبي» يستمتع بدور الرجل الغامض ويسعد بالمقالات المنمقة 
التي يكتبها عنه صحفيون أوروبيون بين حين وآخر”"'. والسخرية من الاعتقاد 
الاحصي يانه ععيل بريطاني يدركها فقط رلك الثيخ يعرفين التقارير الغاضبة التي 
ترسل عن مهدةه إلى لضن حول هالتاجن المّهع في الشركة الشرقياه. 


يحتفظ «فيلبي» بواجهة من النجاح في جميع الأعمال التجارية التي تخفي وراءها 
مق فر قفد رر مجلس دار الشركة الشرقية نتعليمات الي إلى المتاجرة 
بالعمولة إلى أن يحصل على الامتيازات. وأول عمل تجاري كان عقداً لبيع صابون 
«صن لايت» لحساب «ليفر بروذرز» بعمولة ٩ء‏ وتابعه «كوك» من القاهرة بإرسال 
الكتالوجات» ففتح مكتباً واستورد بعض العينات» وعلم الطريق الصعب الذي يتبعه 
منافسوه كي يكسبوا تنازلات جمركية» بوضع بيانات على وارداتهم بأنها «إمدادات 
حكومية». وكانت العقبات التي أمامه هي الشك في المنافس الأجنبيء والعادة المحلية 
بالاكجان بشروط القسليق» وكافت الاعوال تلق الشركة الشرقية لصويل هذه العملية. 


تصاعد اكتئابه» ولكي يشعر بالاسترخاءء لعب البريدج» وقضى عطلة عيد الميلاد في 
بورسودان» وكتب شیئاً في كتابيه: جزيرة العرب الوهابية» وكتاب عن حياة ايتشمان. 
ولعدم وجود الفنادق في جدة فقد كان يستضيف في بيته صديقاً عابرا وأحد هو لاء 
كان «أوين تويدي» مراسل لجريدة الديلي تلجراف الذي كانت صحبته جيدة وخفف 
كثيراً من كآبته» ولكن بعد أن استمع «تويدي» إلى مواعظه وجده «رجلاً بلا أسرار». 


سافر «فيليى» في ذي الحجة \TEo‏ (مايى ۷م( إلى القاهرة ليدعم الشركة 
الشوقة ويرقر سبال لفقي اليا مشروط الكسليقه وضع وصفولة وان المضوي 
السامى «لورد لويد» وسكرتيره للشؤون الشرقية «والتر سمارت»»ء وكالعادة طليت 
مله ا ف السسوية اا مقا لاك د ا که ریک ا 


)١(‏ انظر »Oriente Moderano»‏ )۹۷م( ص ؟؟-£". 
(؟) وخصوصاً «البرت لوندري» في ٣٥ا۴۲‏ نام۴ ها 1/۱ / /۱۰/۲£(۱۲٤۹‏ ۱۹۳۰م). 


يفن 


۷۸ | تیر ارت 


تحدث «كوك» عن حجم الاستثمارات التي يمكن أن يقوم بها أصحاب الملايين من 
المصريين من آل سموحة وآل لطف اللهء وفي النهاية كل ما استطاع أن يحققه 
اعتماداً دواراً بالف جنيه يتجدد تلقائياً مع بتك الشركة وكثلك وقع عقداً سم شرعة 
ستاندارد أويل لتسويق الكيروسين والبنزين» وهي صفقة أقل قيمة مما تبدو بسبب 
الحجم الصغير لسوق الحجازء ولم ينجح في إتجاذ صفقة لإنارة جدةء واستخدم 
قيمة الاعتماد المالي بشراء سيارات فورد بما يعادل الف جثيه إسترليني» وعرية 
إطفاء حريق» ولنشينء وفي مقابلة مع صحيفة مصرية قال: إنه حصل على توكيل 
شركة فورد في الجزيرة العربية» وحتى الآن يعتقد السعوديون أنه فعل ذلكء وأنه 
أصبح غنياً على الفور بسبب ذلك. فى الواقع» لقد وقع اتفاقية لبيع بعض سيارات 
قورف بالعمولة. وا يحضل على الكوكيل حتي سک 18 (۹۳6 کم لگن لحظة 
الايتهاي مرت سر رک إلى روا عفد عونت إلى جدة گل الثاين ذهييوا إلى 
مكة وأتساءل بأني قد أكون هناك في العام القادم». 


قرر أن يسافر إلى إنجلترا في إجازة كي يضغط على مجلس إدارة الشركة الشرقية 
لزيادة رأس المالء وليباشر العمل المنفر برقع رأس المال عن طريق أصدقائه» لكن لم 
يشتر أي منهم سهماً. ووجد إنجلترا محبطة تقريباً مثل جدةء وأصيب بالبثور 
والمقص السفوث: ووضع مقالك لساسية للك اة حن ناقرة السعارف 
البريطانية. وتشاجر مع «فيشر»» واتهمه بأنه يركز في أعماله في إسبانيا ويهمل 
الشركة الشرقية. فت حقيشر» هخ ذلك وقدم السقالتة من مجلس المقيرين. 


كان تجاحه الوهيد فى إقتاح الشركة الضرقية اع تقدم له سى وماعد فى اعمال 
الكتابية في ماني عع وفي سنة ١١40‏ (11717م) أعدت لندن أول مجموعة من 
الساعمين لححافظ على نظام الاباك كان القليل عتمم يرك الحربية ولم يحلا 
العمل مع «فيلبي» بضعة أشهرء ووجد أخيراً موظفاً هندياً لم يعترض على أدائه. 


رحبت الجالية الأجنبية فى جدة سنة NYE‏ (۹۲۷م)› ب «دورا» بذراعين 
مفتوحتين» ويدورها صنعت من بيتها بيت استضافة وراحةء لكنها لم تكن سعيدة؛ 


ذلك متوافراًء كما أزعج القنصل البريطاني «ستونيوير بيرد» بشكل كبير بسبب 


اسكباله ارا إفوليزية غريية الأطوان سی کے كريس مکی ال آرت 
أن اقسافر اكل البلقيء وكعايل الققسل بإبعاذها على مقن سقيقة مغادرة فاتزلها 
«فيا فيلبي « واستضافها. 


كتب عنها «تويدي» الذي عاد يرسل تقارير عن معارك عبدالعزيز آل سعود مع 
فيصل الدويش قائلاً: إنها «امرأة رشيقة مثيرة للقرف»» وأضاف أن «فيلبي» الذي 
عوده على مونولوجات في جور البريطانيين والهاشميين: «صدمني بأنه يائس أو 
شجه مخبول»: ورا تويني» الإيراندي القطن الحتون سير تة وجاكرة وعلي 
رشك اليكاوو"”. کان على حو وقد غامرت كاكرة على سقيظة جاع هولقدية 
وفرها لها «ثان در ميولين». وفي حفلة الوداع على سطحهاء سكر «فيلبي» وأصابه 
الهياج» ولم تستطع دورا شكر «ميولين»» على السطح» فدعته إلى قمرتهاء وهناك» 
لدهشته» انهارت أمامه» وقالت: إنها أتت من أجل أبنائها ولتمنع زوجها من أن يصبح 
مسلماًء وهي متأكدة من عدم نجاحها في مسعاها. 

قصرت دورا نفسها لأطفالهاء بعد أن عادت إلى الوطنء أما «فيلبي» الذي كان متوتراً 
من قلة العمل» فقد صب جام غضبه بشجار عنيف مع كوك في القاهرةء وسحب 
نقوداً أكفر من الاعتماد الدواره وقام بعمل أكقاتيات اغكماد من ورام ظير مكوك» 
وأخبر لندن بأن كوك لا يعرف الظروف في جدة وأحبط مسعى كوك في إرسال 
ماسب إلى جدة ليتظم حسانات الشركة الشرقية. فاستقال كرك عجرا الاصدقاه 
في لندن أن مجلس إدارة الشركة الشرقية: «مجموعة ضعيفة من أتباع «فيلبي» الذي 
س افر مةك اك ٠.‏ ْ 


أصمث الشركة الشرقية أذنيها لأنها رأت بوادر أمل» فقد ضمن «فيلبى» فى سنة 
٥‏ (أواخر عام ۱۹۲۷م) أول عقد حكومي - أمر بسك ۲ مليون قطعة من العملة 


)1( «توماس »Gathering Moss: A Memoir of Owen Tweedy» «aj‏ لندنء ۱۹1۷(۱۳۸۷م)› ص 
ص .۱۷۲-۱٦٥۹‏ 

(۲) بي. آر. أو. إف. آو./۱۳۰۱۰/۲۷۱. آي .١/٤۹١/۳۰۷‏ من «كوك» إلى «إل. أس. أميري» // 
.(eITA/o TAIT ۱۲‏ 
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۰ | اد تکارت 0واح 


المعدنية في لندن» وهذا ما يحقق للشركة أرباحاً تقدر بالفي جنيه إسترليني. وبدأ 
قيال القاهرة وتجاويون سے خاو بمخاطرة مسري کے سیل فى علي 
اعتماد كافٍ لتمويل استيراد بضائع تقدر بعدة آلاف من العربات والواقع والكابلات 
والمواسير وما شابه لتباع بعمولة “7 دون أن يعطي أي اهتمام ل«كوك»» فقامت 
الشركة الشرقية» وهي على أمل في نيل عقود حكومية أخرىء بتعيين «جوردن 
وودروف» من شركة لاد مندوياً المشتريات: وجاء «جوردون وودروف»» وهو أحد 
المديرين للشركة: إلى جدة ليرى الأمور بنفسه»ء وخاطبه «فيلبي» بالعقل: هناك 
مستقبل كبير لوساقل التقل» فالحجاج هازلوا يثقلون إلى مكة على شور الجمال 
والحميرء وبالتأكيد ستحل العربات والباصات محلها ووصف نقطة ضعف محلية 
دائمة: «إنهم يريدون كل شيء بسرعة:؛ وحين يعرفون أنهم لن يحصلوا عليه خلال 
كلاثة أشهر: يؤجلون الآمر عدة أشهر: قم يطلبوته بعد ذلك بسرعة.. وهكذا تسهر 
الآسوره وأرفنية والحكوعة هي الك ومعظم الستهيع اللقيركيق كان مشفويا 
اكماد القن الداشلية. 1 


وعقدما عاد «وودروقم إلى لکن جاه ی تقريره أن اسقبران اسققدام ظيلبية 
سيوفر الشركة الشرقية أفضل فرصة لكسب رعاية الملك» وفي الوقت نفسه لام 
«فيلبي» على سرعة تغييره للموظفين»ء وكتب أن النجاح في رأيه يتعلق بالإشراف 
وأولى خطوات ذلك الاستقرارء واعتقد «فيلبي» أن النقد غير مبررء والإجازة الوحيدة 
لقي 'أشذها قيلبي سل 151 1193م كافى زيار نصيرة [اعتمة فى سووية 
بيطا عن متجم دهي خرلقي (قد يكين الآغتى فى العالم4 سلعت ااسلطات لضان 
إلى شک سوري يسمي تيساءة. اق اليحده الذي اسبح تزهة سحراريك قد قام 
يه يمساهدة مخ للقتصل البريطاتي في دمشق: «أي- سيء غول» الذي وبخته بعد 
فلك اة الشاريوية لكمارهه الكريم عع سجاعر داه با ةة ااه يد 
البريطانية»» ورد «هول» بسرعة «عدا ولعه بالوهابيين» أعترف أنه يعجبني». 


واصل «فيلبي» «لعنة الظروف التي تبقيه هنا لكسب العيشء بينما يمكن أن يكون مفيداً 
في وظتف» لگن عة الرحلة السورية وبيع يعهى الفراجات هقا ويعشن غرياك 
الأطفال» ورسالة تصله بين حين وآخر من الملك؛ حولت جَرْرَ يأسه إلى مد» وعلى 
الرغم من غيابه» فإن لندن لم تنسه؛ فقد طلب منه الناشر «بن» كتاباً عن الجزيرة 


الممقلين لحزب العمل وقيل اتحقابات سخة ۱۳٣۷‏ 4780 لم اتی عددا كبيراً من 
الدوريات السيارة التي يصدرها جمهور الناخبين تساله هل بإمكانه ترشيح نفسه.؟!. 


أصبحت الحياة فى جدة محتملة من خلال انضمام «سيريل عثمان» إلى مجتمعهاء 
وقد كا وسل ميقانيكيا تھے فد اریز آل سعوب في اراق وقد استقدم من 
الخارج عروساً جميلة جداً كانت «دوروثي عثمان» مرحةء تستطيع استخدام الآلة 
الكاقئة: ووافقت على اتععل فى الشركة اتشرقية: إلى جاتب الموظف الهقدي المخلض 
الذي عانى طويلاً E‏ فجعلا المكتب يسير بيسر أكبر» ووضعت 
«السيدة عثمان» «فيلبي» في مكانه» وكما كتب في تقرير إلى الوطن بعد ذلك: «لم 
تنظر إلي إلا كرجل عجوز طيب جداً». على كل حالء كان مزاجه ميالاً للتغاضي عن 
مثل هذه الأمور الصغيرة. وحين افتتح القنصل البريطانى «بوند» الذي يحب لعب 
الجولقه خا الجساعياً ليبعك الحياة قي ساعات القراغ, عارضة شيليي» جندق 
واتهمه بالتحيز العنصري وانتهاك القانون الإسلامي» ومنع موظفيه مق الالقضاق 
بالنادي. وللإشارة إلى إمكانية استغنائه عن المجتمع الإنساتيء فقد استعرض القرود 
لت بط بها قسحيه هوتجاً الحياة للقي رسمها ليل 


خففت المشروعات المشرقة الشركة الشرقية عن توتری قفى سنة ۱۳۶۸ (15179ام) 
لبت مته الحكومة آن ييحت لها عن موص تسين لها إلى ضوياء التي كات قد 
استداتت لصيقها وفي بهيرة من أعرهاا مع فواقع العدارس» قاقلا إن الأمور ضحة 
قلغا ووت يان الحمل سيقصسدي لان تفلك وار امقام إلى قكره الخاصة التي 
تلت إلى ساسة ميسة لتعزيق اتساج العمل العربية السعوبية؛ وهي ساسلة ين 
المصطات املك اق يمان بر الها السيطر» علي القياكل: هذه المي كان 
لتفاؤل «فيلبي» 1 فقد وقع عقد مع شركة ماركوني بمقدار ١7‏ آلف جنيه 
١114 ue‏ (قام). وكان هناك مس لکرس اکل فقي سكا [4Y rev‏ 
فرغ الملك من «فيصل الدويش»» وأرسل إلى «فيلبي» 6٠١‏ جتيه ليقضي الصيف في 
إنجلترا ويعالج موضوع شركة ماركوني. وكانت أفضل الأخبار» في رأي «فيلبي»» 
فوز حزب العمال البريطاني في الانتخابات العامة سنة ١١51‏ (۹۲۹٠م)‏ وعودته إلى 
الحكم. أخيراً هناك فرصة لتحسين وجه الاستعمار البريطاني. 


۱۸1 


| دترت لانت 


أحلام «فيلبي» في السلطة والمجدء كما علمها «والتر متي» بجدارة من هذه الأحداث 

المتتابعة» جميعها حول نجاحات في بريطانياء وثروات سبق افتراض حدوثهاء وتصور 

ما للعودة إلى خدمة الحكومة البريطانية بسلطة غير مقيدة. فنصائحه تستحق أن 
يقش بها في كل مشكلة راه حكومة حزب العدل. هل گان دع تسه آي مجرد 

تعويض عن القسوة والإحباط اللذين كان يعاني منهما حين كتب: 

-١‏ (بعد أن طلب من «دورا» أن تسأل «هيو دالتون» إذا كان بإمكانه أن يكون أول 
وزير يزور جدة): «إذا حزت على العمل سأدير العرض بالطبع وأتوقع أن 
تتركني وزارة الخارجية أفعل ذلك دون تقييد تصرفاتي؛ لأنهم أدركوا بالتأكيد 
أنتي في حكمي على الوضع العربي لم آراگب آی خطله. رمضان 1140 2 ١‏ 
فبراير ۱۹۳۰). 

۲ - (إلى «جالتون» أمين سر الجمعية الفابية بعد وضع اسمه في قائمة مرشحي 
حزب العمل في الدائرة الانتخابية): «لسوء الحظ لست في موقف يسمح لي 
بأي مشاركة مالية لتنظيم العمل البرلماني في هذه الدائرة» ولكني بالطبع على 
استعداد لن أتحمل كل تكاليف حملتي و... أنا على استعداد لجعل كل المكافأة 
البرامانية لخا الحزبة رمضاق 4غ۴ (؟ قبراير +157 

۳ - (إلى دورا بعد تعيين لجنة شو للبحث عن أسباب الصدامات بين العرب واليهود 
عند حائط البراق في القدس سنة ١١81‏ (1579): «أعتقد أن لجنة مكونة من 
إسرائيل كوهين ومني يمكنها أن تحل مشكلة فلسطين. رمضان ١١( 1١٤۸‏ 
فبراير ١11١م)»‏ وإسرائيل كوهين صهيوني ومؤرخ يهودي». 

* - (إلى ورا بعد الييان مقاوضات المعاهدة المصرية ‏ الإنجليزية]؛ «اعقد أنه كان 
بإمكاني إنقاذ المفاوضات المصرية وأن أضعهم على الخط نفسه الذي سارت 
عليه الهندء لكن يجب أن أعترف أن المعارضة قوية لدرجة كبيرةء وأني أسبق 
عضري ذو الحجة 175,4 (۲۲ مايى ١٠۹۴ء‏ 


المتقطق الأشيى جام يشكل مكف هد الشرين سبي فة حول المت ولخا 


الجملة الأخيرة. وكما سترى فإن أفكار «فيلبي» لحل مشكلات المجتمع في الهند لم 
تخظف ككيرا عن كلك الكن فادها «المؤقس» فما نعد. 


في أثناء غياب «فيلبي» الطويل عن إنجلتراء أقضت «وراء - التي غرقت بالدين 
وحارت في أمر الحصول على نقود - بمشكلاتها إلى أناس آخرين غير «ماي» 
وحافظت على المظاهر الخارجيةء أحياناً تستقبل ضيفاً يدفع نقود الإقامةء وذ 

ذات مرة أن تبيع «آکالیل ورد» وأن تفتح نزلا ووافقها «فيلبي» دون شروط: «كل ما 
أطلبه غرفة مكتب ومكاناً أنزل فيه حين أكون في الوطن». أعجب بها أصدقاء قدامى 
من الشرق الأوسطء وكانوا يزورونها دائماًء وكان يطلب منها الخروج للنزهة مع عدد 
كبير منهم في لندن - آل كوكسء آل مينير تزاغن 61٣6۲2۸296۸5‏ من فلسطين» 
أوين تودي» مارتن لي جيولوجي النفطء وآخرون ممن قابلتهم في لقاءات الجمعية 
الآسيوية المركزية» وأصبح «فيشر» تيا حذاً بسيب مرضه الذي مات فيه سنة 
٠۰‏ (151ام) لكنه تحدث عن عمل لها ضمن خطته الطائشة»ء وقد ساعدها 
محاميهم سبيني «هورن» وطبيبهم وزوجته من آل سيلكوكء وأقامت صداقات أيضاً 
مع ناشري «فيلبي» ووكلائه الأدبيين المتتابعين: هيلين جوم وهيلدا أندروس. وصل 
«فيلبي»» الذي كان على علم بالأحداث الجاريةء إلى لندنء والفضل يعود إلى الحياة 
الاجتماعية لدورا وإلى ثروة المرموقين في جمعية ال 7الاع 415613 . 


كانت إجازته إلى الوطن سنة ١7417‏ (559١م)‏ رحلة سارةء حافظت على الآمال التي 
ذكرها «متى»» وإحساسه بالأهمية تضخم عندما زار وزراء حزب العمل وموظفيهم 
الرسميين. وقد أثر في وكيل وزارة الخارجية «هيو دالتون»» بأهمية «عبدالعزيز آل 
سعود»»› وألقى خطية حادة على «توم جودز» من مكتب رئيس الوزراء حول قضية 
العرب في فلسطينء وأجبر «ودجوودبن» وزير الدولة للهند ليرتب له مقابلة مع وزير 
أخرى لتقديم عطائهاء وحقق طلبا لعبدالعزيز آل سعود بشراء خيام من الفائض عن 
حاجة الجيش فى مصرء وكتب عن «جمع النقود بسرعة مرضية تماما الآن». 


وافق «لورد مانسفيلد» على رؤيته فی آخر أيام إجازته فی ٩‏ أكتويرء لكنه لم يكن 
صريحا معه (كان على وشك استقبال وفد عربي من فلسطين). وعاد «فيلبي» إلى 
جدة عن طريق دمشق والقدس شاعرا يأهميته. وقد زارته فى دمشق مجموعة من 
عرب فلسطين» وطلب منهم أن يأخذوا موقف بريطانيا في الحسبانء وألا يبالغوا في 


1A۳ 


۱۸4 


اتی وت 


مطالبهم» » وقيل له: إن المتوقع أن يبالغ الزعماء العرب في مطالبهم وأن مؤتمراً 
إسلامياً على وشك الانعقاد في القدس. وزار مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني 
في القدس ليسمع منه عن ذلكء وأخبر صحفياً أمريكياً يقيم في الفندق نفسه الذي 
يقيم فيه - جوزيف ليقي من النيويورك تايمز ‏ بالنصائح التي أبداهاء وبدوره نقلها 
ليشي إلى الدكتور «جوداه ماجنس» الصهيوني المعتدل الذي كان رئيساً للجامعة 
العمربة. كان سلجت راس خا ديونيا قير قيطا يسمى «إخوة السلام» 
يروج للتعاون بين العرب واليهود» وطلب مقابلة «فيلبي». وظل «فيلبي» يوماً كاملاً 
بعد المقابلة كالمكوك ذهاياً رامقا سي مك اميتي والمفتي في المجلس 
الإسلامي الأعلى وقلب اراي في ستو لجعهررية ديموقراطية في فلسطين تديرها 
جمعية يكون التمثيل فيها متناسباً (بين العرب واليهود) مع استمرار الانتداب 
ليرلا 130 


أرسل «فيليى» إلى «مانسفیلد»» وعرضها «ماجنس» على عدد من الصهاينة 
المتحمسين من بينهم وايزمن وبن جوريون وإلى المندوب السامي البريطاني «جون 
افاي وميك الغ التنسطران اكريما #التمكيل على ماس تحت رالييود 
أقلية» بعيد عن تفكير الصهاينة» ورفضتها المنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية على 
الفور. . وحين سأل المندوب السامي عن مكدع «فيلبي» جاءه الرد برقا من 
«مانسفيلد» و ڪا الحقائق : : «أود أن أوضح حالاً أفى لم أفوض «فيليى» بأي سلطة 
الرى غلى خطابات قی'' 


واصل «فيلبي» مراسلة «ماجنس» بعض الوقت» إذ إنه لم يكن يدرك صغر حجم 
أتباعه في فلسطينء وكذلك حار عرب فلسطين أيضاًء لكنهم اعتقدوا أن «فيلبي» لابد 
أن يكون شخصية مهمة» وفي رمضان ۱۳٤۸‏ (فبراير 1970م) طلبوا منه اصطحاب 
مندوبيهم إلى لندن» ولكن مديري الشركة الشرقية رفضوا إعطاءه إجازة ليسافر. 


)0 بي. أر. آو. سي. أى. | ١‏ الام دلا راطعلا الجزء الثالث» ٠١ /"١(١؟غ1/ه / YV‏ ركككام). 
)0( سبق ذكره» «(a1 /Yo)\TEA/1/YY‏ 


كيدو الهياة فى جة يافحة بالمقارحة يهذه الأتحدات المفيرة هذا أن اللاتصملية 
البريطانية أصيحت دار مفوضية» وأن رئيس الوزراء «أندرى رايان» أفضل من «بوند» 
في رأي «فيلبي»؛ لأنه «لا يفعل الأشياء التي يفعلونها في النوادي»» وكان يقضي 
دلي الملل بمتابعة مشروع اللاسلكيء ومراجعة بروفات الكتاب التاريخي للناشر 
«بن»» وترتيب النزهات لتسلية «دوروثي عثمان». وبدا يوجه اهتمامه للهند» وأرسل 
إلى سور هخ تجل تقرير لك سيره وسن اسه اف يكي مقلا مسوا 
حول نقاط قوته وضعفه» وشرح عروضه حول خطة انتخابية تؤدي إلى الحكم الذاتي 
في الهند الموحدةء واقترح أن يُنتخب المرشحون عن طريق مجتمعاتهم» ثم يتم 
التصويت من قبل هؤلاءء وهو رأي أيده نهرو سنة ١747‏ (۱۹۲۸م) وقبله حزب 
المؤتمر بعد سنتين من اقتراح «فيلبي» له. 


لا يعد الكاتب أفضل حكم على أعماله» وحكم «فيلبي» على كتاباته كان دوماً ضعيفاً. 
فقد وضع في بداية مقاله سنة ١١4/4‏ (1970م) خطبة عن ضرورة إعطاء وظائف 
أكثر للهنود في الجهاز الحكومي كان قد كتبها سنة ١١417‏ (1575١م):‏ وحشا مقاله 
بالعديم لقي اتمه طوريد ركه کان كد كتييا 145 ۳۹۲ ۱۹م) سول خطبة 
الشهيرة في تحبيذ السيادة للهند» وأضاف تورية مروعة إلى العنوان: «سيمون بيت» 
بالمعنييق المنتصادين اللذين تحملهما كلمة (اا0) هذا المقال الخليط لم يكن هناك 
آمل في نشرهء فهو أكبر من مقالء وأقصر من كتاب ومفكك بالنسبة إلى أ قري 


والخيواء فى ذي الحجة ۱۳۶۸ (مايق ۱۹۳۰م حصل الخدت الذي كان يهلم به متذ 
سنة ١١44‏ (1557م)» فقد قام «الملك عبدالعزيز آل سعود» بزيارة رسمية بضعة 
أيام إلى جدة دون أن يكون لديه أي مشاغل. كانت الربكة المحلية كبيرةء والقناصل 
في آزيائهم الرسميةء وأطفاً المسلمون المهملون سجائرهم» وأقفلوا أجهزة 
الفونوغراف» وأحيطت مقبرة حواء بجدار حتى لا يظنها مرافقو الملك بقية آثار من 
عبادة الوثنية» وكان الملك اللباقة بعينها. 


تناول «فيلبي» كل وجباته معه» وكان بيته هى الوحيد الذي زاره الملك» وتحدثا طويلاً 


)١(‏ نسخة مطبوعة على الآلة الكاتبة وموجودة في وثائق فيلبيء كلية القديس أنطونيوء أكسفورد. 


5" | ترت رارت 


«وهو يودعنى قال: الست قادماً إلى الحج؟» وأجبته: «كما ترید»» لكنى أعتقد أن يكون 
ذلك العام القادم» كذلك قال لي في محادثة علنية كم هو لطيف أن أصبح مسلما: 
«وأتمكن من الزواج بأريع». 


كتب «فيلبي» هذه المحادثات في يومياته فقط» فالتجارب السابقة علمته أن يصبر 
طويلاً لكن كلمة كهذه في العلن لا يمكن أن تكون بلا معنى. وتحولت الرؤى بالفوز 
بالامتيازات» وبأن يكون أول من يعبر الربع الخالي» من سراب إلى واقع والسنوات 
العجاف في جدة أزفت على الانتهاء. 1 


الفصم الشامن 


روت ښک 


أشار «فيلبي» في رسائله إلى «دورا» في أثناء السنوات العجاف» إلى الفوائد التي 
يمكن أن يحصل عليها من الناحية التجارية لى أصبح مسلماً: «لى كنت فقط أو لو 
أصبحت مسلماً أعتقد أني سأحصل على هذه الامتيازات بمجرد طلبها»» ومن حين 
إلى آشر تحدث ع هذا الأحكمال إلى الآخرين: وقد اعكقد لحد هذل مقان در 
ميولين» أنه كان متردداً في اتخاذ الخطوة وحده. 


كان «ميولين» النصراني الأجنبي الوحيد في جدة الذي لديه معرفة حقيقية وفهم 
لتعاليم الإسلام؛ واقترح عليه «فيلبي» يوماً أن يكونا معاً مسلمينء لكن «ميولين» 
المسيحي المتشدد رفض ذلك» وأوضح أن المبادئ المسيحية تمنع اتخاذ هذه 
الخطوةء وكان هذا لا يعني شيئاً ل«فيلبي» إذ إنه أنكر الأديان في كمبردج. 


وقى سنا 1747 (1598م) حين كان حظ الشركة الشرقية فى جڑں كتب إلى 
عيداعزود أل هره يطلب التصديم باق يقد ديته رجا الره بان «عبدالعزية آل 
سعود» في الشرق ولا يستطيع الآن أن يرعى مسأآلة كهذه» وفي هذا الوقت كان 
عبدالعزيز آل سعود مازال منهمكاً في استرضاء المعارضين ويحكم قبضته على 
بالإتشوان»: ولا يما ان يخاطر باسعقمام وجل پل الإنسلام إلي كا ا اترات 
وهو ليس أجنبياً فقط بل نصراني متحمس للتحديث. 


واصل «قيلبي»» الذي لم يكن واعيا لأسباب الرقض» رغبته فى تغيير ديثه لسببين: 
أولهما عمليء لآثه وحثاج إلى مدخل سهل إلى الملك كي يقوم باعماله» كما تاق يغبا 


۸ | شرق ښک 


إلى السفر في الصحراءء وبدا له أنه إذا أصبح مسلماً فذلك هو الطريق الوحيد 
لتحقيق أعظم أسلامه ‏ غبون الريع الخالى ‏ وهى السبب الأقل مادية. 


الإسلام ليس مجرد دين فقطء في بلد يحكمها حاكم تقيء فكل الأعمال تسير وفق 
تعاليم الإسلام» ولا يأمل أحد بأي معنى أن ينتمي حقاً إلى الجزيرة العربية إلا إذا 
شارك في الصلوات والتلاوات والصيام والاحتفالات والقوانين والعادات الشخصية 
التي تشكل بالنسبة إلى العرب طريقة حياة. كذلك ترتبط اللغة العربية التي يتكلمها 
سكان الجزيرة بالإسلام ارتباطاً وثيقاً؛ لأن اللغة العربية هي التي نزل بها القرآن 
على النبي َي فتراث الإسلام الروحيء وتقاليده ورموزه وتعاليمه تنتشر في كل 
نواحي العمل اليوميء والإصلاح الذي قام به عبدالعزيز آل سعود منذ تأسيس 
سلطته الدنيوية والسياسية والتوفيق بين الفرق المختلفة كان مشكلة تغلب عليها 
دوماً بمساعدة العلماء الموجودين في بلاطه. الحاجة إلى هذا التوفيق قد أعيت 
المفكرين عدّة قرونء ومازال إلى اليوم يصبغ حياة المسلمينء حتى أولثك الذين 
يشكل عندهم العنصر الروحي قبولاً قليلاً. 


إن تغيير الدين قد يجعل «فيلبي» مشغوفاً بالجزيرة العربية» ويوفر له نوعاً من 
الحياة يستطيع فيها اق يسير آفوار هام المشضكاقس والعرضيحات اک كذبها بعد 
الإساام. 


مر بشجوية صا غير سارة فى سا 1944 (صيف ۹۴۰م بيتما کان ودا 
في جدة ينتظر ويأمل الاستدعاء إلى مكة الذي جعله الملك يتوقعه؛ إن مر بنوبة إغماء 
وصفها بعد ذلك كأنها سكتة دماغية» والطبيب المتاح آنذاك ‏ وهو عضو في 
المفوضية السوفييتية - أخبره أن قلبه غير منتظم الضربات وأن نسبة كريات الدم 
غير متوازنةء فأرسل عينة بسرعة إلى دورا للفحص وقضى بضعة أيام يفكر في 
شضبعف الإقسان: لقد اتقسمت حياته السايقة إلى سبي اک الأول سير على 
إخلاصه للمسيحية» والثاني بدأ منذ لحظة الحقيقة في جامعة كمبردج» وميّزته 
اللؤايرية والإلحمك وححاداة الاستسمار والالششراكية ورف مغرايد للقوائين الفلسقية 
والسياسة: «التي نشأت عليها»» وبدأ الآن يوميات جديدةء وكتب أن الوقت قد حان 


«لفتح فصل ثالث وأخير»» وأرسل خطاباً ثانياً إلى عبدالعزيز آل سعود طالباً السماح 
له بدخول الدين الإسلامى: هل اعتقد عبدالعزيز آل سعود أنه مخلص؟ لن نعرف 
بدا وليل ميخ المرب اعفقهوا الل فف خظرو! إليه مسلماً لى الطريفة الشرميق, 
وهم الذين يمارسون تعاليم الإسلام حين يكونون وسط العرب» لكنهم يسقطونها 
عندما يكونون بين مواطنيهم. حتى الرجل الغربي العادي لا يمكن النظر إليه على أنه 
إفمبان مقلص ثماماً وهن يعتقد فكريا بعذم وجود الله من سكة 1+8 (/اة اما 
ويأتي ليعتنق الآن ديناً قائماً على وحدانية الله» وكأننا يمكن أن نفعل ذلك كما نشغل 
آي شلق مقكا الخور. 


احتاج «فيلبي» إلى الإسلام ليس كعقيدة ولكن كوسيلة من وسائل الراحة. وفي 
الواقع فقد قال ذلك مرة لامرأة إنجليزية يحترمهاء وقد كتبت تلك المرأة - هوب جيل 
فى المفوضية الإنجليزية فى سنة ١١55‏ (صيف ١157١م):‏ «التقينا مرة وحدناء لم 
کلام باه كير هينه ابا ريحي كان يذكر طلياً بالا منة اريم ستوات. 4د 
لحظات غضبه الشديد من سياسة حكومة صاحب الجلالة تجاه العربء والآن وقد 
خف غضبه»ء ولم يترك ذلك أي حقد لديه» لكن انفصاله عن المثاليات الإنجليزية ظل 
قائماً في نفسه؛ وتزايد شعوره بانقطاعه عما هو إنجليزيء واقترابه من كل ما هو 
يي 


من عادة عرب الجزيرة العربية أن يوجهوا دعواتهم بوحي اللحظةء ففي ربيع الأول 
۹ (۷ أغسطس ۱۹۳۰م)» كان «فيلبي» يقرأ في مكتبته حين رن جرس 
التتفري كانت المتكالعة مخ للك مطاف قاي حه المضور: كع عله ر أن 
يذهب إلى مكة «لإجراء المراسم»» وأرسل لمرافقته وزير المالية عبد الله بن 
سليمان» وفؤاد حمزة نائب وزير الخارجية: «هل ستكون جاهزاً هذا المساء؟» 
توقف «فيلبي» فقط ليقول لموظفه كازي» ومستخدميه الذين دعاهم إلى رحلة صيد: 
إنه سيغادر ليناقش عقد شركة ماركوني» وكتب بسرعة ملاحظة إلى دورا «لدي 
ربع ساعة من الوقت... فكرت كثيراً في هذه الخطوة حتى أشعر بأقل انفعال حين 


)۱( بي. 0 أق: إت أ./55873/23071١/١»‏ بتاريخ 516 1م). 


۸۹ 


۱۹۰ | ا بک 


تأتيء لكني أجرى على القول: إنها اثارت النوع الصحيح من الشعور وأنا أقترب من 


وان کک 


حرم بعض الكتب» والأوراق والأجهزةء وقفز في عربته وانطلق» وفي «الهدا» قل 
طريق مقة اقايله اوران اللذان لكر الملك اسي وکا فعهما ركيس رین 
جريدة أم القرى التي تصدر في مكةء كان تحوله إلى الإسلام خبرا. قدم له الثلاثة 
وجبة طعام» وزودوه ببعض التعليمات حول الشعائر التي تنتظره» ثم لبس ملابس 
الإحرام وتركوه ليقوم وحده بأول وضوء له. كل هذه التفاصيل وصفها في يومياته 
الجديدةء ثم ساروا إلى مكة» وحدث تأخير كبير بسبب بحث مرافقيه عن «مطوف» 
ليقوم بشعائر الطواف. وشعر بالرضا ودخل مكة - حسب التقويم الإسلامي - في 
يوم المولد النبوي. 


سثل في أثناء فترة التأخيرء إذا كان يجب أن ينتظر حتى اليوم التالىء لكنه قال إذا 
كان بالإمكان فإنه يفضل الانتهاء من المراسم هجا العننات كان الجر ايها ا 
ساطعاً ولم يكن هناك زحام. 


لقد وجد «بيرتون» الأروقة مملوءة بالتجار» وقد أمل أن يجدها خالية. هناك بعض 
الأماكن في العالم - صدع أوراكل الكبير في صخرة دلفي أحدهاء قبة الصخرة في 
القدس مكان آخر ‏ حيث تتوافد جموع المصلين وتشرق القلوب حتى إن المرتاب 
ينتابه إحساس من الرهبة والتقديس. الحرم في مكة كان مثلاً آخر لذلك» وقد تأثر 
«فيلبي» بالمراسم البسيطة التي مر بها كما لم يتأثر في حياته سوى في لحظات 
التقديس في دير وستنمستر عندما كان تلميذاً في المدرسةء وتسجل يومياته أنه: 
«ربما للقراءات الكثيرة والمطولة لطريقة الحج» ورؤية صور للحرم» فقد بدا كل شيء 
اا كما کر الى اسل ما عع سا من قل ,افد الذي ينيره ضوء القمر 
جمل کل شید بیدی ورگا ساف بتاع بینما کان الكباهي كله مركن نيما وثطلاه 
ساف الذي يجب أن امعم عل E‏ کا ی (مع مقاطعته أحياناً 
لأساله حين لا أسمع الكلمة جيدأء ونجحت في ذلك) كنت كمن انقطع تماماً عن 
تفاصيل المشهدء ولم أحاول أن أستوعب هذه التفاصيل» وحين أعلمني محمد 
الأنصاري آنتا بدأنا الدورة السابعة والآخيرة من الطواف: دهشت تماماء. الطواف هي 


الدوران حول الكعبة سبع مراتء وقيّل المطوف الحجر الأسود بطوقه الفضي في 
عار الكدرق ره ایی ثم کا باصا تی ماقام لبراهيم. ريا ميخ ا يكن 
زمزمء وأدى السعي بين الصفا والمروةء وبعد الانتهاء من السعيء عاد إلى بيت عبد 
الله بن صليمان بعيث ست فضا عرق شعرن حن مقيما اسه ر الحلق آخر 
شساقر العمرة. واسققى بعملايس الإسرآم ولم يسعظع التيم كلك اايلة لقد حدت 
الكثير منذ ذلك الصباح الهادئ في مكتبته في جدة حتى إن التحول من أجنبي إلى 
مواطن من المملكة يبدو أمراً لا يصدق. 


وصف «فيلبي» لمكة والمدينة وللحج لا يضاهى بما كتبه الكتاب الأوروبيون سواء 
أكانوا مسلمين أم مسيحيين متنكرين. الآخرون أصابهم إحساس من التقديس 
الروحي» أما هو فلم يحدث له ذلك. في أثناء قيامه بالحج أول مرة في ذي الحجة 
8 ريل ۹۴١‏ شرب تمتا وهو براقي الحهرة الوائلة ولاحظ السلوك 
المقطق الحجاج المقتلقين جود وهابوون: فيجيريون مصريوت: ولكثه نر إلى 
الجميع كتجربة اجتماعية وليس تجربة روحية. إن وصف بيرتون للمشهد أكثر تأثيراً 
عن وصفة عن الوط السرابى اة اأذيقية فى الخ وكسوكيا السرداة 
سهرا قاس لا كويعذ نكا گا أكرية سات كما فى مسو ار آثان تات سال 
متناسق جذاب كما في اليونان وإيطالياء ومع ذلك فالمشهد غريب وفريد» وقلة من 
القاس قر إلى العبكى المحتفى به نظركها إلى اقر. وقول يصدق: إن الاح 
القادمين من بلاد الشمال البعيد هم الأعمق شعورا من أي من الحجاج المتعلقين 
باستار الكعيق واتشاضلين بتلويهم الخايضة على حجيها القسوب ويدا اث السكايات 
الشعرية العربية القديمة هي الحقيقةء وأن أجنحة الملائكة المرفرفة هي التي تثير 
رتك ي اکآ راه راي ف الق واا ا الوم 
أسمى المشاعر الدينية المتحمسةء وبالنسبة إلي فقد شعرت بنشوة زهو مشبعة»"''. 
في الصباح التاليء النشوة ذاتها غلبت «فيلبي»: «بالتاكيد أنا أول مسلم يقوم 
بالطواف قبل أن يؤدي أي صلاة». رد فعله في تجارب أخرى كان مبهجا بالمثل» 


)۱( «ريتشارد برتون»» «ل8ع60/! Narrative of a Pilgrimage to el Medinah and‏ اrsonaهم»»‏ نسخة 


تذكاريةء لندن» ۱۹۰۷(۱۲۲۰م)» مج7ء ص۱٦۱‏ 


۱۹۱ 


| كرت بک 


ويعد ثلاث سنوات دعاه الملك لينضم إلى العائلة المالكة فى غسل داخل الكعبة الذي 
يم ستوياء ووقيم الدححني يتاك العمل هل آن قان الكسيرة الشريقة على اکا من 
الله وحاطف اقرا ریق افروية کا 


في اليوم التالي لتحوله إلى الإسلام» غادر إلى الطائف حيث الديوان الملكي. كان لدى 
الملك بعض الهواجس حول تصديق حاشيته لإخلاص «فيلبي». وحين منحه الملك 
اسم عبد الله ألقى كلمة في الحضور أوضح فيها أن «فيلبي» ضحّى كثيراً في سبيل 
الجزيرة العربية» واختلف مع حكومته واستقال من وظيفته في عمّان لأن البريطانيين 
رفضوا مساندة عبدالعزيز آل سعودء وأضاف الملك أن «فيلبي» لم يأخذ أجراً لقاء 
خدماته للعرب”''. وطلب من «فيلبي» أن يكتب مقالاً في «أم القرى» يوضح فيه 
الأسباب:التى حعلكة بك الإسلاب وقد شير مقاله داك فى عند ريي الأيل 
14 151 القسطس ۹۴۰ا فى اتسا وفيه يغيل: ان الله قد شوح قلبي 
لفهم الإسلام» وهداني لفل هذا الق لمان متاسل وإكقفاع امل هين 
ضميري»”". وأوضح المقال أن الملك آمره أن يشتمل مقاله على أنه لن يعين في 
وظيفة حكومية. وأضاف المحرر أن أحد رجال الدين سيقوم بإكمال تعريفه بالتعاليم 
الديدية وعم كلك تحاط الح هن كل جاتب قالمستشارين العري الممتكوق حول 
الملك - وكلهم من بلاد تقع شرق المتوسط - كرهوا أن يضاف أوروبي إلى محيط 
كانوا هم أصحابه؛ رجال مثل يوسف ياسين السكرتير الشخصي للملك الذي ولد في 
اللاذقية» وفؤاد حمزة درزي من لبنان» وخالد القرقني من طرابلس «ليبيا»» وعبد الله 
ابن سليمان الوحيد من بينهم الذي ولد في نجدء وقد استاؤوا من وجود رجل ذكي 
ثرثار يمكنه الوصول إلى الملك. كذلك تجار جدة استاؤوا لفقدهم الميزة الوحيدة على 
الحاجر الاجتبيء تيم من تقال: كان يجب أن يسمي عبد القوش لا هيد الله والاتقياء 


)١(‏ مقطع من عمل «فيلبي الذي لم ينشر» «5/ا08 8786137 1/0186»: نسخة مطبوعة على الآلة الكاتبة 
ومستعارة من «هومر مولر». 

(؟) «خير الدين الزركلى»» شبه الجزيرة فى عهد الملك عبد العزيزء مج:: بيروت ٠55١(191/0م)ء‏ 
مع اسار ۱۴۰۹-1۲5۸ 

)( ترجمة Oriente»‏ 90 555 أيلول ۱۹۳۰م)› ص 75 5. 


رأوا فى قراءته القرآن ضعفاً وأخطاءٌ كثيرةء ومع ذلك اختفظ بأصدقاء عرب طيبين» 
من كال الضيخ حاقظ وهب المصضري المولد الذي كان بعرت الملك في لضن هدة 
سنواتء ولقد أعجب به ولو أنه يعتقد أن أحكام «فيلبي» السياسية ضعيفةء وهناك 
رشدي ملحس الذي يعد التقويم السنوي اني اا يط مساعدته في تحديد 
مواعيد الصلاة حسب غروب الشمس المحلي في مكة والمدينة ونجدء وأيضاً ما 
يقابلها من تواريخ في التقويم الأوروبيء وأشهر البروجء وكان «فيلبي» يستمتع بهذا 
النوع من العمل أكثر من تلك المناقشات الطويلة في الديوان حول الأنواع الأربعة 
واا العتوا أو الشيق مون المؤسنين الحققين والمكانعين. راسي شهيرا وكهيلة 
إلى الإسلام كان خبراً في الخارج أيضاً ونشر على الفور في الصحافة الإنجليزية 
والمصرية» ولحسن الحظ فإن دورا التي كانت مع البنات في البحر قرب كاليه» تلقت 
رسالقه قيل أن تقرآ الخير المعلن رکد طلى القور إلى ای التي كانت متزعمة 
انها اكه خافيت تككر القطابات إرعاجاً من جاك: لقد الفذ الخطوة لغيرا لا اعرف 
بالضبط ماذا أقول: على العموم آنا أشعر بالأسف لما حدث». 


كان قلقها الأساسي يتمثل في المخاطر التي قد تتعرض لها هي والأطفال في حالة 
زواجه من ريات وإنجاب أطفال آخرينء لكنها أنركت إلا ذكقب إليه يخصوص هذا 
إلى مكة؛ «كتت أغرف دوسا آنك سثغير ديتك» ولذا لم تكن الصدمة شديدة... حسئاً 
ياعزيزي آمل أن تكون سعيداً بما عملته» وإني أرى تماماً الفرق الذي ستحققه لك 
هذه الخطوة بسبب استطاعتك التجول في البلد». وكان أصدقاء آخرون من الإنجليز 
اقل تعاطقا فقد كني گرگس إليه فكل إنه اتضد خطية سيقة وانحقده ارخولد 
ويلسون في صحيفة بغداد نيوز» وتحملت دورا ضربات هذين الناقدين» وقررت أن 
الإخلاص هى أعظم عاطفة جليلة تظهرها في لثدن: وتحدثت عن تحول زوجها 
طك جعلت الأصعقام وشعروج ياراس عق مقاباكهة وقد كات اسح ملو 
بیدهاء وقد كان يخشى أن تكون المتابلة الأولى بعد التحول محرجة: دافترض انك 
تعلم الآن أني السيدة عبد الله». 


لم يدرس «فيليى» ردود أقعال الآخرين إلا يما يتنلسب معةهء وقد أساء تفسير هدوء 
نویا وكتب کی مات اي ہے ورا واکان قانا على نشول الإماثيه يدا 
أكثر عصيية من ردود الأفعال الأوروبية فى «جدة», واستخدم كلمة «محنة قاسية» 


| تولب 


لوصف أول حفلة حضرها هناكء لكن المجتمع الأجنبي في جدة لم يكن مندهشاً 
من .خطوته بشكل. عام وافترض أن حتحولة» لم یکر قي علاقاته يالوطن: قلدية 
الآن مقران للإقامة» واعتزم أن يحتفظ بجواز سفره الإنجليزي» وكتب إلى دورا في 
شعبان ٠٠٠١‏ (نهاية عام ١1517١م):‏ «إنه مازال يطمح أن ينهي حياته عضواً في 
لعرلطان»: .والمقالاك. رھ التي اينلها إلى «النيني هيراد» و«الإيجبشيان 
جازية» اتد إلى اعياب التلاقية الكدوله» رئيس إلى السجليه وسيك قبح 
اسقفهاد» بالمذهي البيوريتاني المتقدد لكرومويل كفصدر قرة لإتجلتر)؛ واصل 
قولة: داعت وااعكل أن براكير الدرة العربية التطهيرية التحاشرة هي يداية عبد 
سياسي عظيم يقوم على أسس أخلاقية وروحيةء كذلك فإني أرى أن النظام 
الأخلاقي الإسلاميء نظام إخوة ديموقراطية حقيقية» وسلوك عام للحياة بما فيه 
الزواج والظلاق راقتفا الوس الظالعة لمن برك بطريقة 4 شرعية: سما يجعل من 
النموذج الأخلاقي العربي العام» أرقى بالتحديد من النظام الأخلاقي الأوروبي القائم 
على المسيحية.. وإني أرى أن إعلاني الواضح بتعاطفي مع الدين الإسلامي 
ومثالياته السياسية هى أفضل طريقة للمساعدة في تطوير عظمة العرب». وريما 
كان أكثر قصريداقه صدا فى بيان الاسبات التي نق لاتقاق قرارے ھی ها کک 
إلى صديقه «دونالد رورسو في كامبردج» الذي كان صريحاً معه طوال حياته: 
«لقد ارتبط مستقبلي بشكل قاطع بعبدالعزيز آل سعود والجزيرة العربيةء وريما 
تأخرت بشكل لا ضرورة له في الاعتراف بتلك الحقيقة (لأني عرفتها وعلمت 
عواقبها منذ فترة طويلة). لو فعلت ذلك منذ عدة سنوات لريما قيل: إن دافعه هو 
الغضبء أما الآن فلا يمكن أن أتهم بأني اتصرف بتهورء وقد تحملت مدة خمس 
سنوات أو ست الانتحار الأخلاقي القلريجى بن كفت كين مقف بيق این كلزهما 
مغلق في وجهه» أهل بلدي (الحكومة وغيرها) الذين عدّوني ضالاً بسبب آرائي 
غير المريحة لهم حول العرب والشؤون الشرقية»: والعرب الذين هم على استعداد 
للترحيب بي (وبأصالة) إذا تخلصت من ثيابي القديمة (التي هي المسيحية بالنسبة 
إليهم) واعتنقت دينهم» على كل حال لقد تم الأمر أخيراً ولا رجعة فيه وسأموت 
وآنا على قناعة تامة بالدين الإسلامي الذي أعجب به بشدة وخصوصاً في جانبه 
الأخلاقيء. , ١‏ 


كتب إلى دورا في ٠۳١١‏ (أواخر عام ١١۹٠م):‏ «الوقت يمضي بسرعة في الظروف 
الجديدة»» أولاً في الطائف ثم في مكة؛ وكل تجربة جديدة تشكل نبعاً للاهتمام 
والبهجةء أفضلها صحبة الملكء والذي كان يتناول كل وجباته معه حتى حين تكون 
هذه الوجبات في جو عائلي مع أطفاله الصغار وداخل المضارب الخاصةء وقد سمح 
له بدخول القصر في أي وقت» ويحضر يومياً ثلاث جلسات في الديوانء والملك 
يستقبل الضيوفء أو يقيم العدالة» أو يصدر العقوباتء أو يقرأ القرآن أو يتحدث» وقد 
كان الملك متحدثاً عظيماً في موضوعات تراوح بين الفقه وعلم الأنساب في الصحراء 
الذي كان يعرفه معرفة جيدة. في أثناء التلاوات المطولة من القرآنء أو المناقشة 
والتمعن في آيات الله» نادراً ما كان «فيلبي» يشارك بالحديث بعد عدم نجاحه بالتنبؤ 
بموعد ظهور قمر شهر رمضانء وتوبيخ الملك له بتدخله في أمور لا علم له بها. 
لكن في كل الموضوعات الأخرى كان يتدخل بحماسة؛ مدوناً ملاحظات وافرة. وقال 
الملك ذات مساء: «على الرغم من كل شيء» فإن اجتماعاتنا هذه تشبه برلمانكم غير 
أني أقوم بالحديث كله هنا وأنتم تصغون ماعدا «فيلبي» الذي يشكل المعارضة». 


يناقشون أحياناً موضوع المرأة والدور الذي يجب أن تؤديه في حياة الرجلء 
وأبدى الملك ذات مساء ملاحظة بأنه اعتزم أن يقتصر على ر جديدتين كل 
سنة في المستقبل. (يجب المحافظة على معدلات الطلاق لإبقاء عدد الزوجات أربع 
حسب الشرع» وهو بذلك يحافظ على ولاء القبائل له) وعلق «فيلبي»: «وأظل أنا مع 
زوجة واحدة طوال حياتي»» فقال الملك: «الآن وقد دخلت الإسلام» يمكنك الاستفادة 
من الحرية التي منحها لك في هذا المجال». لم يستفد «فيلبي» من هذه الميزة في 
حرية الزواج لعدة سنوات» ومع ذلك كتب في يومياته في e‏ الآخرة ٠١٤١۹‏ 
(أكتوبر 1170١م)‏ بعد تفاصيل طرائق المراوغة في تناول هذا الموضوع: «تظل 
الجارية على وضعها حتى تنجب طفلاًء فتصبح أم ولدء لها أحكامها الفقية في 
الإرث وغيره. وكان الملك قد أهدى فیلبی فى شعبان ۹٤۱۳مستهل‏ عام (1كقام) 
جارية سا في مك ۸ع رک اسم الجا سريم که عبد الله السين كا 
كتب إلى دورا: «ليست جميلة: ولكنها صغيرة وحسنة الهيئة بشكل كبير» 
واستسلمت دورا لذلك منذ البدايةء ضجرة من الرسائل التي تتحدث بالتفصيل عن 
نسب الفتاة وحسبها. كانت مريم تعتني ببيت «فيلبي» في مكة المكرمة لعدة 


ا 


سنوات» حتى يعد أن توقفت عن العيش هناك» استمر «فيلبي» في رؤيتها 
والإعجاب بها. 


كان ينطلق بين جلسات الديوانء إلى زيارة الأصدقاء الذين - في رأيه - كانوا دوماً 
مرحبين بتحوله إلى الإسلام» يشربون عدداً لا يحصى من فناجين القهوة الصغيرة 
ويتناقشون في السياسة والتجارة وقضية فلسطين والبستنة: «لا يعرفون شيئاً عن 
تشذيب الشجر وتقليمه»» وربّى «فيلبي» لحيته ليتكيف مع العادات المتبعة. وكان 
يجمع الفراشات من الطائف وما حولهاء وعاش حياة كانت النزهة في بستان خارج 


المدينة تعد حدثا. 


انتقل الديوان إلى الرياض في رجب ١745‏ (نهاية عام ١١۹٠م)‏ في قافلة من 5/ 
سيارة و ۸٠ ٠‏ جملء وحين رأى المدينة التي لم يرها منذ سنة ١7175‏ (1514م) 
وجدها لم تتغير كثيراًء وأمل أن تكون الآن كما كانت آنذاك نقطة انطلاقه في رحلته 
التي انتظرها طويلاًء إلى الجنوبء لكنَّ حلمه لم يتحقق» وكان عليه أن يرضى 
برحلات الصيد التي يقوم بها الملك» جالساً في وضع غير مريح في المقعد الأوسط 
الخلفي لسيارة فورد تطارد غزالاً بغض النظر عن سطح الأرض غير الممهد. وانتهز 
الفرصة لرسم خرائط لأماكن جديدةء كاتباً إلى «دورا»: «لديّ كميات كبيرة من الورق 
مرسومة بالخرائط». 


كتب «فيلبي» إلى الشركة الشرقية خلال الأشهر الأولى السعيدة للخبرات الجديدة: 
«وصولي إلى مكة غيّر كلياً من مركزناء» وتبدى جدة أكثر كآبة كلما أعود إليها من 
حياتي المفعمة بالحرية الكاملة». وأعتقد أن السيدة عثمان وكازي قادران تماماً على 
إدارة المكتب هناكء بينما يقوم بالإشراف من خلال القيام بزيارات للمكتب بين حين 
وآخر فقط. 


كانت أولى خطوات نجاحه فى هذا الاتجاه تسهيل تنفيذ عقود شركة ماركونى 
بالقيائل. وفى أثناء انشغاله بهذه الصفقة عناتى «فيلبى» تجريته الوحيدة المرعية مع 


فطقي الصحراة. اقطان مارك ليلا بين ركرة رمك المكردت فا اق بحر مراع 


وتطوع بالسير بحثاً عن مساعدة؛ لكنه ضل الطريق؛ ووجد بعض النباتات ليمضغهاء 
وبعد ۲٢‏ ساعة - كان تقريباً قد يقس من تجاته ‏ صادف طريقاً مطروقاً وعربة مارّة. 
جمع أيضاً خلال جلساته في الديوان طلبات شراء أكثر من ذي قبلء عربات: 
ومكسقات سياه لوي اليساتيق وخَيامةٌ ودا حظ الشركة الدوقية يكسسن حكى قبل 
تحوله إلى الدين الإسلامىء فبعد أن كانت أرياحها ٠٠١‏ جنيه فقط سنة ٠١٤١‏ 
(۱۹۲۹م)» ارتفعت أكثر من آلف جنيه سنة ۱۳٤۸‏ (19170١م),‏ لكن هذه المعاملات 


التجارية بديون مقيدة بالدفاتر. 


لم تكن مشكلته في تأمين الطلبات ولكن في القدرة على تحصيل أثمانها؛ لآن الدائنين 
في أوروبا ومصر كانوا يستعجلون الشركة الشرقية في السداد ولا توجد أموال 
لتغطية التاخير. ومادام يواظب على الحضور في الديوان» فسيواجه مشكلة ستلازمه 
طوال حياته التجارية في الجزيرة العربية وهي كيف يوفق بين حياته الحميمة في 
القصرء وحياته في موقع يحتاج فيه إلى استيفاء الدين الملكي ودين الدولة لشركته. 
جعلته هذه المشكلة بعد فترة» يتفحص عن قرب أكثر الترتيبات الإدارية التي تدار بها 
الدولة» ولم تسره النتيجةء فالملك رجل رائع في حل المشكلات الإنسانية» ويكون 
أفضل ما يكون حين يُدعى لإلقاء خطاب مرتجل في الحجاج المجتمعين من كل 
أركان العالم» ويقوم بتوزيع الهداياء ومع ذلك فهو على استعداد لأن يأمر بالسعر 
الذي تحول فيه عملته المعدنية الجديدة إلى ريال» وجلس المتزلفون صامتين بينما 


يحدد سعرا لا رجعة فيه. 


أمسك «فيلبي» لسانه حتى غادر الملك» فأخبر المتزلفين رأيه فيهم» وعرف الملك بما 
قاله» وفي اليوم التالي مازحه بقسوة. وقد علق «فيلبي» بعد ذلك: «إنه ببساطة لا 
يفهم في أبسط الأمور النقدية»» وكذلك انزعج «فيلبي» حين وصل مهندسى ماركوني 
بناه على رغبة الشركة الشرقية لإقامة المحطات اللاسلكية: ولعدة شهور لم يتلق 
الأوامر بيده التتفيك وكانت لجورهم الشهرية تضاف إلى الديون المتاغرة كان 
بإمكاله أن يميه المهخدسين: لكت خف أن تفسذ الأيذي غي الكبيرة العمل: غلم 
أشعر بمثل هذا الإحباط نحو مستقبل الجزيرة مثلما شعرت في هذه الأشهر التي 


1 قد عفنت الحج». 


14۷ 


۱۹۸ ظ تب بک 


بدا بحلول الصيق يشكو كم خعاليته إلي. المطوضنية البريطانية وقد کب «عوي 
جيل» فى صفر ١6‏ (يوليى ام): «كلما زاد النقد الذي يشعر به «فيليى» نحو 
عبدالعزيز آل سعوب أصبح اكثر صبراحة ما 


لسوء الحظء يحلول سنة 6 (١115١م)‏ السنة الأولى التى أخذ فيها مكانه 
المميز» تصادف حلول الأزمة الاقتصادية العالمية» وما تبعها من تناقص عدد الحجاج 
القادمين من الخارجء فقد هبط العدد عن معدله منذ تولى الملك عبدالعزيز آل سعود 
الحكم» من ٠٠١‏ آلف حاج إلى ٠٠‏ ألف حاج سنة ۹ (۱۹۳۱م)ء وإلى ٠١‏ آلف 
سنة ۰ (۱۹۳۲م)ء ثم إلى١٠‏ آلف حاج في ذروة الانهيار سنة ١١5١١‏ 
لإيرادات الدولةء وفي سنة ٠‏ (نهاية عام ١١۹١١م)‏ اضطرت الدولة إلى إعلان 
تأجيل دفع ديونها المستحقةء حتى إنها دفعت مرتبات موظفيها بحوالات على 
وبسبب الحاجة إلى النقود قام وزير المالية عبد الله بن سليمان بالانقضاض على 
مخزون النفط بشركتى «جيلاتلى هانكى» والشركة الشرقية ومصادرة بضائعها 
بتعويض قدره ١١‏ ألف جنيه و٤‏ آلاف جنيه على التوالي. 


حاول «فيلبي» أن يجعل الملك يطرد عبد الله» لكنه لم ينجح» وفي النهاية قبل 
التعويض» ومع توقف همته وفتورها توقف مدة سنتين كان يرسل فيهما المقالات 
إلى الصحافة البريطانية. كان للشركة الشرقية ديون على الحكومة وزبائن آخرين 
تقدر ب 25 ألف جنيه»ء فوقعت نتيجة المصادرة فى ضائقة مالية محبطة. وتحمل 
انيلبي» كلقي عرقه يفسبة ١‏ واستفسس مته السديوون في لتق إذا گان يفيل 
ميلخ 70 مقايل سات الأذوة التى يعملها المقرضوخ الأجائب النين تجري معهم 
مفاؤكمات لبيع الشركة معايكا فقظ أن تفحل افضل مااخمقطيي تحن تييع من أجل 
السيولة النقديت. 


/۷/۳۰( ۱۳٣۰/۳/۱٤ بتاريخ‎ /؟4/5١74/4537/يأ‎ .١157595 /9/1١/وأ بي. آر. أو. إف.‎ )١( 
م‎ 


أكثر من عانى هذه المأساة هي «دورا»» وكتب إليها: «يجب أن تقترضي من هورن 
(المحامي الخاص لهما) حتى تسير الأمورء فلا يوجد نقود هنا». لم تعرف إلى أين 
تتوجه لتطلب النقود لمطالب البيت العادية» فضلاً عن فواتير المدارس والإهانات التي 
تعوضت لها من كاظرات العدارس حول التققات المدرسية المكثفرة . 

كان «فيلبي» يعيش على القليل في سنوات الكسادء ومع ذلك كان قلقاًء لأن ثقته قد 
اهتزت منذ فضيحة النفطء ولم ينجح مثل غيره في الحصول على نقود» ومع ذلك 
ظلء كما كتب «أندرى رايان» إلى لندن: «متقد الحماس إن لم يكن معجباً بالحزن». 
وكان يرى أن انهيار فرص التجارة له فائدة أبعد من أن تكون تافهة» فلا شيء يقف 
أمامه لغلق مكتب جدة وتحقيق طموح السنين - عبور الربع الخالي - لو استطاع أن 
يقنع الملك بالسماح له بثلك: 


۱۹۹ 


رحلات فيلبي الكبرى 
في الجزيرة العربية 


(40-F 
في المنطقتين الوسطى والشمالية‎ 


العقير - جدة 

الرياض - السليل - الرياض 
عمان - كربلاء 

الهفوف - مكة المكرمة 
الرياض - مدين 
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| لفصّْل التَاسِع 


)م٠۹۲۲(‎ ۱۳۵۱ الربع الخالي‎ -١ 


على الرغم من آمال «فيلبي»» فإن اعتناقه الإسلام وحضوره في الديوان» لم يجعلاه 
يفوز في الحال بالإذن الذي طال انتظاره لعبور الربع الخالي. وكل أسبوع يمر من 
دون الحصول على هذا الإذن» يزيد من قلقه؛ لأن الشائعات ترددت بأن «برترام 
توماس» يخطط للقيام بالمحاولة» وهو وزير لدى سلطان مسقطء وكان يجوب 
المنطقة الجنوبية في الجزيرة في إقليم ظفار منذ أشهرء وسبب آخر للقلق أن «روزيتا 
فوريس» حذرته من أن يعيّن المستشكف المصري أحمد حستين"'؟ على الربع 
الخالي. لقد أسقط من حسابه أن تكون روزيتا رفيقته» أو في الواقع مساهمة جادة 
في علم استكشاف الصحراء. على كل حالء إذا دعمه الملك فلن تكون هنالك مشكلة 
بالنسبة إلى النقودء أو فهو في مركز يمكنه من القيام بالرحلة على مسؤوليته. لكن 
خلال سنة ۱۳۰۰-۱۲۳۲۹ (شتاء ۱۹۳۱-۱۹۲۰م)» أعاقته اضطرابات القبائل في 
منطقة جديدةء لقد فتح الملك عبدالعزيز آل سعود إقليم عسير. 


)۱( أحمد محمد بن أحمد حسنين البولاقي رحالة وعالم مصريء ولد بالقاهرة سنة ٠١١۷‏ (1485ام)ء 
.YoY‏ 


٠"‏ | کی کرک 


جغل عن حاكم کسیر سچرد حاكم صوري: وفى سئة ۱۴۶۹ ١۱۹۴م‏ وقبع ذلك 
واا مم ای ی يركبلا مسر كة عن أجل کا ا کرای ا 
الطريق إلى الجزوة لتجارة للين لليمكى الى جولة لقي لالحقة استولى اليمتوج 
غلى رانء لكن سرغان ما استردها الإقوان ثانية وخهائياً في تة ٠۳١۰‏ (أوائل 
۳ إذا كانت س 1945 (1581م) شير مقاصية لطلي. الإئن للقيام يوخلة إلى 
الجنويه رفي 1١‏ ينان وجه الملك ضعرية ساحقة لفيلبي..حين قال ل« نطف وات 
يتقح زف لی الأخبار يان رطا الويع الكلي قد الغيت». رکب تی جرميلقة: يلم 
يكن هناك شيء لأفعله سوى تجرع حثالة خيبة الأمل بقلب كسير. سأرى المدينة 
العقووة بال الرحلة: لكان بلجا إلى لا شيء يطل الرجع الكالي ولق انعد را 
اليال هاتى انمز ثلكه. رهاق النهاهة الماك وفي إحدى المناسبات صرخ فيه 
واسكةء وقادن العرفة. ويعد ذلك افدى إليه على سبيل الاستوضاء الجارية عريع 
التي سبق ذكرهاء لكن لا شيء كان يمكن أن يشفي خيبة أمله. كان في جدة يفكر 
فيها وفي إخفاقه في استيفاه اليو الكقير» القاصة بالشركة الشرقية مدا دلقي 
ضربة الضربات» هناك من سبقه؛ ففي سنة ١755‏ (۱۹۳۱م)» قام برترام توماس 
جير الريع الكل رة إتخ عق العلك عيدالعزيز آل سوه مق صسلالة في شقار 
على الساحل الجنوبيء إلى الدوحة على الخليج العربي. 


كانت الضرية قاسية حتى إن افياجية حيس تقسه في العقزل دة أسبوع, وكتب إلى 
تورك للع الله توماس ویره . لقد أقسمت قسماً عظيماً ألا اعود إلى الوظن إلا 


جدة آنذاك» ليقدم له التهاني على رحلته المثيرة إلى وادي حضرموت في جنوب 
الجزيرة العربية» كان الرجل مسروراً بالتقدير الذي ناله وغير مستعد للحديث الذي 
تلا ذلك. 


بدأ «فيلبي» بقوله: إن إنجليزياً كان تابعاً له يخطف منه مجداً وعده به عبدالعزيز آل 


سعود منذ وقت طويلء لكن ما قيمة رحلة تتم في خط مستقيم وبسرعة وكأنها 
سباق مع الشركة ونه سيككشف اربع الظالى ويشير السام عن كف ذلك الجر مخ 


الجزيرة العربية: «أنا ذاهب الآن ولن تراني لمدة سنة» وريما سنتينء أى لن تراني 
أبدأء إذا عدت فساكون قد استكتشفت الريع الخاليء». 


لاحظ «فيلبي» أن الملك لم يشر بشيء إلى رحلة توماس التي تمت دون إذن منهء لقد 
تمت في صمت» وقضى سنة ١1١149‏ (صيف وخريف ١197م)‏ في توتر وقلق 
بسبب انهيار التجارة وفي تفكيره بالربع الخالي الذي وصفه لدورا بقوله: «هذا 
الاستحواذ البغيض الذي صرفني عن أفضل سنوات حياتي». ومرء خلال اكتئابه» 
بإحدى فترات خيبة أمله مع عبدالعزيز آل سعود الذي جعل البطالة تحدق به» في 
سنة ١50١‏ (نهاية عام ١117١م)»‏ ولا شيء يفعله سوى استيفاء ديون و ا 
إلى الوطن يقول: «كانت الأشهر الستة الأخيرة كابوساً بالنسبة إلي» وبالنسبة إلى أي 
معجبي اسل بالعريه لگن مازال هناك وقت لإثقاك هنا يمكن إنقاذه» 

عاد «فيلبي» إلى الرياض في سنة ١١5١‏ (1471١م)»‏ حيث انتظر رضاء الملكء 
وخفف من عصبيته بالتدرب على ظروف الحياة في الصحراء» وقضى فترات طويلة 
دون ماء. وفي منتصف ديسمبرهء ودون إنذارء بدأ الأمر مجرد نزوةء تلفظ الملك 
بالكلمات التي انتظرها طويلاًء يمكنه أن يبدأ رحلته. كان في «الهفوف» كما حدث في 
رحلته إلى وادي الدواسر سنة ١77‏ (۱۹۱۸م)» وكان على «ابن جلوي» أن يزوده 
بالجمال والمرشدين والمؤن» وقضى أسبوعين هناك على أحر من الجمر لكي يبدأ. 
كتب إلى دورا في الأول من يناير: «بعد هذه الرحلة لا أريد شيئاً آخر من العرب»» 
فجأة قيل له إن كل شيء قد أصبح جاهزاً. لقد زوده «ابن جلوي» بما يكفي حتى 
وصولهم إلى آبار «مقينمة» التي تقع في الجنوب الأقصى ل «الصّمان» أو السهوب 
التى تبداً من جنوب الهفوف اي اسل ادل الكبرى» وقال» أما ما وراء ذلك فلا 
أعرقه, ومع ذلك» فإن المرافقين الذين اختارهم سيأخذون صديق الملك إلى أي مكان 
يشاء» وسيفدون حياته بحياتهم؛ ويعودون بعد أن يصل إلى أبعد مكان يختاره» ومن 
هناك سيشقون طريقهم غرباً عبر الربع الخالي إلى «السليل» وهي النقطة التي 
يشقرق قبها وادس الدوااس السلسلة الجيلية الطويلة لجبال طويق. ٠ ٠‏ 


توقف كليل یکت برقية إلى دورا: «لقد بيدأت الرحلة» حبي للجميع», وليزور محطة 
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وغادر «فيلبي» الهفوف في ضباب كثيف في شعبان ٠٠١‏ (السابع من يناير 
7مم). وعلى بعد عشرة أميال جنوب المدينة؛ انضم إليه مرافقوه الأربعة عشرء 
و۲ جملاًء ومؤن تكفي ثلاثة أشهرء وهي التي تشكل قافلته. وفي اليوم الثالث 
للرحلة» تعكرت حيويته بنوبة [غماء تكرت جللخوبة المرعية التي أصايته مند 18 هرا 
قي ج لسن اللحظ متمركت ته اة ف ولك خلول ايلب والصين بطري 
بداية شهر رمضان كتب: «أعي روعة صحتي الجسدية الجيدة» وقناعتي الروحيةء 
وأنا سير عبر الصحراء في مناخ يان کی کک ١‏ 


نادراً ما تكون التجارب كبيرة بمعايير «فيلبي» إلا إذا كانت من نوعية فائقة» فالخط 
الذي اختار أن يتبعهء والذي يقع إلى الغرب قليلاً من الطريق الذي اتبعه برترام 
توماس» كان متعرجاً لدرجة مكنته من تحديد الآبار التي فشل توماس في تحديدهاء 
وإقذاع تقس اله يعير سلسلا عن السا کی فى حرق داتع كاقة. تشک سوا 
من بحر عتيق. وفيت لر كات عق الالصبداف البحرية الصغيرة. وقام بجمع 
هذه الأحافير» والحشرات» وعينات الصخورء وأعاد فحص الملاحظات لعمل خريطة 
جديدة» وهذا ما جعله راضياً حتى وصلت القافلة إلى واحة «يبرين» بعد ذلك» لم يعد 
هناك أي اتصال مع العالم» وحين دخلوا الربع الخالي بالفعلء ارتفعت روحه المعنوية 
بسرعة ييتما انخفضت عكد رفاقه, فالماء التى وشريوته: عن الآن فضاعداء ياتي 75 
آبار في الجنوب» بعضها غير معروف» وبعضها سمعوا عنها بغموض» بمعنى أنها 
من الأرجح أن تكون ملوثة بروث الجمال أى تحتوي على أملاح المغنيزيوم أو 
كليهما. 


كان الييف. الأول افیا ن يدل لقو العف الت عا م 317 1 ۹ من 
ليله أتذاك «جلير بن فري» حول ميمرطة من الخراقب في الرمال: من المفقرض انها 
بايا مسون وضع فيا الملك التسطروي کا بن ككمان» يول وجغل شاا 
وطواشيته يعيشون في جنة من اللهوء في مكان ما من المنطقة ذاتها توجد كتلة من 
السديد مجحب الجسل» وكات رة الماك عاد الالسطزيرية لل وود ترخا فى بن 
النصانى العرجية مئ العصى الوسيط تحت السم سوير وقيل: إثها ترك بويع 
صرصر عاتية عقاباً لخطايا ارتكبها الملك» وهو مصير جاء ذكره في القرآن الكريم. 
كول يمكح كمعيدها في الموقع الم لل مسح عله فيا سن ا 


(1914م).؛ وقد زعم البدو أنهم التقطوا لآلئ نساء الملك المسوّدة؟ وأكد المرافقون 
له القصتينء وكذلك فعل رجال «برترام توماس»»ء وكان أحد أعضاء الفريق المرافق 
لفيلبي يحفظ قصيدة عن الملك القديم. 

اثجه مغيلبى: شرقا مغادرا آبار «مقينمة»: با عن القراقي, كانت الاكجاهات الت 
حددها 96 سنة ٠١١١‏ (1118م) دقيقة بشكل رائع لدرجة أن «فيلبي» ان 
مكان الموقع بالضبط تقريباً حيث أشار «جابر». ولكن بمجرد أن وقعت عيناه عليهء 
حتى تحطمت الأسطورة: «لم أنظر إلى خرائب مدينة قديمةء بل إلى فوهة بركانء 
كانت فجوتاه نصف ممتلثتين بالرمال المنساية فى طبقات تحيطها نفايات المعادن 
التي اتطلقت من أحشاء الآأرض». والتقط رجاله كرات صغيرة مستديرة ووجدوا 
قطعة حديد ثقيلة في حجم الأرنب وليس الجملء لكنهم أحبطوا عندما عبر عن رأيه. 
وبالمصايقة: كانت شک المجلة «جورنال» التي تصدرها الجمعية الملكية الجغرافيةء 
التي يحملها معه؛ لأنها تحتوي على الخريطة التي رسمها «برترام توماس»» تشتمل 
على مقال عن الفجوات التي يفترض أن الشهب قد سببتها في غرب إفريقية» ولأن 
معرفته ضثئيلة بندرة مثل هذه الفجوات: فقد مون فى يومياته ملاحظة تقول: إن 
الفووات فى یی ريما فين مكتفضات سييتها الشون المت اة 


تأكد هذا التخمين حين أهدى «عبدالعزيز آل سعود» الشظية التي بحجم الأرنب إلى 
إدارة المعادن في المتحف البريطاني في فترة لاحقةء وتبين أن «وبير» هي نتيجة 
زخة من كتل كبيرة من الحديد الشهابيء التي كونت فجوات عند سقوطهاء وتسببت 
الطاقة الحركية في تراه سا کی ت إلى اشوا ات مخ رمم كظاناها رل 
المكان» واللآلئ حبات من السيلكا عُلفت بالسواد فى أثناء العملية» معظم هذه الكتل 
الحديدية مازالت فى مكاتها مت سقطخه وتزين العويع قلطعة سل مھا ذأتك وزن 
هائل الساحة الأمامية في جامعة الرياض""". 


لم يتغير تكوين الجماعة المرافقة إلا قليلاء قفى واحة «يبرين» اصطحب الرجال كلبة 
سلوقيةء ظنوا أنها قد تكون مفيدة فى صيد الأرانب البرية» واضطروا فى «وبير» إلى 


)١(‏ جامعة الملك سعود الآن. 
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التخلي عن ناقة عرجاء (وقد علموا بعد ذلك أنها شقت طريقها وحدها ويمعجزة إلى 
«الهفوف»). 


ساروا باتجاه الجنوب نحو مئة ميل إلى بثر «نايفة» في أرض شديدة الملوحة. يقع 
اليش وسظ قان عالية غلى شكل حدرة الحضان: وها قارا ظاهرة طبيسة تقر 
سببت الرعب لرفاقهء بدأ مدرج الرمال فجأة يدوي ويئز بصوت لا يشبه الصفارة أو 


أزين الطائرة بل يصوت ذي إيقاع موسيقي هادئ» وعميق يبعث على الدهشة». 


كان «فيلبي» قد سمع صوت الرمال المغنية مرة واحدةء قرب المدينة المنورة» وعن 
بعد لكنها الآن شريبة وفي متناول اليدء وقد عزاها رقاقه» بالطب إلى الجن. وأدرك 
«فيلبي» على الفور أن سبب الصوت هو انسياب الرمال الذي تسبب فيه أحد الرجال 
الآ نتسلق المتحدي. راكد هذا الاسقففاج بالعزقك حلي الرعال الاو ترا رقو 
يفعل ذلك» هبط التل وركع قرب الرمال التي تصدر الأصوات» ولاحظ أن صوتاً 
عميقاً جاذباً يصدر كلما سحب يده أو ركبته 5 رمال المنحدر» وشعر «بإحساس 
غريب لا يفط العرء په قل السطلم كا الؤلؤال الوس 


واصلوا سيرهم» في اتجاه الجنوب دوماًء وبعد «نايفة» بدأ التوتر ينتشر بين رفاقه» 
بعضهم كان مستاءً لأنهم صيادون منذ الصغر وقد أملوا في الظباءء لكنهم لم يجدوا 
إلا آثارهاء وآخرون اغتاظوا من الطرق غير المباشرة التي يسير فيها لرسم الخرائط. 
كان عازماً على السير جنوباً حتى غدير «شنة» على الأقل» الذي وصل إليه توماس 
من الشرق» وهو يعرف خط العرض الذي يقع عليه» وسجل في ١١‏ فبراير: «أتحمل 
لعدة أيام الآن الخلاف الدائم الذي لا محالة منه» والذي يسببه الصراع بين رغبتي 
الشديدة الثابتة على الهدف الحتمي الذي أسعى إليهء وبين ثقل الهم الملقى على 
كاهلي من مجموعة الرفاق المتحدين ضدي». لقد مضى عليهم ٤١‏ يوماً في رحلتهم» 
وكانت الأصوات ١5‏ ضد واحدء وفى «شنة» غيّر هذا الاحتمال الكفة. 


علم بعد سنواتء أن مرافقيه خططوا لقتله هناك» ولكن بعد مناقشات قرروا ألا يخاطروا 
بغضب الملكء لكنهم لن يسيروا قدماً إلا إذا ساروا على آثار «توماس» شرقاً في 
«ظفار»» وكان قد عزم على العكسء أن يعبر الصحراء الخالية من المياه غرياء 


واعترضوا على ذلك» فهم يعرفون رجالاً كانوا يصطادون غرباً من «شنة» وشرقاً من 
وادي الدواسرء وكانوا دوماً في نطاق آبارهم التي يعرفونهاء لكن ليس لديهم فكرة عن 
اتساع المساقة بين موقعي الصيد هذين. وأخيراء واققوا أن يسيرواً حسب خطتة: على 
أن يدفع لهم مكافآتهم كاملة: على عكس عادته في الدفع بعد انتهاء الرحلة. وهكذا 
أعطاهم النقود ليوزعوها عليهم. وبدؤوا رحلتهم غرباً في شوال ١١5١‏ (۲۲ فبراير 
7مم). راكبين الجمال تتبعهم الركائب تحمل الأمتعة. لقد حسب الاتجاهات في 
«شنة» التى بينت أن المسافة المباشرة إلى «السليل» تقس ب ۳٠١‏ ميلا إلى مدة خمسة 
فقس وي الالال المصولة لگن موافقة وقاقه كانت عن غیر یب خاش وريداك 
المتاعب ثانية على الفور تقريباً. أراد أن يسير بسرعة وبأقصر طريقء وأرادوا التوقف 
لصيد الظباء التي حددوا كثيراً من آقارها الحديكة. كما أرأدوا السير ليلاً؛ وهو يريد 
السير في النهار ليرى معالم الأرض حتى لو عنى ذلك تحمل مشقة الحرارةء وشكوا 
من عدم مراعاته لشعورهم» وشكا من وجلهم. وفي نهاية اليوم الخامس وبعد خروجهم 
من «شنة» أصبح عجزهم عن فهم دوافعه تام وأطبق عليهم سوء الفهم. وقد كتب بعد 
ذلك: «أن يكون المرء أي شيء. إلا أن يكون ناقداً لحارسه ورفاقه الذين هم على 
استعداد للتضحية بالهدف كله الذي بذلنا هذا الجهد في سبيله؛ من أجل راحتهم 
التعسة. لا يظهر العربي في مثل هذه الظروف أي أفضلية» يتشبث بقوة بالحياة مهما 
كانت شقية» وحين تصبح في خطر يفقد عقله وقلبه.. لن أستسلم ولا أستطيع». 


لقد سرنا ١4+‏ ميلاً منذ (شنة): ثلث الرحلة وراءناه وبجهد راسخ يمكننا أن ننجز ما 
نريد لو تصرفوا كرجال فقطء لقد أضعفهم الجوع وأوهى عزائمهم» فليس لدينا ما 
نأكله سوى التمرء أشعر بالجوع وأتعاطف مع ظروفهم» وأتذكر «موسى» عليه 
السلام في البرية حين صاحت فيه الجموع بصخب. لكن الرمال في جنوب الجزيرة 
العربية أكثر قسوة من رمال سينا ولا توجد صخرة لنضريها. ويدات الجمال 
المحمّلة تنهار واقترح «فيلبي» خطة بأن يسير راكب الجمال في المقدمة وتلحقهم 
الركائب المحملة بالأمتعة على راحتهاء لكن المجموعة رفضتء يجب أن يسير الجميع 
معاء حتى التهديد بان «عبدالعزيز آل سعود» سيغضب لم يؤثر في ممثلهم. وآخيراً 
وبعد نقاش طويل وافق على أن يعودوا أدراجهم ليس إلى «شنة» بل أبعد شمالاً إلى 
«نايفة» والرمال التي تصفر: «أجبرنا الربع الخالي على مغادرته.. وأخيراً أخفى النوم 
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كابوس النهار» وأسوأ ما في الرحلة كلها وربما أشنع تجارب حياتي»» حتى حين عيل 
أدواته لتحديد أماكن وجودهم» ومذكراته الخاصة المحفوظة فى الجمعية الملكية 
الجغرافية في لندن» تسجل كل تغير في طبيعة الأرضء أو تحول في الاتجاهء 
وملاحظة كل نبات»› أو أي ثعبان أو حشرةء وکل أثر لطير أو حيوان» وساعده البدو 
الذين معهء بمقدرتهم الفطرية على تفسير الإشارات» فهم يستطيعون معرفة آخر مرة 
أمطرت فيها السماء» وروت هذا النبات أو ذاك» ومن آثار الجمال» متى مرت آخر مرة 
من هناكء» وكم انقضى منذ شربت وأين» وهل كان راكبها يصطاد أو مع فرقة من 
المغيرين» وكانت الأنباء عند الآبار بعد ذلك تؤكد ما قالوه. 


كانت هناك وقفات للتأمل في أثناء عودتهم إلى «نايفة»» وكان «فيلبي» مثبط الهمة, 
ورجاله في توق شديد إلى الماء والقهوةء ولا يريدون سوى التقدم نحو هدفهم» 
والحادثة الوحيدة التي أسعدتهم» ولادة إحدى النياق حواراً على يد رجال جائعين 
قاموا بدور القابلة» وخشي «فيلبي» أن يولد ميتاً وآنذاك لا يحل أكله. ولحسن الحظ 
عاشء وذُبح وقطع وکل بعد قرا سريع على النار: «أعتقد أني في الظروف العادية 
لا يمكنني المشاركة في وجبة كهذهء لكن ظروفنا الراهنة أبعد ما تكون عن العاديةء 
وكان بإمكاني أن آكل أي شيء مطبوخاً أو نيئاً»» واستنفدوا هنا آخر ما معهم من 
ماءء وبحلول الليلء وقد قطعوا نحو ثلاثين ميلا كان الرجال والجمال منهكين لدرجة 
أن «فيلبي» أراد التوقف وقطع المسافة القصيرة المتبقية في النهار» لكن توق رجاله 
للقهوة جعله يواصل السيرء وكان يخشى أن يضلوا الطريقء لكن أكدوا له أنهم 
يعرفونه» وكانوا على حق» فقد وصلوا قمة آخر هضبة تطل على البئر» وقد فوجئ 
رئيس المرشدين نفسه: «فلديه إحساس بالصحراء لا يشاركه فيه إلا أفضل الرجالء 
وشكر «فيلبي» ربه أنه مازال حياًء لقد مر على الجمال تسعة أيام منذ شربت جيداً 
آخر مرة في «شنة» ولم تكن لتستطيع السير يوماً آخر دون ماءء؛ لقد شرب ثلاث 
طاسات من ماء «نايفة» المالح الكريه وكانه رحيق. وقد كتب آنها: «أول مياه آتذوقها 
مذ 3 يوم إذا كان الآمن كذلكه فتدريبه يستحق التشيى قلل الجميع عتذما 
وصلوا «نايفة»» كانت السحب تتلبد في السماء وقد تمطر. 


شمالاء وأن يختار مجموعة من الرجال وبعض الجمال وينطلقوا غرباً إلى «السليل» 
ولكي ينال رضا الجميعء أقنعهم بذبح جمل وتجفيف لحمه»ء فلم يبق لديهم تمر الآن» 
ولا يمكن للجماعة أن تعتمد على الأرزء لعدم وجود ماء فائض لطهوه. أمطرت في 
اليوم الثالثء ويبدى أن الرطوبة أوقفت صفير الرمال» وحانت اللحظة المناسبة لتقسيم 
المجموعة؛ ولدهشته؛ عدة رجال ممن وصفهم بالوجل أرادوا الذهاب معه. وفي 
النهاية أرسل سبعة رجال إلى «الهفوف» مع الأمتعة وكل خرائطه ودفاتر ملاحظته: 
محتى لا اتضيع على الأقل فى .حالة عدم التجاح فى غيون السحرام» والخيرا فى 
اتخاس عق ماري لاقع في اأضخراة ريا اة السا واس والس قر نين 
أمتعة على ظهور أفضل الجمال. عليهم قطع ٠٠١‏ ميلاً دون ماء. وفي رحلة طويلة 
كهذه وسط الكثبان والرمال» هناك فرصة للعثور على نباتات. 


كانت بقايا النباتات ملحية لا تصلح للرعيء لكنها تستخدم وقوداً لتحضير القهوةء أو 
الشاي لفيلبيء وفي الأيام الأربعة الأولى كانت النباتات المتفرقة قليلةء وفى مساء 
اليوم الرابع كان العطش قد بلغ مداه عند «فيلبي»» فطلب الشاى ويالمال الحليب من 
الناقة التي خصص «ابن جلوي» لبنها له وحده. نتيجة هذا الطلب اتضح المدى الذي 
وصلت إليه المنافسة بينهم» فبدل أن يحضر له الرجال الحليب» قسموه بينه وبيثهم: 
في لحك غام له أن يشرب طاسة كابلة قاسقن شاعدة اتبعها بعد ذلك يالا يشرب 
الحليب أبداً تعبيراً عن غضبه ورفضه لهذا الأسلوب» فشعروا بالخجلء فقال: «لن 
أشرب الحليب حتى نصل إلى «السليل». شعورهم بالدهشة كان كبيراً وحاولوا إثناءه 
عن رأيه» وقالوا: إنهم لن يشربوا نصيبه؛ فقال: إذا لم تشربوه أعطوه للكلبةء وهكذا 
استفادت الكلبة من خصام الرجال العطاش. 


جاءت المحنة الأسوأ منذ ذلك قرب نهاية الرحلةء عندما عبروا آخر هضبة منخفضة 
وآخر النباتات الجافة: نظروا إلى السهل المنبسط المملوء بالحصباء الذي يسمى «أبو 
بحر»» والذي يشكل ظاهرة طبيعية تبعث على الكآبة ويمتد جنوباً مسافة ٠٠١‏ ميلاً 
من متحدر «الصمان» في «مقينمة»: لخد المرشدين كان قد قطع مرة هذه القفار 
الرهيية ولكن عن طريق الشمال البعيد حيث السهوب الضيقة. لا لحد يعرف الآن كم 
بيلغ اتساعه ويدؤوا في هبور هله السهوب مع اقتهم ياثيم لن يجنو) الحاء ولا 
الوقود ولا القبوة حثى يصلوا إلى الجلئب الرعلى الآخر. 


٠١‏ | کی ی 


يدآ الركب حركته عتد متقصف الليل قي © مارس: وواصل سيره مع وقفات الصيرة 
للصلاة حتى الصابية غشرة صياحاً؛ وتوققوا للشرب وتناول بعض التمرء ولكي 
يواصلوا سيرهم فإن الجمال تحتاج إلى أن يصب بعض الماء في فتحات أنوفها فيما 
يُعرف بالاستنشاقء ثم واصلوا سيرهم في حرارة النهارء وفي الساعة الثانية 
والنصف بعد الظهر حين ترجلوا من أجل الشرب من قربهمء كان «فيلبي» ظمآن 
ومتعباً لدرجة أن ارتشف أول قطرات ماء منذ كان في «نايفة» على بعد 75١‏ ميلاً 
وراضمه رولصلوا لمیر درن راک راکب شاي تعاين ١‏ يعاري وات لم رک 
ركوب الجمال منذ الصغر كمرافقيه» فهو لا يستطيع أن يغفى على ظهر الجملء البدو 
اقا يرندون وهم على طهور الجمال توعاً من الأغازيع الصغيرة قيدى لاان 
الغربية رتيبةء والآن بدأت أصواتهم تخفت حتى تلاشت. وحين حان وقت التوقف 
لصلاة العصرء كان عليه أن يشرب ثانية - حاجته إلى النوم كانت طاغية - لكن 
المرشدين الذين يسعون للعثور على وقود من أجل صنع القهوةء ركبوا ثانية 
وواصلوا السير: «السير الآن في الشمس الغاربة كمن يدخل محنة لا يتخيلها المرء 
ومع ذلك فلا توجد إشارة من الرفاق تدل على بحثهم المعتاد عن بقعة نخيم فيها... 
توقفنا من أجل صلاة المغرب وكنت منهكاً تماما وتنهدت بارتياح لأننا أنهينا أخيراً 
عمل اليوم» لكني كنت مخطئاً. فما إن انتهينا من الصلاة وشربنا دورة ثانية من 
العا حتى لعظى زه قاقد العرقسين - ا ادر مالركوي. ومو اة السب كتك 
متعباً جداً لدرجة أني لم أعترض أو أناقش وتبعتهم متذرعاً بالحلم». 


واصل زايد السيرء دافعاً الرجال بين حين وآخر إلى الهرولة؛ لأنه رأى آثار «جمال 
ترعى» وهي علامة مؤكدة على أنهم ليسوا بعيدين عن النباتات وبعض الوقودء لكنهم 
لم يستطيعوا رؤية أي شيء في الظلام الدامس» وفي الساعة 1,١5‏ مساءً بعد ٠۸‏ 
ساعة من ۲١‏ ساعة على الرحلء وقطع سبعين ميلا دون راحة» أصر «فيلبي» على 
التوقف ومن دون قهوة:» ووافق «زايد» على مضض. 


نقد قضوا حتى الآن سثة أيام في الطويق» سافروا فى كلاثة منها غبر فرن ملتهب؛ 
اسسا قد انخوي» حين استاتفر) السير كاتية فى كسق القهر رات اروا في 
الحصدات رة ارال سكا من اققا راركت الخيانات الصالسة لتقل اليل کے 


قيعي كان جوعيا عريقاف وقهرج السحائيى والجوك والرجال القيق افوا 
يصطادون من «السليل» تركوا علامات وراءهم تعرفت إليها القافلة. 


رأوا عن بعد ومن إحدى الهضاب العالية سلسلة جبال «طويق»»ء فيها الفجوة التي تقع 
فيها «السليل» وساروا ليلة أخيرة ملبدة بالسحب باستخدام بوصلة «فيلبي» بدلاً من 
المشكري» وليوم لخر مخ العواصف المطرية المتقاعة قلحت ك الاسصتاع رة 
الطيور في الأجمات»ء وأرسلوا رسولين للإعلان عن حضورهم., مروا أولاً بروث أغنام 
قر عير مجو من اجان الطرقك كم مروا يفسا يردق العاف ووصاو] الخيراً وة 
السليل وهرج الطعام والخبز واللحم. 


كان التاريخ ٠٤‏ مارس» وقد قطعوا ٠۷١‏ ميلاً في تسعة أيام» وقد كانت السليل آنذاك 
معزولة عن العالم» وهي الآن محطة للخطوط الجوية الداخليةء ولم تر أي أجنبي منذ 
زيارة «فيلبي» لها قبل أزيع عشرة سنة شم جاء في اعالاب قيضان خم لاقى 
الترحيب» ومرة ثانيةء أحضر معه سحباً ممطرة وطقساً ملائماً لينتهي عقداً من 
سنوات القحط التي عانى فيها السكان كثيراً. ١‏ 


گان هتاك فقر مدقعء ليس فقط بسبب القحطه يل ايضاً لأن الرحلة الفصلية الطويلة 
لصيد اللؤلؤ في الخليج العربي لم تعد مجديةء فلم يعد هناك طلب على اللؤلؤ 
یکی الى لالبو ذلك كائوا كرما تسیا لهم وجباك راقرة حقى السييدا 
اكاك وإلمشراب الجميع مدة يومين: وؤاصلوا السيرة لأنهم إذا أرادوا الوصول إلى 
مكة في موعد الحج فعليهم السير على الفور. 


أراض ليس لها خرائط وغير معروفة لأي أوروبي» وعلى ظهور جمال متعبة. ومع 
ذلك فإن قلقهم قد انتهى» ورحلة «فیلبی» الاستكشافية لم تنته. 


لحسن الحظ كان هناك من يعرف الطريق» فانتقى مجموعة من المرشدين المحليين 
وتزوّد بالمؤن» وكانت مراعي الجمال كثيرة في هذا الربيع الممطر. 


استأنف «فيلبي» كل ممارساته المعتادة» فراح يتسلق المرتفعات على جانبي الطريق 
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ليآخذ فكرة عن معالم الأرضء ويقيس الزوايا لرسم خرائطهء ويأخذ ملاحظات عن 
حركة الشمس والنجومء ويدعو المرشدين إلى تسمية كل ملمح يرونه» ويدلف إلى 
التعرجات بشبكته التي يصيد بها الفراشات وزجاجته القاتلةء والتقط عينات من 
الصخور للمتحف البريطانيء وبينما يتسلقون جبال عسيرء وجد الوقت ليتفقدها 
ويعجب بآلوانهاء هنا الأحمر الغامق للحجر الحديدي» وهناك الوردي والقرمزي 
الحجر الرملي؛ أق الأسود العافق للبازات. 


تعرّف «فيلبي»» وهم في طريقهم أول مرةء إلى ثلاثة أودية كبيرة تنساب من عسير؛ 
وادي تثليث الذي يصعد من الجنوب» ووادي بيشة ووادي رنية اللذين يأتيان مباشرة 
من الغرب» ومن وادي بيشة اتجهوا شمالا وهنا لاحظ «فيلبي» انتعاش تجارة السلع 


لاحظ الأمن النسبي الذي ترعى فيه قطعان القرويين. 


لم يسمع صيحات الإنذار التي سبق أن سجلها «داوتي» في الأيام السيئة القديمة 
لنزاعات القبائلء ومن بيشة وفي اتجاه الشمال كانوا على طريق معبد في الاتجاهينء 
مر منه الغزاة في فترات ما قبل الإسلام» وبدأت تنضم إليهم قوافل أخرى متجهة 
إلى مكة» وقضى «فيلبي» عيد ميلاده السابع والأربعين  ٠١‏ أبريل - محاطاً بعاصفة 
من الرمال» وضحك حين قال له رجاله» عندما عرفوا عمره: إنهم كانوا يظنونه في 
السكيق, . 
سافروا شمالاً بسرعة حتى إنهم في النهاية وجدوا لديهم فائضاً من الوقت» واستطاع 
«فيلبي» أن ينعطف ليجد نقشاً ورسماً على الصخر كان «داوتي» قد رآه ونسخه سنة 
57 (۱۸۷۹م)”'. بعد ذلك انحدر إلى «السيل» وهي نقطة 5-5 الحجاج القادمين 


من نجد» ومن هناك؛ عُرض عليه توصيله إلى مكة بعربة نقل فقبلها. 


كان التاريخ ٠‏ أبريل» منذ شهر تقريباً عاد وسط الجنس البشريء ولقد رأي في 
«بيشة» نسخة من صحيفة أم القرىء لكنه كان معزولاً عن العالم» وآخر اتصال بينه 


)1 معلومات مستقاة من «فان در ميولين»» غرسيلء هولنداء ۱۹۷۱(۱۳۹۱م). 


وبين دورا كان البرقية التي أرسلها من «الهفوف»» تبعها وبطريقة أكثر بطئاً رسائل 
يخبرها بأن تقترض من محاميها «هورن» لتواصل حياتهاء لقد مر بها ربيع قلق 
ومحبط بتحايلها على العيش مع نفاد النقودء ولقد كتبت في حيرتها: «الله أعلم 
بالمكان الذي توجد فيه والهدف الذي تسعى إليه... وأنا لا أجد بالفعل أحداً الجأ 
إليه». 


في الوقت الذي وصل فيه «فيلبي «بيشة» نهاية مارس وصلت إلى الصحافة أخبار 
مضمونها أن هناك من شاهده» ومنذ ذلك الحين أزعجتها الاستفسارات التي لا 
تستطيع الإجابة عنهاء حتى 1 أبريل عندما وردت برقية من مكة المكرمة أهاجت 
البيت فرحا وظل الهاتف يرن طوال اليوم» وقد كتبت إلى مكة المكرمة: «الراحة التي 
شعرنا بها حين سمعنا أخبارك أذهلتنا تماما وزاد على ذلك أني طلبت زجاجة 
«شيري» وشرينا كلنا حتى «هيلينا» في صحتكء غمر الفرح «كيم»» ولقد ساعدتني 
قفن يججلعك خلال الأسجرعين الأكيرين: كنت على عاف الأكييان قل وسو عن 
كامبردجء لكني الآن أستطيع تحدي أي شيء». 


أول خطاب لفيلبي الذي أرسله في الوقت الذي أرسلت له خطابهاء وضح فيه أنه 
متعب تماماً فلقد كتب في ١4‏ أبريل: «أعتقد أني قمت باستكشاف الصحراء بما فيه 
الكفاية: إئه عمل صعب» مع القليل من التمر ولحم الجمال المجفف النيئ. لقد 
احترقت بشرة يديّ» حتى العظم». والأسوأ من ذلك: «إني معسر جداً»» ومدين 
للشركة الشرقية ب ٠٠٠‏ جنيه ولا «يوجد فلس في الخزانة». وطلب من دورا أن 
تتفاوض مع ناشره «كونستابل» على كتاب يدفع لها 5 أتعابه» ومع جريدة التايمز 
حول مقالات يكتبها لها؛ ولأن الصورة لم تكن قاتمة تماماًء فهو يشعر براحة البال 
في النهايةء «منتشياً ببدايات البطولة». 


عاد إلى الوطن بعد انتهاء الحج» واستقبل كالأبطال» وقضى الصيف فى الكتابة 
والاستمتاع بالنجاح. 


فكرة «فيلبي» أنه تعامل مع صحراء غير مستكشفة سرعان ما ماتت ميتة طبيعية. 
تحدة قكرة أله مسيققامة وأضيله لقن بمسود عونك إلى الحيرة العريية وحياة 
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الديوان وصداقات التجارة, بدأ يقوم برحلات قصيرة. ويحلول سذخة ٣۲٥٣۲۳‏ 
(5؟1355ع): كان وسقائف تفاط الاستكشافى يفشاظ: مخترقاً الصحراه والطوق 
الجبليةء واسكقداع العرياك عموما وسيارات قوود على وجه الخصوص. 


أوجد الاعتماد على السيارات بدلاً من الجمال للمسافرين مشكلات جديدةء فإذا كان 
الجمل يمكنه أن يلتقط غذاءه من الأرضء فالسيارة تحتاج إلى وقودء وقطع غيارء 


اعتادت بناته أن يسخرن منه؛ لأنه يستعين بهن إذا حاول أن يشعل «وايور كاز». 


كان لاتا یفام يقيادة ديار مده فى ظطريق عطوية: نا فى صحيكة فس 
مطروقة فقد كان يسافر في قافلة» وذلك يتطلب أن يكون السائق مزوداً بجهاز إرسال 
وينطلق من مكان يكون متأكداً أنه سيسمعه بشكل جيد. 


في أوائل سنة ١107‏ (١١۹٠م)»‏ استغل سيارته المحسنة والمزودة بالخرائط في 
رحلة باتجاه الشرق من المدينة المنورة إلى مدن القصيمء عنيزة وبريدة. وفي أواخر 
العام سجل رقماً قياسياً آخره ومع خبرته إلا آنه لم يبتعد عن الطرق المالوفة. وقام 
بإجازة هو ودوراء سافرا بالسيارةء وقاما بالقيادة دون أن يرافقهما «ميكانيكي»»؛ ولم 
تصادفهما أي صعوية عدا نوبة حمى أصابته وهو عند هارولد ديكسون في الكويت. 
وغدت «دورا» أول أوروبية تعبر الجزيرة العربية من البحر إلى البحر. وقد اتخذا 
طريقين مختلفين في العودة إلى الوطن» وسافرا إلى الرياضء وأهدى «عبدالعزيز آل 
سعود» ملابس عربية إلى «دورا»» ثم سافرا إلى الكويت فالبصرة فيغداد فدمشق ثم 
إلى أوروبا عن طريق تركياء ثم عادا في أواخر الخريف عن طريق جبل طارق» 
والشمال الإفريقي» مروراً بليبيا على الرغم من الحرب الأثيوبية» وقد سببا كثيراً من 
الإثارة في القاهرة حين وصفا لكل امرئ من المندوب السامي فما دونه كيف 
عاملهما الإيطاليون بلطف طوال الطريق. واستمر سباق الماراثون الذي يقومان به 
عبر سيناءء وعبرا ممر متلا الذي لم يسمع به معظم الناس حتى أسقطت إسرائيل 
كتيبة مظلات هناك لتهديد قناة السويس سنة ١7175‏ (1557م). ثم واصلا طريقهما 
إلى القس» فصاق كم إلى الجزير» العريية عن طريق واد السرحان. 


بينما عاد «فيلبى» فی الجوف وحائل» إلى ارتداء الزي العربى وأداء الصلاة 
والاستمتاع بحياته, إذ كانت «دورا» ساخطة متبرمة وهی جالسة مع الحريم تراقيها 
النساء اللواتى لا تستطيع الحديث معهن والعبيد» وحمدت الله حين عادت إلى جدة. 


كتب «فيلبي» في سيرته الذاتية: «ربما يمضي وقت طويل قبل أن ينجز أحد مثل هذه 
الرحلة المزدوجة التي منحتنا إجازة مبهجةء » وإن كانت مجهدة لصيادا: يتكلقة 


متواضعة تقدر بمكة جنيه شهرياء واستغرقت خمسة أشهر وثصف الشهر. 


۲ - استكشاف الجنوب  1555( 1١01 ١١00‏ 3517ام) 


استعاد «فيلبي» ميله إلى الاستكشاف» في طريق عودته مع دورا عبر الرياض؛ وعلم 
بسعادة أن الملك يريد منه خدمة ستعيده ثانية إلى المجهول. 


في سنة ١807‏ (1414م)» حقق «عبدالعزيز آل سعود» نصراً سريعاً على إمام 
الحدود قد وضعت» لكنه يحتاج إلى رسمها فى خرائط. وابتهج «فیلبی» بقبول العمل» 
فلم يسبق له أن رأى إقليم عسير أو وادي نجرانء ولابد من عبورهما لإتمام العمل 


قبل أن يبدأء فكر في خطة تسببت في أن يدفع تكاليف انتقاله» ويستخدم عربته 
الخاصة. فقد قرأ في مجلة «جورنال» مجلة الجمعية الملكية الجغرافية رواية «فرايا 
ستاوك» عن وسلتا إلى.حضرموت ست 1884 (510١م)4‏ وبحاولت أن تتبع طريق 
البخور غرياء ولككها بسبب المرض لم تنجح في الوصول إلى «شبوة» أول نقظة 
عبور خارج الوادي. 


كانت وشبوة» بالقسمة إلى فيلبي «ارضى مملكة سيا الروماتسيقه ولقد أشار يرسي 
كركس» وهو يتحيث قي محاضرة عن طرایا سفارك» أن امتدك طريق البخور هن 
مهدودر حقى نجران: هو الجزه الووحيد من الجزيرة للعريية تقريياً الذي لم 
يستكشف قط»» وكان ذلك كافياً لفيلبي» فإذا كانت الظواهر ملائمة في نجران فإنه 


سيندقع إلى «شبوة» ae‏ الحلقة المفقودة». 
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لم يخبر أحداً بذلكء وانطلق في صفر ١١55‏ (مايى 1955م)» في أطول رحلاته فى 
الجزيرة العربيةء سواء في المسافة التي قطعها أو فى آلاف الأقدام التى تسلقهاء 
ولكي يرسم خريطة للأرض الجديدة من البذاية إلى الحهاية اص طحب معة سائقاً, 
وسار إلى «عسير» في الطريق ذاته الذي عاد منه من الربع الخالى. 


بدأ عبور الأراضي الكثيبة المغطاة باللابة جنوبي «تربة»» وصعد إلى «بيشة» من 

خلال أودية لم تطاها عربة من قبلء وكان السير قيها عسيرأً لكن النتيجة كانت ثروة 
من العينات الجيولوجية الجديدة» وطيوراً في أجمات أعاقت سير العربةء مملوءة 
بطيور الدقنوش والقبرات والزقزاق وأبي فصادة وآكل الذباب والهداهد والغربانء 
ووجد نوعا جديدا من البوم (23076|36 56005 01015) وعزم على إرساله بسرعة 
إلى المتحف البريطاني» وجدد معرفته بطيور نقار الخشبء ورأى طائر أبي تمرة أول 
مرة (معظم طيوره» مثل معظم كتبه؛ أهديت إلى نساء أعجب بهن). 


كانت «بيشة» آخر نقطة أمامية في نجدء بعد ذلك يبدأ إقليم عسيرء وهو عالم آخر إذا 
قورن ببقية الجزيرة العربية فهو عالم ميمون بدلا من عالم الصحراء . 


فى «خميس مشيط» هناك حقول الحيوب» ولا يوجد نخيل» والنساء تسیر دون 
حجابء وأبراج مريعة بقمم بيضاء طليعة العمارة اليمنية. وبسبب مناعة الإقليم 
الصحراويةء فمعظمه لم يدخله الوهابيونء لذا فقد انغمس الناس في اللهى والطيش 
داخل بيوتهم, والناس مرحون. وسعد «فيلبى» أن يرى الأطفال يلعيون لعبة تشيه 
الكريكيت دون احتساب للنقاط التي تحرز مستخدمين هدفاً من صخور الأردواز 
وكرة حجرية. وعير عاصمة الإقليم «أيها» التى كانت سنة هه١١ا‏ (1521م) 
مجموعة من القرى فقطء وأصبحت الآن إحدى نقاط الارتكاز الأساسية لعبدالعزيز آل 
سعودء ويديرها أمير من نجدء وفيها حامية سعوديةء وفيها طبيب واحد هندي بين 


نجران والبحر الأحمر. 
سكانها الأصليون رجال جبليونء جاهزون للتسلق مع «فيلبي» أو إرشاده إلى 


الحقول التي كروي بالمن إلى ابات ق جي الحرس القى نبي قمتها الع والتستاع 


متاك اکر متها على الصشور الوردية اکر ایا فى همال تجراة رھد شليية 
السعيدة». 


كان الشهر يونيوء والزمن لا أهمية له» ورأى أن لا داعي لاتباع الطريق العادي إلى 
نجرانء فاختار دليلاً يعرف المنطقة كلها لأنه ساعد على شق طريقء وبدأ رحلته 
متعطقا نعو الشمال لق ارك أن برضم خريظة لمكاهة الومال وس ل الجيال 
المرتفعة في نهاية وادي «تثليث»» ولكي يجد تلك الصخور التي تحمل النقوشء 
واتخذ طريقه إلى نجران خلال انحناءة كبيرة تمر عبر عدة نتوءات من الحجر الرملي 
التي وصفها الطبيب الهندي. وتأكد أن هناك كميات من النقوش و«معارض رسم 
حقيقية للإنسان القديم». واتضح له أنها ترجع إلى فترة ما قبل الإسلام: لكثه لم 
يستطع قراءة الكتابة» لم يدرك أنه عثر على اكتشاف ذي أهمية كبيرة للمؤرخين 
المبكمين. بالجزيرة العربية. ويقعه حماسه أن ينسغ كل ما يسقطيعه يقلمه الوص اس 
القصيرء ولكن لقلة خبرته ارتكب عدة أخطاء فخلط بين الشقوق التي في الصخر 
والحروف» ثم إنه نسخ من الشمال إلى اليمين النقوش التي كتبت أصلاً من اليمين 
إلى الشمال» وهذا ما جعله يخطئ في تتابع المعاني» وحين عرض نسخه على 
الخبيرين ‏ م. ف. ل بيستون من جامعة أكسفوردء وبعد ذلك على «مونسينور 
كونزاك ركيمان» من لوقان - رأيا على الفور أنه قد وجد نقشاً في جنوب الجزيرة 
العربية: أ عاق .مقى للك الوقت أنه الا يوجد مكلة إلا قى القسال» لكر نسفة غير 
المتقنة كانت كالالغاز. 1 


إن العثور على صخور عليها نقوش أى حتى على أحد جانبيها في مثل هذه القفار 
المملوءة بالنتوءات الصخرية» أمر يخضع للحظ يدرجة كبيرة. 


كانت حقيية فيلبيء 3 بحثه اس کی ان اليل الذي اي 5 في قير تاجياه ع 
لطرق وأما بقية الفريق لمرافق له فلم ير بالدرجة اتهاء وتسيب في ثورات 
a‏ ا ويطرد o‏ الاماً لشم لثالك عله ت که ويعود 
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إلى موطنه سيراً على الأقدام. كثير من رحّالي الصحراء يفقدون أعصابهم من 
مرافقيهم» وتجعل لديه الرغبة في صفعهم., لكن القليلين تبنوا طرق «فيلبي» الانتقامية 
بالامتناع عع الطعام لاما لإظهار قضيهم وهذا ما يسبي شعوراً بالامتعاض. لكن 
المرشدين يغضبون أيضاًء ومازال الرجال يتحدثون كيف امتنعوا عن إعطاء معلومات 
عن مواقع يبحث عنها «فيلبي»» ويذلك يشعرون بالتعويض عن الإهانات التي 
تحملوها منه. وهم يذكرون أيضاً الكرم المفاجئ الذي كافأ به أحد المرشدين الذي 
وجد ما يفيده في رسم خراقطه بالشكل الأمثل. 


بدا وادي نجران كالجنة بعد القفار القاحلة في الطريق جنوباً من النهاية العليا لوادي 
«تثليث»» حضرة وکا واد وكانت عودته متوقعة., وسار فى طريق معيد 


كان أمير نجران إبراهيم النشمي لحسن الحظهء رحلا ملسا وكاجرا سايق من 
القصيم» وأظهر تميزاً في الحرب مع عبدالعزيز آل سعود» وكان مهتما بكل شيء في 
الوادي: زراعاته ودفاعاته» والمدهش أنه مهتم بآثاره القديمة أيضاء فاصطحب «فيلبي» 
في جولات إلى مواقعه السكنية» وشجعه على زيارة بقايا آثار من القرن السادس» 
وذهب معه لتفحص بقايا آثار مدينة الأخدود» وفي أثناء جولاتهما طرح «فيلبي» 
متردداً مشروع «شبوة»» فالموقع الحربي في نجران على اتصال يومي باللاسلكي 
مع الملكء وخشي أن يمنع الملك المشروع. ربما لم يقل الأمير شيئ فهو على كل 
کال عا عفف شيل وأعارة حمالا لحمل الامتعة ووه برقلا سبغيرة من 
الجتود السعوبوين: وانعقبة الوحيدة الثي متفته مق البدد على فور تفاك اليتزين هذ 
نجران. 

وفي أثناء انعطافة «فيلبي» إلى وادي تثليث فإن عرباته الثلاث: عربته» وعربة بيك آب» 
ولوري» كانت تقطع فيما ييتها سبعة أميال ونصف بالجالون الواحد قي طريقها عبر 
اليناف واعقزم ان يلقة عرجحه والبيك آل إلى سيد حية فلطريق قد يكرح سسب 
وكان عليه أن ينتظر شهراً حتى تصل عربات البنزين من مكة. 


كان الفريق الذي ودعه الآمير من نجران في نهاية يوليو» يتكون من سائق «فيلبي» 


والخدم» وعدد من راكبي الجمال من نجران» وثمانية جنود من نجدء وكان «فيلبي» 
قلقاً؛ لآثه لآ يملك دليلاً من الحتوب الأقصى: لگن الآميو قال له: لق رتب أن تقاياه 
مجموعة من الرجال عند كل بئر» وقد وجد جميع المرشدين الذين وعد بهم» وأيضاً 
كان الطريق واضحاًء ولم يكن كما توقع؛ يسير عبر الركن الجنوبي من الربع الخاليء 
بل اتخذ اتجاهه شرقاً وسار بمحاذاة سفوح جبال اليمن. كان طريقاً قطعته أجيال 
وتجهال» وبجائب كل يشر هتاك رمز محقور في السكن غلامة مثل الدلى غليها فقط 
تحدد عمق المياه. 


حين أداروا ظهورهم للجبال واتجهوا شرقاً في مسار طويل عبر الصحراء» ظهرت 
كلآل من الحجارة تحدد طريق الدع في فترة عك ويهةا الليل» وصلوا إلى القلال 
والآبار التي بدت وافرة المياه في «العبر» حيث كانت الآلاف من الأغنام تُسقى» وقدم 
نوم الرعاة وجبة لصم وائعة, وريتما كان رجاله يدائرن بعد هذه الوليعة تسلق 
«فيلبي» التلة التي تطل على البكر» ورأى مشهداً من هناك أنعش طموحه» تتابع من 
الصخور والامتدادات الأرضية تمتد جنوباً وشرقاً من المكان الذي يقف فيهء ورأى 
انها توق الضفة الشمالية لوادي حصرمود: لکن رشبو كلكت هدق الأول: 
والمشهد جنوباً يبدو أكثر رهبة. ويقع في أسفله الحزام الرملي الكبير المسمى «رملة 
السبئيين»» ومشهده ليس منفراً فقطء ولكن أرضاً لا صاحب لهاء يعدها اليمنيون 
يمنية» والبريطانيون في عدن يرونها امتداداً للمحمية التي يحاولون إحلال السلام 
نها كما أن وسرت مم تق اجنود السمواجية نشي اام ون واا 
عبدالعزيز آل سعود» يدعي أنها له. 


حكايات الرحلات التي انتهت بسلام تُقرأ بيسر حتى يصعب تقدير أخطارهاء وحتى 
ظيليي» اتارنته اليو لجس عفد المقول في الفجهول: بإ الجيد البنشي للسقر قي 
الصحراء لا يذكرء إذا ما قورن بالإجهاد العصبي وخصوصاً عند الحدود الصحراوية 
حيث لا يمكن اعقيار ولاه لقبائل ادر ملعا يه. في الراقع: لع قلي إلا عدم لود 
قلق الليلة السابقة». وفى أثناء عبور «رملة السبئيين» > قضت الفرقة فى قفارها 
الرطلية لیا عن انس القيانى التى يتتكرها الريام كدري ودوابات الومال جر 

حولهم: والزمل المقطايق جحل تتاول الطعام مستهيلكٌ وعنه الصباح كانت العريات 
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«شيوة» عند الظهرء ویدا المكان كثييا ولا يستحق المشقة. 


3 


وقف صف من القرويين الصامتين الذين يحملون البنادق وسط جدران متهاوية. 
وآثار منهارة من معابد ومحاجرء لم يكن هناك سوى سبعة رجال في عربة «فيلبي»: 
«اعترف أني شعرت باضطراب عصبي باک كلل صف الرجال واا بلا بصركة: 
حتى تقدم «فيلبي» الأعزل لتحيتهمء فتقدم قائدهم» ودون أن يتفوه بكلمة دفع 
«فيلبي» إلى الوراء تجاه رفاقه. وبصمت استدار الرجال ومروا من أمامهم» وحيوهم 
بالسلام يداً بيد وبقبل في الهواء» تعبيراً عن رضاهم. وأخبروه أن سكان «شبوة» 
يعيشون في حالة نزاع مع كل جيرانهم» ولم يزرهم أحد ولم يطلب أحد ولاءهم. 
وبعيونهم على الجنود السعوديين»ء بدؤوا يسألون أسئلة متوقعة: كيف وضع السلام 
في الشمال الأقصى؟ وهل يظن «فيلبي» أن «الملك عبدالعزيز آل سعود» سيأتي 
مسا ساوت ليو ؟ ابد جولة مخ النمتلال اليمنيء قالوا الشيء نفسه حول 
الساية البريطاقية إلى شاط يريطاني هو ہے بپ لے ديق هاه مع قر م 
القماكل لطرد اليمقبيخ سقة 181 م20 وأكد «فيلبي» أن الملك رجل عظيم 
ولم يعد بشيءء قائلاً: إنه رحالة خاصء وقد أثار حيرتهم بالطريقة التي يقضي بها 
وقته. تفحص خرائبهم مدة ثلاثة أيام» واشترى قطعاً من حجارتهم» وزار ممتلكاتهم 
الوحيدة: بعض مناجم الأملاح الكيميائيةء وقد ذكر المؤرخون العرب أنها كانت 
مستعملة في العصون الوسطيء ثم ترك رجاله من راكبي الجمال؛ لأئهم لا يستطيعون 
أن يتقدموا أكثر من ذلك وجنديين سعوديين لحراسة ما يخصهه وانطلق منعطفاً على 
طول الجانب الجنوبي لرملة السبئيين عازماً على رؤية وادي حضرموت المجاورة. 
كانت رحلاته القصيرة هتاك رعا مخ الإحازة.واما الذيخ سيقو ومن سنهم فان دن 
ميولين» ورفيقه فون ويسمانء وبعد ذلك فرايا ستارك» كانوا قد صوروا ورسموا 
خرائط للوادي» ووصفوه في كتب للقارئ العاديء فكل ما كان يحتاج إليه أن يشاهد. 


في سنة ١150‏ (1977م) وعلى الرغم من زعم بريطانيا أن هذه محمية لهاء لم يكن 


. اللورد «بیلهافین»» (هاميلتون) «0نا0ة! (علاعنا ©طأ»ء لندن 51/5 ١1555(1ام)ء ص۲۰۷‎ )١( 


المسؤول الذي وصل بعد مغامرة «فيلبي» هذه قد رتب الأمور؛ كان مجتمع الوادي 
ka E‏ عن القوماء , المسيقيق رعشن الل ا ماد اااي موکرد 
أصوات إطلاق النار من بيت إلى آخرء وفي مكان آخر انتعشت المدن» بيوتها ناطحات 
سحاب مصغرة: أروعها بناه تجار محليون جمعوا ثروات في «جاوة»» وأولاد 
عمومتهم يعيشون في أزقة جانبية لكن لا يرتدون «الحَّقُو» كما كانت الغالبية في 
الملشي. وما إن لهى ایی ہی المعوات الہ حاتي جا پل مق دا إلى 
عافلة ريمه باتركامية مكل المكتيات: والاسرة باامراتبء والماه مكاج ومتتجنات 
جاوة اللذيذة» كان يرحب به في كل مكان لطلاوة حديثه. واعتقد أن الميزة الرئيسة 
التي قدمها هي الدليل على أن الحج آمن عن طريق السفر بالسيارات. وعندما كان 
يسألء كان ینکر دوماً أنه مبعوث «عبدالعزيز آل سعود» لکن مديحه لما يجري في 
السعوتية ومراققة سا جثود سحودييق لد يؤكدان تا 


تبي قصة زيلرقه الى رواها مضيفره بعد ذلك إلى المسؤولين البريظافيين اتمم 
عليه جاموسة وات ای سكيم متسرقات ک2 قارا سن کو هذا الس 
الاي پتل کا يسني ادیو تقد ا کک ره فاا رلا اكتشانان 
مخيبان للآمال: أولهما أن هناك من سبقه في الوصول إلى «شبوة»» فقد أراه أحد 
المضيفين كتاباً لمصور ألماني - هانز هيلفرتز ‏ الذي وصله قبله بسنة"''» وعرّى 
نفسه بفكرة أن هلفرتز قد لوحق وطرد بعد نصف يوم» والاكتشاف الثاني أنه كان 
له منافسء فقد قابل في «شبام» مستكشفاً زميلاً يسمى «نورمان بيرن» اتجه إلى 
سيو وكرافي احرج على طويق اليشو القديب نسهجاً يكل اتواع التصاريع 
والتسهيلات من عدنء ولأسابيع ظل «فيلبي» قلقاً خوفاً من أن يكون «بيرن» قد سبقه 
إلى الصحافة البريطانية. 1 


لم يصل «بيرن» فى الواقع» قط إلى «شبوة»» فهو لا يتكلم العربية» وقد تخلى عنه 
المرهضهون فى وصط الصحراف وقد ارقف على اموت عطشاء سخا گان فى طريقة 
عائداً إلى وادي کک وقد أراد «فيليى» أن يعود عن طريق أقصى مدينة 


2 


)١(‏ «هانز هيلفرتز»» «8/لاط5600 ہں »»Geheimnis‏ برلين °٤‏ ۱۹°(۱م). 
(۲) «نورمان بيرن» و «في. بارلو»» +5063 107 0651ا0»ء لندن» ۱۲۰۰۱ (۱۹۲۳۷م)» ص‌۱۷۰۹-۱۹۷. 
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مهمة في شرق المنطقة «تريم»» ثم يعود إلى شبوة قبل نهاية أغسطسء ثم يتجه 
مواشسرة إلى تهران انرم بوسم شراقط الحدرن للملك, وتعهد لرجاقة أن يعون إلى 
خططه الفورية لم تنجح» فعندما استدارت العربتان واتجهتا غرباء فإن سيارة البيك 
آب» المثقلة بالرجال ويالسلع من حضرموت» سقط صندوقها الخلفي ثم كسر محور 
العجلات. وعاد «فيلبي» ليجوب الوادي بحثاً عن بديلء لكنه لم ينجح. فماذا يفعل؟ 
فسيارة واحدة لن تستطيع العودة بالطريق الصحراوي؛ إما أن يذهب إلى نجران 
سكطيا چات وا أن بت إلى اقرب مکی اغراف وهو فى گلا على الساهل: 
ويبرق إلى عدن طالباً محوراً جديداً. وفكر بسرعة» وخطرت بذهنه فكرة تعوضه فإذا 
سار يسيارته إلى الساحلء فسيكون أول أوروبي يعبر الجزيرة العربية من الشمال 
إلى الحنوب في سيارق 


العقبة الرئيسة في هذا الحل هي تركه البدى السعوديين على مسؤوليتهم في مدينة 
غريبة» مما سيجعلهم قلقين» وعلى الأرجح مصدرا للإزعاج. 


طرى هذا التاق من ذعطاء السا مالك ولس الس وإدان عوك ياقجاه البحر. 
من مدينة «تريم»» وماوراءهاء مجموعة من المباني المتشابهة مشيدة على الجانب 
المنحدر للوادي» وقد قامت العائلات المحلية التي بنتها برشوة القبائل للسماح 
للطريق بالمرور. 


كان الطريق غير كامل لسوء حظ «قيليي »» فترتب عليه أن ب يسير عشرة أميال عير 
ممر ضيق صخري تحيط به الأشجار الاستوائية» وأن يختار عربة مستأجرة لاجتياز 
الأميال فة ألياقية. 


وصل «المكلا» في الأيام الأخيرة من أغسطس مزهواً بنفسه» وأبرق إلى عدن لجلب 
قطع الغيار» فضايقه الردّء وأبرق إليه المقيم المؤقت الكولونيل م. سي. ليك بأن قطع 
الغيار سترسل في أول مركب متاح» ولكنه ماذا يفعل في أرض بريطانية دون إذن» 
ومع فريق تابع لحكومة أجنبية؟ بعد أسبوعء أبرق «ليك» بحسم أكبر» ومن الواضح 
أنه استشار رؤساءه في الهند وأخبر لندن: «طلبت مني حكومة صاحب الجلالة أن 


اللي متك اتح جر عة العسقوية اع عر مت رر “واد 
عوقك ,اکان ھا ریات هته البرتية الكى ازسلت مشكل علقي فى سرع 


وقت. 


تزايد غضب «فيلبي»» فالترحيب به منذ البداية كان فاتراً بسبب غياب السلطان 
رکه فة تحمل لورلا تف کک كريب آ3 وتك لآق سهان 
المراكب رأوا في دعايته للحج بالسيارات تهديداً لمصالحهم» وما إن علمت المدينة 
بأن البريطانيين مستاؤون حتى رفض التجار أن يقبلوا حوالاته المالية» ويما أنه رهن 
الاعتقال إلى أن تصل قطع الغيارء فقد أجاب على برقية «ليك» بأدب وعرفان وأشار 
إلى أنه يأمل العودة عير أراضي جنوب «شبوة»» لكنه انتظر في غضب متزايد. كان 
دائماً ميق الأخلق كن بعل يمسا أله ١‏ بيد ها حه فلك يدا يككي اكات 
ويرسلها إلى دورا كي تنشرها «قبل أن يفسد (بيرن) سوقناء. 


وصلت قطع الغيار أخيراًء ومعها تحذير بالمغادرة حالاً ودون مغامرات أكثر في أراض 
خاضعة للحماية البريطانيةء فبدا رحيله شمالاً على الفورء ولكن حين شكر «ليك» على 
مساعدته لم يتمالك نفسه من التعبير عن غضبه المكبوت بإضافة قوله: «أغادر اليوم 
كي أتيح للقيادة العامة المتقدمة لتشرف على الجلاء من الأراضي المحتلة». ومن 
الطبيعي أن يغتاظ «ليك»» ليس فقط لأنه سخر من سلطته» ولكن لأن الذي سخر منه 
كان موظفاً بالجهاز الحكومي الهندي ويعرف القواعد المتبعةء كما أن السخرية جاءت 
من شخص مؤيد لعبدالعزيز آل سعودء ويهاجم الإمبراطورية البريطانية. 


طارت البرقيات بين عدن والهند ولندن والمملكة العربية السعودية. كان السعوديون 
قادرين على القول: إن «فيلبي» يسافر على حسابه وينكرون المسؤولية» ومع ذلك فإن 
الحادثة أزعجت «عبدالعزيز آل سعود» كان منزعجاً من الحادثة التى قد أحرجته فى 
مجرى مفاوضاته الأخرى مع بريطانيا. 


أصلح «فيلبي»» البعيد عن الاتصال والذاهل عن الضجة القائمة العربةء وترك وادي 
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حضرموت على الفور. ومع أنه الآن في عجلة؛ لكنه كان متضايقاً من «ليك»» وعندما 
عاد إلى «شبوة» ووجد أن الكلام قد انتشر حول زيارته» وآن شيوخاً من أقصى 
الجكوي قد دعوه إلى الزيارة: فعؤم على أن ينين يمه أن بإكانه السقر دون 
اهتمام بالعاقبة عبر أراض تزعم بريطانيا أنها تحت حمايتهاء لكنها لا تسيطر عليهاء 
وهكذا انطلق داخل أراض يحظر عليه دخولهاء وقد تحدث بحرية أكبر عن فضائل 
«عبدالعزيز آل عيبو ولخ على عاتقه وعد مضيفيه بإعفائهم من الرسوم في حج 
العام التالي. هذا التعدي المتعمد في تجاه الجتري كان سرا ما فعلة: لكنه كان دائماً 
يأخذ النصر في الحسبانء لأنه خلال هذه الرحلة قام بأحد الكشوف الكبرى في 
حياته لنقوش مهمة» فعلى بعد عشرة أميال من «شبوة»» أطلعوه على صخور «عقلة» 
المغطاة بنقوش رسمية احتفاءً بمراسم ملكية في شبوة القديمة» ولم تكن معروفة 
کات كان سسا حين اق إلى فی والطللترا ئی کجران 


لم تكن رحلة العودة بعلامات الطريق المألوفة مثيرة قط مثل رحلة مجهولةء ولكي ينوع 
في الرحلة ويضيف إلى خرائطه بعرض المعلومات اتخذ خطاً يقع معظمه إلى الجنوب 
والغرب من خط الرحلة الأصليء وبذلك سار بالقرب من جبال اليمنء وعندما استدار 
شمالاً على طول سفوحهاء مر عبر سلاسل متوجة بالخرائب» معاقل صغيرة» وأفنية 
مقاير: وعهارة رخف امخقييك علامات لثرها اكا كديد طرق مقس رشن انها 
تخص حضارة السبثيين العظيمة التي كانت عاصمتها مأرب في اليمن. 


لو استطاع فقط أن يتفحص آثار مأرب لامتلأت جعبته» ولكن الظروف كانت غير 
مواتية لذلك؛ فإمام اليمن يمنع جميع الزوار» وعلى كل حال فإن عربة البيك آب 
أصبحت الآن في وضع غير صالح» وعريته والجمال في حالة يرثى لهاء ومع ذلك 
فإن شيطاناً دفعه لمحاولة رؤيتها. 


طلب من رجاله أن يستريحوا بينما ذهب هو ليصطاد غزالا تركهم عند بكر تسمى 
«مسعودة» وأخذ معه رجلين فقط اعتقد أنهما يمكن أن يحفظا السرء ودخل اليمن في 
عبريقه المهؤوزة: وكنان من حظهم انهم لم يقايلوا لحا راق العرية كذ عمدت 
وتيا إلى حاقة من قيقيا اسقطاعوا التق إلى آكاى مارب وإلى سهلها الذي كاج 
ذات يوم خصيياً جلس هناك مدة ساعتين» فكمكيا لى خرو على فصا عن ريه 


لكن التعقل حل عليه الأمر الذي أراح رجاله» ورضي باختلاس النظرء وعاد سريعاً 


إلى «مسعود5»» ومن ثم إلى نجران. 


لا تكتم الأسرار في الصحراءء إذ تحدث شخص ماء وعرف إمام اليمن» ومرة أخرى 
تطايرت البرقيات من وزارة خارجية إلى وزارة خارجيةء وهذه المرة من اليمن. وكان 
على «فيلبي» أن يجيب عن كثير من أسئلة «عبدالعزيز آل سعود» عند عودته» ورأى 
في عيني الملك تجاوزاً عن جنحته بسبب خرائط الحدود الممتازة التي رسمهاء ولم 
يكن هناك تعويض لدى بريطانيا وإمام اليمن» فوضعا اسمه في القائمة السوداء. 


كانت الرحلات على طول الحدود السعودية الجنوبية التى قام بها «فيلبى» باسم 
الملك بين رجب ١١55‏ وذي الحجة ١١55‏ (أكتوير ١577‏ وفبراير /9717١م)‏ شاقة 
مثل أي رحلات قام بهاء ورسائله التي تصف تجاربه في هذه الرحلات تماثل 
المخاطر التى سجلها القديس بولس لأهل كورنثةء وأما سيارته فعديمة الفائدة فى 
مثل هذا البلد» وعليه أن يستخدم البغال أو يسير على قدميه في الوقت الذي دخل 
فصل الشتاءء والتسلق على ارتفاع يراوح بين خمسة آلاف وثمانية آلاف قدم ثم 
الهبوطء أصابه بكدمات من الصخورء وتورمت أصابعه من البرد» وأصابته البثور 
ونوبات الحمى التي تحولت إلى ملاريا بعد ذلك» وأصيب بالعرج حين اخترق قدمه 
قضيب مدفون فى قاع نهرء وغطاه الملح» وذلك عندما اضطر للخوض من علامة إلى 
علامة أخرى فى المستنقعات الساحلية المالحةء ومع ذلك ظل مثابراًء ولم يستطع أن 
يستريح» وإلا سيخلف وعده حول الحج. 


كان في الخمسين من عمرهء وأن يسير بهذا المعدل فذلك يدل على قوة بنيته 
الجسدية. لقد احتال لزيارة كل موقع حدودي عدا شعبتين في أعالي الجبال: إحداهما 
من الصعب التعامل مع حوافها الحادةء والأخرى أخذ رجال القبائل رجاله إلى 
مسؤولين حكوميين لدفع الغرامات» واختفواء وتركوه في بلد معاد بلا أمل في العثور 
على دليلء لكنه حدد هاتين الشعبتين بضمير حي قدر استطاعته بمعاودته السفر 
على طول الحدود حتى استطاع أن يحدد موقعهما بالنسبة إلى آخر نقطة تفتيش مر 
بهاء وكان يعرف أن عليه تعليل موقفه إلى الملك. 


Yo 
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كان الطريق في بعض أجزائه ساحراً أو على الأقل جديداً وفي أثناء هبوطه في 
السهل الساحلي لجازانء الذي اتخذه مركزاً لتعدياته الثلاثة الأخيرة لسفوح التلال 
الحدوديةء شاهد مناظر ونماذج بشرية لم يقابلها في بقية تجربته في الجزيرة 
العربية: وككي إلى دور من وائس ويشة: ولايد أن جطة عفن قشيه هذا الوادي: 
والناس الذين يقابلهم المرء بين حين وآخر كأنهم خرجوا الآن من سفر التكوين في 
التوراةء عراة عدا قطعة قماش تغطي وسطهم وأحياناً بندقية» وبشعر أشعث مجعدء 
ويفضلون المشي على الركوبء ولا أحد يهتم برمضان إذا شعر بالعطشء فإنه يشرب 
من أقرب جدول» وحين يرعون الماعز يجلسون على سفوح التلال كالقرودء لا 
يلاحظهم المرء إلا إذا تحركوا أى تكلموا». واستمع إلى أنغام المزامير الرقيقة التي 
يعزفها الرعاة وهذا ما ذكره باليونان» وبعض الطيور التي رآها كانت جديدة عليه 
حتى إنه نشط للإمساك بها. وقابل في أعماق السهل رجالاً يشبهون الأفارقة أكثر 
منهم عرباًء يعيشون في أكواخ تشبه خلية النحل» ويضعون على رؤوسهم قبعات 
مدببة من القش»ء ويضعون عصياً على أكتافهم» ومعاصمهم معلقة بأحد طرفيها ‏ كما 
يفعل «الدناقل» عبر البحر الأحمر - لإبعاد الذراعين عن الجسد طلباً للبرودة. 


حاول أن يمضغ القات الذي يستخدمه الأثيوبيون أيضاً للشعور بالراحة؛ لكنه لم 
بشع بالسعادة فى استقدامة, 


تقع جازان عند مستنقعات الملح في اتجاه البحر» وهي مكان رطب ومملوء 
بالبعوضء أسرع في اختراقها دخولاً وخروجاً بلا حماسة لأي شيء سوى إنهاء 
مهمته الشاقة. بعلن من النادر أن يسافر بمفرده» لكنه أمضى الأشهر الثمانية 
تقريياً فون صح کا رکا و بد 


وحين لحقت به حقيبتان من البريد والجرائد من الوطن عند سفوح التلال الحدودية 
التي تتطلب عناية فائقة في رسمهاء أشار: «بعد ظهر ذلك اليوم وليلته لم أكن في 
الجزيرة العرربية. اشيج امكل سا انحدد ل يمكن أن ينكيل إنسان لم جيه 
بالإضافة إلى شعوره بالعزلةء فقد نفدت بطاريات المذياع الخاص بهء وقبل أن تنفد 
كماما الكقظ خطلية كفاول المتك رة الثامن عن العرق وكان اققا للأقباء اتل 
أهمية بالنسبة إليه من افتقاده لإشارات الوقت الدقيقة التي كان يلتقطها من القدس أو 


مواقعك والذلك را أن ره عع طاريق أنها رالرى الحطلية سوا الفا ولايد 
يدك مو E‏ الساسل الفط الول EN‏ 


المسافة من جازان إلى جدة شريو غلى ٤٠١‏ ميل.. ولا يوجد طريق قي اتجاة 
الشمال من جازان. وقرر أن يركب حماراًء ويصحبه رجاله والأمتعة على الجمالء 
والأبد ان يقشعوا مخ + - ۴١‏ ميلا رمعا إذا ایا أن يترا فى الولات الطاب 
وكان «فيلبي» أكثرهم إعياء؛ لآن هذه النهاية الرتيبة كانت rl‏ لاال لادا 
تصيبه الحمىء» وأحياناً يشعر أن عموده الفقري لا يستطيع حمله منتصباً على ظهر 
الحمارء وكانت الأيام مملةء إذ تبدأ قافلة الجمال السير أولاء لكنه يركب بشكل سريع: 
«حيث إني لا أملك ضوءاً حتى تلحقني القافلةء كنت أستلقي وأحياناً أنام.. أغفو» وما 
إن وصلت في الموعد السعس ممتي كتت تعبا ها عرق که اوري الذي كاد ينكسر 
من الجلوس على ظهر حمار يسير خبباء 


أوصل فريقه بقوة العزيمة» لكنه شخصياً لم يشعر بالعرفان قط مثلما شعر حين 
رأى سيارة الملك الرولزرويس تنتظر في غيضة لنقله إلى مكة المكرمة. 


إحدى المفارقات في أطول رحلة لفيلبي في أرض مشاءء أن تكون غايتها النهائية 
إثبات أنها ينبغي أن تكون حرة ومستقلة. لقد ملأ الفراغ على خريطتها الطبيعية, 
كته القتضف قراغها على الشريطة السياسية: نيه لترحاله مرخ اهتمام بالعواقيه 
استيقظ الجيران» وسارعوا الخطو إليها. دعا إمام اليمن قبائلها للدخول تحت حكمهء 
وحين أجابه شيوخ «شبوة» أن لديه ما يكفي من الزوارء أرسل رجاله ليحتلوا المكان» 
وبالبفل قطھ بريطاتيا س 1565 (15159م]: يغ أن حولت عدن إلى مي الحاو 
وبدأت تقيم النظام في الأراضي الداخليةء وأرسلت الإداريين وجامعي الضرائب 
والطائرات شمالاً وشرقاً - «انجرامز» إلى حضرموت» وهاملتون لإخراج اليمنيين من 
«شبوة»» وضباط طيران لرسم الخرائط من الجوء والانقضاض على رجال القبائل من 


ورأى السعوديون العلاقة بين السبب والنتيجة» وأشار وكيل وزارة الخارجية فؤاد 


27 زو ص - 
ا 


حمزة إلى الوزير البريطاني في جدة إلى أن النقاد يقدمون أحياناً مساعدة مادية 
الحكومات الحي يتتقنوتهاه والطيل على للك زيادة السيطرة البريطافية على محمية 
عدن بعد زيارة «فيلبي» لها. وأدرك البريطانيون ذلك أيضاً فقد سجل أحد 
النسؤولين؛ بافققد أن «قيليى» ولسقالة مقييون لق لقد اتسينا على تشكيل شرع 


ليس فيه عیب“ 


لعن هيلجي: الذي لا يرس إلا ما يريد أن يرا كان يجوق تفس اإلكاه م داشرا 
على مواطنيه حول ظلم بريطانيا دون أن يتوقف لحظة ليفكر في الدور الذي يؤديه 
في الفط على رتك سياستها المستقبليا. على كل حال لم يكن ليه الوت الطاكين 
ني العودة إلى الوطن» بعد عياب مدة ثمانية اشين رلم يستطع التقاط اتفلمه فاد 
كان عليه: الحج الذي سيؤديه؛ والملك الذي سيسترضيه؛ وفض الشجار بين موظفي 
مكتبه» والتعامل مع برقيات دورا ( إحداها تتحدث عن نفاد النقود)» وتنفيذ مأموريات 
لفائدة جريدة النيويورك تايمزء والرد على دعوات لإلقاء محاضرات في إنجلترا. 


خلال ایام كان قد استراح» واختال كالديك بكشوقاته للنقوش على الصخورء وبدأ 
يسن قلمه لهجوم جديد على الحكومة البريطانية لخداعها العرب سراً في نيل 


)١(‏ بي. آر. آو. إف. أو/ /7١17177/717١‏ أي/41/70/17107., مكتب الشؤون الخارجية بمكتب 
المستعمرات» 4١/١/1571//9/91(1557م).‏ 


تمثل الشهرة ترياق قوة لمعظمناء وكذلك لفيلبي» وخصوصاً أنها خلال شهور تُوجت 
بالنقود» فغيّرت النعمتان وجهة نظره في الحياةء وتوقف عن الحاجة إلى ما يدعم 
اعتداده بنفسه؛ وترك الكتابة القاسية المهاجمة في الصحافة» واستمتع بوجوده مع 
عائلته» واستمتعت دورا بدورها بالدوامة الاجتماعية التي جرّها إليها في أعقاب ذلك. 


لا يدرك جيل عصر الفضاء الانفعال الذي كانت تحدثه الأعمال الفذة للاستكشافات 
على الأرضء والجَلّد الذي كان يصحبها إلا نادرأ في العقود الأولى من القرن 
العشرين. إن نصر «فيلبي» في الربع الخالي» وإن لم يعادل نجاح «سكوت» في 
القطب الجنوبيء أو سحر الطيران عبر الأطلنطي منفردا الذي قام به لندنبرج» إلا 
أنه يسير في الخط نفسه. 


أصبح «فيلبي» بطلاً عند عودته إلى لندن سنة ٠١١١‏ (١۱۹۳۲م)»‏ فدعته الجمعية 
القرائية البلقية على عقك هرف وإلقاء محاضي» اإقياع تضول الجنهري أرقي 
ولك دعت الحا الآسيوية المركؤية الملكية لخاد محتضوة ياء وعاليت عقة 
إذاعة لكين عقالاك وأسانية” ١‏ واراد علماء الطيوى فى المعمقف المريطاتي قاسيل 
عن الطيور التي رآها في المقاطق الخالية هن لماك وكقلك اله فقسين في علم 


)١(‏ آر. جي. آس.»» «|73اناول»» مج47: تاريخ رمضان ١١55١‏ (كانون الثاني 15177١م)»‏ ص .١‏ «آر. سي. 
آي.»» Jourial"‏ مج (5): ١1555(155م)ءص555, /۷/Y۰)19۱/۳/۱7 «listener»‏ 
م ). و للحصول على معلومات فنية إضافيةء انظر د. «إل. جيه. سبينسرء من المتحف 
البريطاني (التاريخ الطبيعي) قسم المعادن» ۸/۱۱/ ۸/۳/۸(۱۳۷۷١۹٠م).‏ 
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المعادن عن خصائص منطقة «وبير»» ووقف الأعضاء الغرياء فی جمعية 
6 احتراماً له» وُحب به ويزوجته على موائد مع أساتذة وهاويات 


المدرسة الإعدادية. 


انعكس رضاه الكامل وراحة باله في أول ثلاث مقالات كتبها عن الربع الخالي في 
ساحن ان اا عفن علا كنت أجري وراء سراب في صحارى الجزيرة 
العربية بالاص عدف لابا والآن اد ا 3 

تغيرت حياة البيت» وأعاد اكتشاف بناته اللواتي لم يرهن مدة ثلاث سنوات: ديانا 
الجميلة أصبحت في الرابعة عشرة» وكبرت «بات» ليكون لها رأيها الخاص» وهيلينا 
لم تعد طفلةء وعلى استعداد للإعجاب بنظمه الركيك عن البنت الصغرى والربع 
الخالي؛ و«كيم» الذي حاول أن يقلد صورته في وستمنستر وترينتيء عاد الآن 
ليتجنب هذا النموذج بتسجيل درجة مقبولة في امتحانات كمبردجء ولكن «فيلبي» كان 
منتصراً في كل الأمور الأخرىء إن مكاسبه من مقالاته مكنته من أن يقدم هدية لكل 
فرد من العائلة» وأن يأخذ دورا والبنات في إجازة إلى ويلزء وبدأ يملي كتابه عن الربع 
الخالي» ودورا تطبعه على الآلة الكاتبة» واتفقا أن يطلبا من «ماي» أن تعتني بالبنات 
خلال اهن الهحاء عت تسكن سوراء من مرانھت إلى جد ازل إقامة داك عن 
عدة إقامات مرضية في الشتاء. 


كانت حفلات البريدج التي تقيمها «دورا» والوجبات بالكاري التي تعدها يوم الجمعة 
مشهورة» بينما هو يقضي أوقاته بين الحياة العائلية والحضور في الديوان. وقد 
كثيت دوا إلى «مای رمضاق 1721 (يثاير *1515م)؛ معاد جاك من مكة المكرمة 
الجمعة الماضيةء ويبدو بصحة جيدة ومعه نقودء وهذا سري جداً لكني اطلعت عليهء 
وجئت بالشراب خفية إلى البيت» وآه لو رأيت «جاك» وهو يتسلل إلى غرفتي قبل 
العشاء ويشرب معيء أعرف أن ذلك ينعشه أكثر من أي شيء آخر.. أقضي وقتاً 
متها اكثر من كل التساة هتاه 


««The Times» (۱)‏ ل بر ١‏ حا 1517م 


كان سبب رضا «فيلبي» يكمن في حسن السياسة التي يتبعها وقوتهاء ففي الفترة 
القتصيرة الكى مرت يبا الماك الحا المج بتاک عالية فى الأكام ال 
الا الات كان الماك رة الله بن سلسان وماشير انه بانتظام» وكان که 
على الأمور صائباً كما ثبت بعد ذلكء وقد رأوا أنه بمعارفه الكثيرين فى الخارج قد 
يساعيعها على جت رای اال إلى اا وحيق اشطنا ك د۶ )1۹13( 
إلى أن يؤجلا دفع ديون الحكومةء اقتصرا في البحث عن الاستثمارات الإسلاميةء 
لگن لم تشم هذه الخطط شيا وبحلول سنة ۲۲۵۷ (159م) كان الملك ووزير 
المالية قلقين من قلة الرصيد النقدي» وعزما على أخذ دفعة أولى كبيرة من المال لقاء 
أي امتياز يمنحانه. وكما قال الملك ذات يوم بشكل عفوي: «لى قدم لي أي شخص 
مليون تيه الأن ف اطي جميع الاديازات التي وجا حبق ماي أن 
لحسن حظه»ء كان من نصيبه أن يقدم إلى الملك المستثمرين الأمريكيين. 


كان أول بشير في ذلك الصيف الطويل الرائع لإيرادات النفط في السعودية» مصلح 
أمريكي يسمى «تشارلز كرين»» وهو شخص مثالي أنفق ثروته الخاصة في محاولة 
بناء الجسور بين الشرق والغرب وخصوصاً بين الإسلام والمسيحية واليهودية. وقد 
أحب الشرق الأوسطء وسبق له أن زار الجزيرة العربية في أثناء حكم الملك حسين 
ليدرس ثقافتهاء ومكث فترة فى شتاء ١١86 ١١55‏ وا -15717م) مع أحد 
أشهر العلماء فى جدة ‏ محمد تعلق - لكنه أخفق آنذاك فى رؤية «الملك عبدالعزيز آل 
سمو دة كسا رايت فلم حكن ذلك السك مجانبية [الاجافر» واتجه إلى الجتريه فيد مقع 


لتحقيق التنمية في اليمنء وفي سنة ٠٠٠١‏ (١1917١م)‏ دُعى ليعود إلى السعودية'. 


جاء كرين سواء كان «فيلبى» هو الذي دفعه إلى ذلك كما يزعم فی کتابه «مغامرات 
النقط العربي» أي أن الملك هى التي اس بالك واسكيقى خلى الور مهاس تين 
هي كارل قرياشل الام مبعضن الغ الاي والكقف عن السدانين» رقي اا 
بکقی می فلك ادف الى مس ٣۴١١‏ ناير ١۹۳۴ی‏ كسيات حجار بن اد 


(J‏ مذكرات «كرين» لتلك الزيارة» جمّعها «جورج أنطونيوس» وموجودة ضمن وثائق «كرين» الشخصية› 
مؤسسة «كرين- روجرز»؛ معهد الشؤّون العالمية الراهنةء مدينة نيويورك. 


| لط وبرت 
5 7 


في البحرينء واعتقد «تويتشل» أن هناك كميات من النفط تستحق أن يبحث عنها في 
الأراضي السعودية القريبة» وقضى الصيف محاولاً أن يثير اهتمام شركات النفط 
المختلقة؛ تكساس» الخليجء شركة البترول العراقية الأمريكيةء وشركة ستاتدارد أوون 
أرقف #اليفورساء بالمقاطوة ييعفى ری الفال عدك؟ '*. وكانت الشركة التكيرة اكثر 
المتحمسين لذلك» وعرفت من «تويتشل» أن «فيلبي» هو أفضل وسيط لها عند الملك. 


ولت إلى «فطبي» القى كان وتيخ فى لن جوفع تماحه قي الريع القالي: 
رساك ایگ في اولخر حم 1885 (غايو ۴١۹ا‏ من اللتتصل العام التعريكي 
في لندن تقول: إن وكيل وزارة أمريكي سابق يريد مقابلته» ومن الطبيعي أن يفترض 
أنه أحد المعجبين ببطولاته الصحراوية. ولم يعرف إلا حين قابل الرجل ‏ فرانسيس 
به لوميس - في يوليوء أن الوجل رك معرفته لامكمامة بالتقط في السعوبية: لم 
يلزم «لوميس» تفسه بشيء وكانت فكرة «قيلبي» في هذا الوقتء آن يدعم خطة قد 
تجلب للملك النقود الفورية التي يحتاج إليها. 


حين عاد «فيلبي» و«دورا» إلى جدة في ديسمبرء ارتفعت روحه المعنوية عندما وجد 
يرقية من رمي تعلمه الغ يطلب من الملك 21 ملح ااا تهرك كرجا 
قار له أكناك أن متي رسفا مقو لا من هذه السففة القجارية, قاتجة إلى ك 
اكيم يسيع رقرر سم السك وعد الله بع سليظان إن يليوا دع اول فا 
مئة ألف جنيه وإلا فلا. وفي الوقت نفسه كتب إلى صديق جيولوجي في شركة 
التق الإتجائي ‏ انايسية هى سارك انيقرء بعل انيها أن عضي المواره المالية يها 
يقتم آبواب الجؤيرة العربية للإسكامار الصتاعي»: وسالة إذا كانت الشركة ميتي 
بهذه الامتيازات مع دفع مقدم الإثقاق. راشف له رجل مسقل وعلى استسك أن 
يعمل نيابة عن أي عارض للأسعار. 


نصل في کیال 1905 کیا ۴۴ا مکل مھ هرک لیس شیک إلى 
«فيليى» قد وافق أن يعمل لحسايهما بشروط وعدوه يها أن يحلوا مشكلاته المالية 


3 «كارل تويتشل»» «العربية السعودية»» ط ٣ء‏ برنستون»› <p 0AJITYWV‏ ص۷ 16 


من ديون منزلية وفواتير مدارس» وسجل هاملتون ذلك كتابة: آلف دولار مرتب 
شهري تبدأ من يناير الماضيء ومبلغ عشرة الآأق نولار كدفعها شركة سوكال 
للحصول على امتيازء تتبعها استثمارات تجارية بمبلغ ٠٠‏ الف دولار بالإضافة إلى 
+8 سكت ایکا عن كل طن وص حك تسبل دقعة تاف ى ۲١‏ الف دوالان, 


كانت «دورا» التي تقوم بطباعة الاتفاق على الآلة الكاتبة منفعلة مثل «فيلبي»» وكتبت 
إلى سملي إق مجك اسبى رجلا مخقدا عصيداً جياً حول مشا الثقوب. كان 
الراتب الشهري مضموناء لكن كان هناك عقبات أمام المبالغ الكبيرة؛ فالدفعة الأولى 
البالغة مئة آلف جنيه التي طلبتها السعوديةء ثبت أنها عبء لن يرحب به الأمريكيون. 
وى الوق تت قاع ككشاف الكقط فى لين والشاقعات من الجزهرة السرا 
وکت اهتمام الشركات اللشرس. وايرق ساركن ليز» إلى «فيلبي» متسائلاً إذا كان 
يلعكافه أن متقارض نياية هن الشركة الإتجاى فارسية لأففظ واا كانت اجابته 
بالنفي فإنهم سيرسلون رجلاً منهم. واتصل «ماجور هولمز»» المضارب المخادع 
الذي سبق أن فقد امتياز في الأحساء بسبب تخلفه عن دقع الإيجار السنوي» 
ليتحدث عن بعض المصالح التى أمل أن يحتفظ بهاء وأدرك هولمز حالاً أنه خارج 
الشباقء قرحل. لكن شركة النقط العراقية (التي تمثلك فيها الشركة الإنجلي ‏ قارسية 
حصة تيلخ 04۷6,۲۲ أوسلت مقاوضها الخاص «ستيقن اوتجري» إلى جدة وكان 
قد عرف «فيلبي» في العراقء لكنه لا يحتاج إلى وسيط فلغته العربية جيدةء وبدت 
الساحة وكأنها اعت لمان مة صعبة. 


لم يكن هناك في الواقعء سوى شركة واحدة في السباق؛ لأن الأمريكيين فقط هم 
النين انوا على استهاء الهم بالذفبه واخقی عقيلبي» عن گل شخص کا سوبا 
المسمقملكر ان الشركة الان - قارسية فلن بقعت له ميلا عن العال» ويد يفف 
معلومات كلقمة سائعة لاصساب المصمالع المخخلفين: ولخا فى حت کدی بيان 
اھ بو لفن أن طيلبية ع مضيو مطلوماتي الأسامية» وان يكقي تي كفاريره 
إلى آخر لحظة أنه: «متأكد تماماً أن فيلبي لا يدين بالولاء لأحد»'''. وأخبر فيلبي 


»)م1977/؟/958(17591١/1١١/5 بتاريخ‎ ۲٣/٤۸۷/۱٤۹۸ إي.‎ .١1748 بي.آر. آی. إف./۳۷۱/‎ )١( 
.)م15؟9/5/17(1559/١/9١ بتاريخ‎ ۲٢/٤۸۷/۲۹۹۰ إي‎ .1741/١ وذكر سابقاً‎ 
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«لونجرج» بما فيه الكفاية ليدقعه للحديث عن محاولاته» منها مثلاً تأخير الموافقات 
المطلوبة من كل من الشركاء الأربعة المختلقى الجنسيات فى شركة 1.۲.٥.‏ وكذلك 
واصل «فيليى» تزويد «هاملتون» بأسرار «لونجرج»»› وكان عبدالعزيز آل سعود على 


1 


علم بكل ذلك. 


استمتع «فيلبي» بشكل كبير بشعوره بأهميته» وبالثقة التي وضعها الملك فيهء 
وفترت المفاوضات بسبب الفجوة التي ظلت بين المطلب السعودي بمئة ألف جنيهء 
وعرض هاملتون مثة آلف دولار» ولم يكن «لونجرج» في الصورة قطء فرجاله 
«يتكلمون بالروبيات فقط بينما المطلوب هو الذهب»”"". 


وجاء المسؤولون وغادرواء وتوقف السعوديون بسبب الحج» وخفضت الحكومة 
مطلبها إلى خمسين ألف جنيه بالإضافة إلى أجرة سنوية تقدر بخمسة آلاف جنيه 
ذهباً سنوياً لامتياز يشمل كل الإقليم الشرقي حتى حزام «الدهناء» الرمليء وإتاوة 
تقدر بأربعة سنتات عن إنتاج كل طن» ورضي «فيلبي» عن نفسه وهو ينصح الملك 
بالثبات على موقفه» وينصح الأمريكيين بأن يقبلوا. 


تتابعت الأحداث المثيرة والعقبات إلى آخر لحظةء فقد منع الرئيس الأمريكي 
«روزفلت» تصدير الذهب في ١5‏ أبريل خلال فترة الذعر من الانهيار المصرفيء 
وبداء في لحظة مثيرةء أن اا بترددها قد تفقد سوقها هناك» وسارع الطرفان 
إلى الوصول إلى حل وسطء وفي الثامن من مايو وقع الملك اتفاقية «هاملتون» 
الازليك وراك قيليي» إن هته النتيية أكثر من مرق بالنسية لهه فك رها مكاقاة 
عادلة للأمريكيين لمعاداتهم الاستعمارء وللبريطانيين بسبب تصرفهم الحاد بالنسبة 
إلى العقبةء ومطالبتهم بالمشاركة في إدارة سكة حديد الحجازء وقد أصابه هذا 
النجاح بالحماسةء فحاول «فيلبي» ا على نجاح آخر. 


)١(‏ «ستيفن لونجرج»» 35 1/1001 ©10 "1 |0», ط ۳ء آکسفورد» ۱۹1۱۸(۱۳۸۸م)» ص1١٠؛‏ بالإضافة 
إلى معلومات من الموّلفء آکسفیرد ۲ ۱۹۷۲(۱۳۹م). 


السيارات وقطع الغيان اللاو لإذارء لقتال المسهر مع اليم عند حدودها مغ 
کم :وکات تی المسايقات قي ہے شرق تال رکه وکال 
«فيلبي» المستاء أن يحصل على احتكار استيراد سيارات فوردء لکن محاولته لم تلق 
e‏ ححا فورد الو ود اعتمادات ا في الجزيرة 
الغماز وخدمة ما معد البيم. افصبه هة التخقاقء لكذه ما إن غك إلى لقن حى 
استعاد روحه المعنوية, واستطاع تسديد الديون» والحياة فى المستوى الذي يعجيةه, 


اسٹاجرة کرک افق فى ری بصق دافا مركي آلف حت سكوياء ودها آنه 
و«توم» لزيارة قبري اخري في فرنساء وقضى أياماً ممتعة في مشاهدة لعبة 
الكريكيت في «لورد»» وذهب إلى بولندا على نفقة «عبدالعزيز آل سعود» لتهدكة 
شركة تسليح بولندية حول غيم دقع العيوق حقى ذلك الوقت: وأسكلجن مسقداً 
صغيراً في «ويلز» من صديقه الجديد الموسيقار «جرانفيل بانتوك»» وكلف النحات 
«دونالد جيلبرت» أن يصنع له تمثالاً نصفياًء وعاد ثانية إلى تيار الحياة الاجتماعية. 


أمطر «ماي» بالهداياء وامتلا بيته فى «إكول رود» بالضيوف» وشجع أطفاله على 
الاشتراك في نقاشات صاخبة على الوجبات» منتظراً بفارغ الصبر قراءة «كيم» 
المتلعثمة لمقالاته» الذي يتوقف فجأة ليكرر بنية الجملة الشرطية في المقال الذي 
تطبعه دوراء وكلل إجازته بحفلة عيد ميلاد «دورا» فى سيتمير» واشتملت على عشاء 


وذهاب إلى المسرح» وكعكة عيد ميلاد ضخمةء وقدم لها آلة كاتبة لا تحدث ضجيجا 
من ماركة «رمنجتون» كتب عليها الحروف الأو من اسمها. (وقد كتيت إلى «ماي»: 
ست شج لف الى القمرذت اع 

كانت الحياة فى جدة قد تغيرتء بحلول ۱۲°١۲‏ (شتاء «(pT‏ فقد أحضر «أندرو» 
زوجته. وفتحت شركة «Socal»‏ كديا لهاء واستأجر هاملتون وزوجته مزلا 


)١(‏ بي. آر. أى. إف. أى./1741780/711.إي 590/94052/5577. تقرير جدة عن شهر صفر 
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وأعجيت «دورا» على وجه الخصوص بزوجة هاملتونء وانتقل آل «فيلبى» من مسكن 
الشركة الشرقية الضخم في بيت آل بغدادي الأنيق (الذي استأجرته شركة سوكال)» 
إلى مبنى حديث خارج الأسوار يسمى القصر الأخضر. وأفضل تغيير كان ترخيصا 
للسفر داخل البلاد؛ لأن الشركة فتحت الصحراء للبحث عن المعادن. 


كان لهم زاكر فى الموسم مخ وجهة نظر تيبي غالم الطيور مجوري بيازة من 
المتحف البريطانيء وقد ابتهج بهذا العالم الذي كان يستطيع بنظرة واحدة أن يخبرك 
إذا ماكانت القبرة أو الحجلة نوعاً جديداً في فصيلتهاء وكان «بيتز» مسروراً أيضاً؛ 
لأنه حتى ذلك الوقت كانت خبرته الصحراوية مكتسبة بشكل نظريء وقام الاثنان 
بالاستكشاف» واصطادواء وجففواء وحشوا أكثر من خمسمئة عينة حملها «بيتز» إلى 
المتحف في جنوب كنسنجتون”''. وقد زادت زيارته من حماس «فيلبي» لعلم الطيورء 
وفي کل رحلاته بين ۱۹۳٤( ١701و ١707‏ و۱۹۳۸م) بذل جهداً كبيراً في جمع 
العينات ورسم الخرائطء واكتشف أنواعاً جديدةء وأحضر أدلة عن أنواع وسلالات 
وجدت أول مرة في الجزيرة العربية. 

كانت مجموعات «فيلبي» من الطيور مهمة جداً في الواقع» وساهمت في التعرّف إلى 
طيور الجزيرة العربية» وبحلول سنة ١705‏ (19175م) ساعدت على جعل المجموعة 
العربية من أفضل الطيور المحنطة في المتحف البريطاني”". وللسنة الثانية على 
التوالي» كتبت «دورا» بسعادة إلى 0 آن الوكف يفي وصقت لها النزهات»: 
وإقامة المخيمات» وحفلات البريدج» والأصدقاء في البنك الهولندي» والضيوف الذين 
يملؤون البيت. وأخبرت «ماي» أن تشتري ملابس جديدة للبنات: «لا يريد «فيلبي» أن 
یری «بات» و«هيلينا» في ملابس مهلهلة». 


)۱( توفى «جى. إل. باتس» قبل أن يظهر كتايه, لكن كتايه «Birds of Arabia»‏ (والذي ساعدة عليه 
تم نسخه من نسخة «فيلبي» المطايقة للأصلء وقد تمت مراجعتها من قيل «آي .سي تروت» في 
أا بكدمقه الک کی جد 

(؟) معلومات مستقاة من د. «جي. أس. كولنء المتحف البريطاني (التاريخ الطبيعي)» قسم علم الطيورء 
۲ (نيسان (NYY‏ 


تتؤايد التجارة بسرعة إذ كان الملك والحكومة يشترون السيارات بمعدلات زأدت عن 
آماله في الحصول على احتكار سيارات فورد» وكان يتفاوض نيابة عنهم للحصول 
على السلاح لحريهم مع اليمنء والعائق الوحيد للحصول على طلبات أكثر كان العمل 
البغيض في تسديد أثمان هذه البضائع. وكان تسليم البضائع الجديدة متوقفا على 
دفع الديون القديمة» وهى يعي ذلك بشكل جيدء فالديون التي تراكمت منذ الفترة التي 
سيت كاجيل أندين بلق أريعيق لف جحي الشركة الشرقلية: وهي لاسا ان 
السياراك» وكتاف ١٠ل‏ جقيه مخ خلال الشركة الشرقية اشركة ماركوفي من مل 
المحطات اللاسلكية (الإذاعة)» ومبلغ "٠‏ الف جنيه لشركة 5600106 البولندية ثمناً 
لبنادق وأسلحة»ء وكان عليه أن يحمل هذا العبء حتى سنة ۱۳٣۷‏ (۱۹۳۸م). 


تعكر مزاج «فيلبي» ودورا في ذي الحجة ١١07”‏ (فبراير 1975م) بسبب أخبار من 
كيم» عدتها دورا مزعجة» وعدّها «فيلبي» «كارثية»» فقد أراد لكيم أن يسير على الخطا 
التي تصورها يوماً لنفسه: صنع السياسة للحكومة البريطانية» أو في البرلمان. الهند 
لن تحقق ذلككء فالإنجليز من المرتبة الثانية هم الذين يتقدمون للحصول على وظائف 
في جهازها الحكوميء كما أن وظائف أكثر بدأت تذهب الآن إلى الهنود. وعلى كيم أن 
يضع هدفه على وزارة الخارجية. وأجاب «كيم» إذا كان الأمر كذلك فعليه أن يجدد 
لغته الألمانية. وبإمكانيات بسيطة ذهب إلى فيينا ليفعل ذلك ووجد غرفة رخيصة من 
خلال الجمعية النمساوية لمساعدة ضحايا الفاشية الألمانية» ووقع فى حب صاحبة 
عرفا الضيظ بليدي تساه وكلاهما كاق عبشا بالضورعية: همي من الجاب 
العملي وهو من الجانب النظري»»ء وكانت «ليزي» عام شيوعية کد ية عقا 
لمراقبة الشرطة؛ بمعنى أنه ليس لديها جواز سفرء ولا يمكنها أن تغير عنوانها دون 
إذن. 

كانت هناك اضطرابات في فيينا في سنة ١557‏ (فبراير 1975١م)»‏ حين قام 
المستشان مولقوس» يضري الاشثكراكيين التمساويية» وهاجم بيرت الطبقة الحالة 
خلال یسک لا طاكل مكه لمحفظل استقلال پاک 


كان كيم وليزي في وسط المعمعةء وكتب إلى والديه أنه مع ليزي قد دهمتهما 
الأحداث» وأنه يحيها ولن يسمح بأن تعانيء أي باختصار: «لقد تزوجنا السيت 


۳% 
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الماضي وحصلت ليزي على جواز سفر بريطاني وه الهدف من هذه الخطوة»» 
وأضاف أن الزواج خطوة مؤقتة» ويمكن أن يفسخ متى انتهت الأزمةء وذعر «فيلبي» 
الذي كان في مكة» ودورا التي كانت في جدة. كان كيم في الثانية والعشرين فقط 
وليس لديه عمل آو نقودء رأيا أنه قد عرض مستقبله للخطر. وتزايد القلق حين تلقى 
نموذج الامتحان للتقدم إلى الوظائف المدنية» وكان هذا يتطلب ثلاث توصيات: إحداها 
لابد أن تكون من المشرف على تعليمه في «کمبردج». 


كان معظم الآصدقاء فى جامعة كميردج يعرقون لن كيم لحد اعندة الجمعية 
الاشتراكية ويتمي إلى جكلحها اليصاري المتطرقم إن لم يكن شيوصياً بالفعل, 
ويبدى أن المشرف على تعليمه في كلية ترينيتي لم يدرك قوة وجهات نظر «كيم»» 
ولم يحذر قط من أن مفوضي الدولة قد يعترضون عليها. وحين أرسل «كيم» نموذج 
الطلي إلى كلية تريفيتي 43ا وعليه اسم اثنين من مدرسيه: أستاذه في الاقتصاد 
دينيس روبرتسون» وصديق أبيه القديم دونالد روبرتسونء وقد اتفق الاثنان معاً حول 
ھا یچب أن يقولاك ا إل مدوسي الجاععة حضون على ترات على هده 
لافس ارات وعطييم اخ بكترا صرحا وإلة اشا بولاف القروي. رکب سی 
روبرتسون» إلى «كيم» قائلاً: إنه يسعدهما أن يشهدا بذكائه وكدّه ومميزاته 
الشخصية. إلا أنهما يشعران بضرورة إضافة أن: «حسه بالظلم السياسي يجعله غير 
لائق للعمل الإداري». 


ورأى «كيم» على الفور أن مثل هذه الإفادة قد لا تنجح مسعاه» وسارع إلى كمبردج 

لمخاقشة المطكلة معهماة قواققاء على أن من الأقضل أن متسصي من الامكحانء 
وكتب «دونالد روبرتسون» على الفور إلى «فيلبي»» الذي يعرف إيمانه العميق بأن 
القرد يحقق اكثياره مهما قالت السلظات» شارحاً له الحقائق. 


قال «فيلبي»: إن المدرسين في کمبردج يلقون المسؤولية عل كاهلهم لعدم 
استطاعتهم التنبقٌ بالمشكلة التي قد يثيرها طلب كيم. إن كيم هو «الصراحة ذاتهاه, 
«وأنا معجب يشجاعته وصدقه بشكل كبير». وقال كيم: إنه كان واعياً بانقسام 
الرسميء ونتيجة للتشاور قرر سحب اسمه. 


ایت ثاكرة قيلبي»: قش گان بد الالسحكاي تحديداه وإذا كان كد وع تمدن ع 
زملاثه في كلية ترينيقيء فإن خصامه سيكوخ معهم. وإذا اتهم كيم «بميلة تحى 
الشيوعية» فلا يجب أن يصيح المرء ضحية بسبب «الآراء التي يحملها بامانة» 
وكتب إلى دونالد: «السؤال الوحيد الخطير هو ما إذا اعتزم «كيم» أن يكون خائناً 
للحكومة وهى في الخدمةء فلو كانت تلك نيته لما أضاع وقته وهو يستعد للامتحان» 
ثم واصل ليضرب المثل بنفسه: «قد يظن بعضهم.. أني كنت خائناً لحكومتيء لكن 
تلك لم تكن القضية قطء لقد كنت معارضاً لسياستهاء وأوضحت ذلك تماماًء واستقلت 
لكي استطيع التعبير عن آرائي بعلنية وحرية». وكتب «فيلبي» أيضاً إلى «كيم»: إذا 
وق مار ارا الهم كان اسوه ل السرا إلى أرقن الوه وت 
عليه «كيم» بعقلانية أكثر منه حاثاً إياه على الاعتدال» فالمفوضون «لن يختاروا 
بالتاكيد شخصاً لا يمكن أن يثقوا به في لحظة معينة حاسمة» وأضاف: «التصرف 
النموذجي لمن يملكون آراة متطرفة: هو التعقيم عليها .حتى على عاقلاتهمء لكن من 
الصعب أن تخفي آراءً في طور التكوينء وفي الواقع إذا لم تبدأ هذه الآراء بشكل 
متطرقف قلا يوهد عافن لان يمعليا كذللته, 


بدأ يبحث عن عمل فى سلك الوظائف الجامعية» ورضى والده أن يكتب إلى أصدقائه 


الحكومية بقدر ما شعرا من ضرية زواجه. 


احتملت «دورا» «ليزي» لكن لم تعجب بها قطء واختار «فيلبي» أن يبقى في الجزيرة 
الوا الحدوف كلد ن جيب «عبدالدرين آل حك عم ايق المت له قرسا في 
العيارة لطا ايملع له فوا قاور قثت أي الد عن القيام باي اا 
لإنقاذ أي شيء. لقد كتبت له أن «ليزي» متعبة وقحةء لها سلطة التصرفء وقد وقع 
كيم في حبائلها: «انتظر حتى تراها.. آمل أن يحصل على عمل ينتزعه من هذه 
ادس الست کا لبس رتا شاماً بع لكن كلد يسيم كلتلق ]زا لم پل على 


الكل بقلبي» إلى مشووعاي كشن كجاسا فى جد وکن يتشقايقن على هر اة 
للملك» ويكتب عن حرب اليمن لجريدة «التايمز». وعلى الرغم من أنه يعد نفسه داعية 
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يسعى لأن يجعل من الجزيرة العربية وحدة واحدة». وقد هزم عبدالعزيز آل 
سعود الذي أظهر مقدرة إستراتيجية كبيرة:» إمامّ اليمن في ذي الحجة ٠٠١۲‏ (أبريل 
النصر على طول السهل الساحلي. ولكن «ععدالعزيز آل سعوة» عذل أن مواصل 
مستفيداء من هذا الوضع؛ أمر الجيش بالعودة» مظهراً الحذر الذي يبديه دائماً حين 
يتعامل مع قوي من خارج الجزيرة العربيةء وأقام السلام بسبب أن بريطانيا وإيطاليا 
اللتين ترتبطان بمعاهدات صداقة مع اليمن أرسلتا طرادات إلى الحديدة» لكن السبب 
الإسلاميء وعلق أهمية على دوام الوفاق بينهماء وأما السبب الآخر الذي جعل 
«فيلبي» يقضي الصيف فى الجزيرة العربية» كان لحسم موضوع احتكار سيارات 
غورده وخصوصاً آنه قد سمح للحجاج من كل المستويات ياستقدام السيارات فى 
التنقل. 


علمته التجارب السابقة أنه قد لا يحصل على ذلك فى أثناء غيابه عن مكتبه» وخلال 
صيف ١١507”‏ (1975م) استطاع أن ينجز صفقة E‏ بلباقة: فقد أقنع شركة 
سيارات فورد بمنح الشركة الشرقية توكيلاً لها على أساس دفع ثمن العربات على 
دفعات» وأقنع الحكومة بأن يجمع الرصيد عند أول استحقاق للإيصالات من نقابة 
النقل التابعة للدولةء التي تقوم بنقل الحجاج والمسافرين والبضائع. 


كانت «دورا» وحيدة في لندن» وتعزي نفسها من كراهيتها ل«ليزي» بحضور 
الحفلات السيقية للعكيرة للموامين بالشؤين الشرق أيصطية: ركان من انل 
الحقلات لديها حقل العظاء السخري الى تسه الجممية الأسيوية الملكية المركوية؛ 
وهو ملتقى كبير للأصدقاء القدامى: وكان ضيف ذلك العام عبد الله ملك الأردنء الذي 
حياها بسرور عظيم» ودعاها «بيرسي كوكس» بعزيزتي دوراء وألمَّ عليها الآخرون: 
تويدي» وإدموندز» وتشيسمان» لتخبرهم عن أخبار جدةء وكانت المفاجأة ظهور إي. 


)١(‏ «فیلبی» فى «11©65 Cloud in Arabia» :«The‏ عولللءء ؟/ ؟/ /é/1)1TA\Y‏ الاكام). 


لورانس في الحقلء الى اشيه إلى هورا وطلاب منها أن كتقل تحيكه إلى جاك الذي 
يكن له وإعماياً شديدأة: ولکن «متى سيتخلص من المطب الذي أوقع نفسه فيه؟», 
وأوقفته دورا عند حده كما كتبت إلى «فیلبی»: «أخيرته ألا يرتكب أي خطة وأنك 


لست في مطبء بل تشفق عليه من الطريق الذي سار فيه» وسمعت شهقات حوليء 
شعرت في البداية أنه يحاول أن يتعالى قليلاء لكني نجحت في مهمتي بإعجاب». 


كانت متاعبها قد هدأت قبل عودتها إلى جدة في أكتوبر» فقد حصل «كيم» على عمل 
في الصحافةء وأثثت البيت الصغير في «ويلش»» الذي استأجروه من آل بانتوك» 
روفرت للبكات إجازة جيدة هناك وشضيعها قبلس:» على العودة الميكرة إلى جدة 
«بغض النظر عن أن المكان قد أصبح أكثر راحة لمن يزورونني من حين إلى آخرء فإنه 
لجميل منك أن تكوني هنا لتفتحي الرسائل... فبعض شؤوننا كما تعرفين سرية جداً». 


كان ينتظرها لدى وصولها على رصيف الميناء بهدية سيارة جديدة تملكها تماما مع 
سائق خاص» شعرت بالسعادة وكتبت إلى «ماي»: «حين يجىء جاك من مكة المكرمةء 
لورانس أن «فيلبى» لا يعيش ورطة الروتين» لكنها بدأت تشعر أنه كذلك. 


كانت التجارة تزدهر بحلول شتاء ١555-١755‏ (191730-19175م)» ويعود الفضل 
إلى صفقة فوردء وتسلم الحكومة بعض عائدات النفط. وكانت الشركة الشرقية تبيع 
بضائع كالأدوية للملك (الذي لديه صيدلية حقيقية)ء والكبريت التشيكيء والأدوات 
اکت الحكرمية رجات وکوين ونضكاك لاا ورات اريف سردا 
جدة» لكن «فيلبي» افتقد الإثارة المصاحبة للتفاوض على الصفقات الكبيرة باسم 
الملك. وكان السعوديون يتعلمون الإنجليزيةء وأرادوا الاستغناء عن الوسطاء الأجانب» 
واستخدم «تويتشل» الذي يتكلم بعربية ضعيفةء رجلاً سعودياً يدعى «نجيب 
صالحة» عندما أخذ امتياز منجم الذهب سنة ١707‏ (1954م).» (كان منجمه 
المسمى «مهد الذهب» فى وسط المسافة بين مكة المكرمة والمدينة المنورةء وقد 
مب اسا قفر شين مليون رار قبل آل مكف جه الحرب العالمية اله 
وشعر «فيلبي» بالملل: «كسب النقود مسالة مملة جداً وأكره مرأى السيارات 
وصوتها»» وتخلص من هذه المشاعر مع موظفي المكتب. 
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كان تغيير الموظفين البريطانيين سريعاً كالعادةء وكانت «دوروثي عثمان» مرحباً بها 
دأكما: ولم يعنفها قطء أما «كازي» المسكين فكان يتأرجح بين تلقي المديح؛ لأنه 
العمود الفقري للشركة الشرقيةء مرة وبين تلقي الإهانات بسبب استغلال الشركة 
بعد غياب «فيلبي» الطويل في الديوان أى في إنجلترا مرة أخرى. ولأنه كان مخلصاً 
لدورا ووفياً لفيلبي» فقد ظل: «حجر العقد فى قتطرتناء سكي عاك فی اوالشن الكرب 
العالسية الثانية تقررياً: لكقه دلقي معاملة ست فى آثناء تانية واجباته. اما الزميل 
الآخر في تجارة «فيلبي»» مصطفى ناظر فقد أنقذ المكتب من العواصف؛ لأنه ظل 
سنوات يقوم بدور رئيس محصل دیون جوالا. 


كان «فيلبي» مستاءً في سنة ١١05‏ (475١م)»‏ إن إن كتبه كانت توزع بشكل سيئ 
عدا تلك التي عن الجزيرة العربيةء وفي الديوان» كان مضطراً للقيام بعمل غير لائق 
للضغط من ا دفع الديون. أجمل لا إعجاب «فيلبي» بعبدالعزيز آل سعود كانت 
تلك الأيام ذات المسرات البسيطة؟ سياق الخيل عتد الفجر: وممارسة المقالب المرحة: 
وفحص مخيمه بالمنظار المقرب» أما الآن فقد بدأ «فيلبي» يشكوء وفي المقالات التي 
كان يكتبها للجمهور الأجنبي» واصل رواياته المتوهجة عن الشؤون السعودية. 


نادراً ما عرف «فيلبي» أنصاف الحلولء وما إن توجد غلطة يكتشفها حتى يهب 
انرون سرع لمياجدته: وفي رمضان ١١57‏ (ديسمبر 1575١م)‏ أسرّ إلى «أندرو 
ريان» عن بعض همومه ET‏ لندن أن «نقد فيلبي للممارسات والأشخاص 
السعوديين يتزايد في المحادثات الخاصة»”''. ولكي يتجنب فيلبي عوامل السخط 
هذه» ويجمع مادة لكتاب من الكتب التي تلقى رواجاً في السوقء بدأ يتغيب في 
رحلات صحراوية» يستكشفء ويرسم الخرائط ويصطاد الطيور مدفوعاً بخطابات 


اخترق الصحراء التي ليس لها خرائط بين المدينة المنورة ويّريدة في ذي القعدة 


۳ (قبراير 158م): وغاد بعد ذلك مباشرة إلى مكة كما ذكرنا سابقاً. وقی 


)1 .حي آله أو. إف. أى./ .19٠١ 5/7/١‏ إي .٠٠/٠١۷/٠١۷‏ تقرير جدة عن شهر رمضان 
۲۳ (کانون الآول 15755م). 


أبريل غادر إلى إنجلترا براً مع وراء في رحلتهما الطويلة ذهاباً وعودةء ليعودا في 
شوال ١١55‏ (يناير 1171١م)»‏ وفي مايى بدأ رحلته التي استغرقت تسعة أشهر إلى 
«شيوة» وما وراءهاء ورسم خرائط الحدود. باختصار كان بين سنتى ۲۳٣۱۲و‏ 
66 (1976 و۱۹۳۷م) بعيداً عن الديوان وعن مكتبه في جدة:» عدا أشهر قليلة 
في أوائل سنة ١555‏ (١١۱۹م)»‏ ويعد أداء فريضة الحج سنة ١١55‏ (1971م) 
ذهب في إجازة إلى إنجلترا استغرقت بقية العام؛ ولذا فليس له يد في المعاملات 
المختلفة التي دارت بين «عبدالعزيز آل سعود» وبريطانيا في تلك الفترة» ومن بينها 
عودة «لونجرج» للتفاوض على امتياز لشركة نفط عربية - غربية سنة غ6١‏ 
۹۳۷ ۹ والوجاء البريطائي الماك أ ققدم إلى الحكام العرب الآخرين في 
الدعوة إلى إنهاء إضراب قرت فاس" RE‏ «أندرو ريان» التي انتهت بعدم 
النجاح» للاتفاق مع الملك على الحدود بين المملكة العربية السعودية ودول الساحل 
المتصالح وتحت الحماية البريطانيةء وكان ذلك أيضاً في سنة ۱۳٣٤‏ (15155م)”". 


شهد القليل من قلق الملك في أثناء الحرب الأثيوبيةء وقد كان قلقاً لأن الملك يفضل 
بريطانيا على إيطالياء وشعر بأن الضربة التي وجهها «موسوليني» إلى هيبة بريطانيا 
تكضعقف حليقاً بقيداً على سواحل البهر الأحير. وفي الوقت الذي عاد فيه إلى العمل 
في سنة ١757‏ (أوائل 151728١م)‏ كانت الجزيرة العربية قد فقدت الكثير من سحرهاء 
فالأغنياء الجددء في رأيه» قد أفسدوا المدن. وكان عليه أن يترك «بيته الصغير الجميل» 
الذي أهداه إليه الملك في «مكة المكرمة»؛ لأن أحد أصحاب الأموال قد أفسده بتشييد 
بكاية عانية إلى جافبه فاهداه السات بوتا لخر ولكقه ترک بالطريقة تقسها. وکات 
الحاجة إلى ممارسة الضغوط لدفع الديون تؤرقه»ء فالملك والحكومة قد اشتروا ١45٠‏ 
سيارة من الشركة الشرقية خلال ست ستوات. والشركة دين يبلغ ٠١١‏ الف جتية: 
فرأسمال الشركة وربحها مجمدان في الديون الحكومية: «لا يوجد شيء فيها سواء لي 
أى للمساهمين»» «لقد عزمت ألا استمر في ممارسة توكيلي التجاري إلا إذا دفعوا كل 


. ۱٠٤ص «ستيفن لونجرج»‎ )١( 
بن لانن‎ NTs 
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الديون هذا الحج». وكان عزاوه أنه قد استعاد ثلاثين الف جئيه ذهباء ليغطى ديوثاً فى 
موعة المحعقاقية ويعف] من لمان سيارات قورة مقا وان موان للك عاد ندرا 
برمطائيا (صديق ودود لكنه حذر)» وأن مكلا أصيع فساو ع المفوضية»› 
والاستمتاع بتغطية رحلة «لورد آثلون»» وزوجته الرائعة الأميرة اليس في الجزيرة 
العربية كقيرف على املك إلى جريدة اكليم [ورجقه الصحيفة أن يكقسر وسلتا 
لكن أفضل حدث وقع له وأرضاه في محرم ۷ (مارس ۱۹۳۸م)» هو إعلان 
شركة «سوكال|5068, أن الإنتاج التجاري للنفط قد تحققء وهذا ما جلب لفيلبي أول 
65 آلف دولار متفق عليهاء على أن تلحقها دفعة أخرى مماثلة. 


كان الخلاف الكبير مع الملك حول موضوع فلسطين السبب الرئيس للاستياء من 
الديوان» ومع أنه كتب إلى دورا فی ١١01‏ (ربيع 157/48م) أنه: «تقريباً الشخص 
اريه للموجود کرب ع ارين آل سكوب ويصةة خن القتور اه فة في رین 
(في ذلك الوقتء كان هتلر قد ضم النمساء وأول حديث له عن عشرة ملايين آلماني 
خارج الرايخء والنصر الذي أحرزه فرانكى في إسبانيا بمساعدة آلمانيا وإيطاليا)؛ 
وكان موضوع فلسطين ذا أهمية كبيرة عند العرب» وكان يثار دائماً على السنة 
السوريين في حاشية الملك. 


لأنى أختلف مع كل كلمة قلتها ياصاحب الجلالة. 


واختلافهما كان حول التقسيم» حين وضعت بريطانيا خطة لتقسيم فلسطين إلى دولة 
يهودية ودولة عربية في سنة ١757‏ (19717م)» ورفضها عبدالعزيز آل سعود مثل 
كل الزعماء العرب الآخرين تقريباًء وكان «فيلبي» مؤيداً لهاء ونشر مقالات في 
الصحافة بعد ذلك يدعم هذا الرأيء لقد اعتقد دائماً بحقوق اليهود واستحقاقهم لدولة. 
وكان رد عبدالعزيز آل سعود سريعاً ولاذعاًء وأصدر تعليمات إلى ممثليه في القاهرة 
ولندن في سنة ٠١١١‏ (19717١م)‏ أن معاملاته مع «فيلبي» شخصية وتجارية فقطء 
وقد جاء في برقيته: «قد يظن بعض الناس أن آراء «فيلبي» تعكس وجهة نظرنا.. إن 
آراءه هي وجهة نظره الشخصية ولا تعكس أفكارنا أبداً». 


سارع «فيلبي» بعد أسبوعء إلى تأكيد ذلك: «أريد أن أوضح أني أوافق على كل ما 
أعلنته سفارة المملكة العربية السعودية عنيء وأني لم أقم قط خلال العشرين سنة 
الماضية بالتعبير عن رأي إلا آرائي الخاصة:؛ و أنا سعيد لإتاحة هذه الفرصة لأن 
أؤكد أنه في الوقت الحاضر وفي الماضي لم تكن لي علاقة رسمية أى شبه رسمية 
من أي نوع مع جلالته» وإعجابي به هو مسالة 00 


اتضحت الأمور بذلك» وسعى«فيلبي» وحصل على إذن بنشر مقابلة مع الملك حول 
فلسطين كان قد قام بها قبل فترة - الأولى التي أعطاها الملك - على أمل أن يحصل 
من ورائها على ثروة؛ ولم يرسلها إلى الصحافة البريطانية فقط بل إلى الصحافة 
الأوروبية كلها. 


كان لب وجية تخلى الملك إن افراع الأرطى مخ لحري وإعطايها لقره للم بن رال 
إذا تكرنت دولة يورئية فلن يعترق مها نقى لى سره يها كل الفرل الحربية 


تجلب له نقوداء وإن نشرت في دوريتين شهريتين أوروبيتين. 


عندما وصلت «دورا» و«ديانا» من القاهرة فى \ToV‏ (خریف ام), وجدتا 
«فيلبى» يشكو من الإدارة السعوديةء ومن الديون السعوديةء وأخبرهما: «أن السنين 
تمر وأنا أضيّع وقتى فى الجزيرة العربية». 


أراد أن يغادر «مدة سكين للقرييله: ووضمع اسمه مرة ثانية على قائمة مرشحى 
حزب العمل في إحدى الدوائر الانتخابية: «العمل الذي لا يجلب النقود أكثر إثارة 


عقدما غادر جدة الغيراً في دي القعدة ۷۳١۷‏ (يتاين 15175م) متوجها إلى لنين» ترك 
دورا وديانا وراءه تطبعان كتبه على الآلة الكاتية وتتديران أمر مراسلاته الخاصةء 


Moderno» (۱)‏ 0116016» رمضان 7517١(تشرين‏ الثاني 1515م ص؟١م‏ ه-لام ه, و World»‏ 
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واتجه إلى بيته في «كول رود»» وكانت تعتني به «بات» ومتوقعاً الإثارةء لأنه 
تیت مفكل. ال ق ی ال إلى و المائدة المستديرة الذي كانت 
بريطانيا على يك اخ تمك حول قضية قلسطين» وسمع شا من شرك جالتينء 
العضى في الجمعية الفابية» أن دائرة ديبنج لحزب العمل على استعداد لأن تقدمه 
مرشحاً قوياً فكتب إلى جدة: «سيكون من الممتع جداً أن أواجه ونستونء ولا أمل 
في دخول البرلمان بالطبع». 


ادرو سک 


عندما أوضح «فيلبي»» بعد تحوله إلى الإسلام» أن حقده على الحكومة البريطانية قد 
انتهی» فقد كان يعني ما یقوله» وكان تفكيره مدة خمس سنوات مركزاً في أمور, 
وكانت ملفات وزارة الخارجية» ولفترة من الزمنء خالية من مخالفاته. وفي إجازته في 
بريطانيا سنة ١١55‏ (صيف 1155م)» وجد الاحترام في عين كل شخص»ء وطلب 
منه أن يتحدث في «10056! 20113111317»حيث أسهب في الكلام عن مزايا بريطانيا 
والجزيرة العربيةء وأيضاً عن مثالبهما"''. 

دُعي إلى جميع الحفلات الرسمية في أثناء الزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد 
الأمير سعود إلى لندن» وأقام هو ودورا حفلة في فندق كارلتون (تكلفت أكثر من ٠١‏ 
جنيهاًء لقد تغير الزمن)» وفي العشاء الذي أقامته وزارة الخارجية على شرف الأميرء 
جلس «فيلبي» وسط مسؤولين كبار: بين کوزمو باركنسون» وهوراس سيمورء وفي 


مواجهة فانسترات» وستورز وريان» ولأنه راوية رائع» فقد أمتعهم كثيرا. 
كان الصيف هابكلّ وقضت العائلة معظمه فى ولق وادعى أنه كان بعلم اليدات 


التدبير المنزلىء فقد أوسل «دورا» ا لندن, وجعل الينات تدرن البيت غلى الطريقة 
العربيةء وتغسلن الملابس على حجارة مجرى «ويلش» البارد. 


)۱( اء آێ: آي. ا لخدنء ««lnternational Affairs»‏ جمادی الآخرة > وچب ot‏ ١(أيلول‏ ِِ تشرين 
الأول 1576م)ء ص۱۹٦-٤٣1.‏ 


قابل «ليزي» (زوجة كيم) ولم يعجب بهاء إذ زودته وقاحتها بحكايات مشكوك في 
صحة معظمهاء ولكنه أصبح (حسب قول إريك ماكسويل» وهو صديق من أيام 
وستمنستر) محرجا؛ لات انتقد زواج کیم لكنه تادراً ها كان يغضب من كيم طويلا 
وحين فقد الأخير عمله محرراً للشؤون الخارجية في صحيفة شهرية صغيرة» سعى 
لتوفير عمل بديل له. 


زار «فيلبي» في سنة ١١07‏ (صيف ۱۹۲۳۷م) «روين بارنجتون - ورد» نائب 
رئيس تحرير جريدة التايمز» بشأن بعض مقالاته» وفي الوقت نفسه للاستفادة من 
زمالته في وستنمستر. وحسب قول «بارنجتون - ورد» في يومياته بتاريخ 1 ربيع 
الأول 7٠١( ١57‏ مايى 1977م): «تناول «فيلبي» معي طعام الغذاء واقترحت 
عليه (بعد الحديث مع رئيس التحرير جيوفري داوسون» ومحرر الشؤون الخارجية 
ديكن بالأمس) أن يصبح ابنه» وقد كان أيضاً تلميذاً في وستمنسترء مراسلنا 
الخاص مع قوات فرانكو في إسبانياء ولقد تمسك بالفرصةء ثم تحدث عن الجزيرة 
العربية ورحلته المثيرة هناك» والمعارضة التي واجهها من الحكومة البريطانية في 
عدن والتي تعده شخصاً غير مرغوب قيه؛ كه مقار الماك اة 
السعوديةء وأنكرته بطريقة تجعل أي عربي يقتله ببساطة. رجل قوي» مستقل 
ومتمرد» ومسلم بالديانة الآن» وزارني ابنه كما هو متوقع» يبدو جيداً وقد 
وظفتاه»27. 1 


كان عمل «فيلبى» المغامر فى محمية عدن سنة هه١١‏ 51 كام قد أفقده تقدير 
الكربة العريطاتية. 


وفي إجازته سنة 1757 (15717م) كان الإعجاب عاماً باستكشافه الفذ في جنوب 
الجزيرة العربيةء لكن المسؤولين البريطانيين غضبوا من الطريقة المتعمدة لتجاهل 
طلبهم له بمغادرة المحمية وعدم التعمق فى الداخل”"', لكنه لم يهتم» وقد كانت له 


)١(‏ «آر. إم. بارنجتون- ورد «مفكرة يومية» مقتبسة بإذن من السيدة أديل بارنجتون - ورد». 
(۲) بي. آر. أى. إف. أو./155915/511. أي .4١/٠٤١٤/ 1۹۹١‏ من عدن إلى لندن» 8/5/ 
1/۰/۵ م(. 


نظطلمة ققد عادت الحكومة البريطاتية إلى عانتها القنيمة فى الاتنقاع بيطه فى 
الأرافمى العوبية المستقلة. 


لقد رأى بنفسه أن شيوخ القبائل حول «شبوة» و«العبر» ليس لهم ولاء لأحدء وقال: إنه 
ينطبق عليهم مبدأ الأرض المستقلة التي وعد بها «ماكماهون» بعد الحرب العالمية 
الأولى» فبأي حق يقوم نظام الحماية في عدن بضم سبعين آلف ميل مربع من المناطق 
البحيدة عن السواكل إلى الاإسبراطورية اليويطاكية؟' رمل هت الإسراطووية ايلب 
فوائد الحضارة إلى هؤلاء الناس حين تضربهم بالقنابل من الجى عقاباً لهم على عدم 
الطاعة؟ وزو الصحفيين وملا الصحافة الراديكالية يمكل هذه القصص: وموة القرئ 
أصبح شخصاً مؤلماً للخارجية البريطانية» وخصوصاً أن خبراء الدعاية الإيطاليين 
استخدموا هذه المقالات لإبعاد الأنظار عن التصرفات الإيطالية في إثيوبيا. وقد كتبت 
السفارة البريطاتية فى القاهرة: «عملتا شي مرلجهة الدعاية الإيطانية -لم يعد سهلاً 
أن يجلا إنجليزياً - هيلبي» المشيؤر ء يفقر موا - بالحكم على طبيعة ما چا قيهاء 
كبر وكاقها دعبا إيطالية سقوها الجن فإحد مفالات تين س باستنا قي 
مضرسوةة: وسلملة مقالاته ‏ استعراقن الأحدات العالسية ب عة ففرها قى جريدة 
14 0 61000316 وبالطبع اقتبست منه الصحافة العربية”". ١‏ 


أعاد «جويلن» نشر (سلسلة مقالاته عن الأحداث العالمية في سنة ١7605‏ و۷١١٠‏ 
تابد بال 1578م حول شري الجزيرة الغربية بالشمابل لاللواض ساد 
إيطالية””. ومع ذلك لم يكن «فيلبي» معارضاً للحكومة البريطانية في كل مجالء فكما 
رأيناء لقد وافق على خطتها لتقسيم فلسطين في جمادى الأولى ١557‏ (يوليو 
۷ م). وقبل أن تظهر تلك الخطة إلى الوجودء كانت له اتصالات مع بن جوريون - 
بناء على طلب الأخير حول خطة من خططه الخائبة الأخرى ‏ بواسطتها يُعطى 


)١(‏ كانت مساحة المحمية المعطاة في Year Book»‏ 2512165173115 تقدر ب۰ 575,0٠‏ ميل مربع» وبعدهاء 
2 1 وذلك الآمر الذي صدر سنة :(gYNTYIIT‏ 

(۲) بي. أو أى. إف. أى./ ۳۷۱/ ٤۲۱۸۲۶.آي ۹۱/۲٣۰/۳٣۰‏ من القاهرة إلى لندن بتاريخ ١١/١١‏ / 
115//185م). 


)"( معلومات مستقاة من البروفيسور «دينيسماك- سميثء أكسفورد» ۱ (الاكام). 


| ری کک 


اليهود حقاً مطلقاً باتمدرة إلى فلسطيق كلها تحت حماية عبدالعؤية آل سدروة. لقن 
ما إن نشرت خطة التقسيم البريطانية حتى تحول «فيلبى» إلى تأييدهاء ولكن موافقته 
على أحد المشروعات البريطانية لم يؤثر في رفضه لمشروعات أخرى. 


حمله غيظه ليزعم علناً أن البريطانيين «أرادوا إطلاق النار عليّ» في أثناء محاضرته 
في الجمعية الملكية الآسيوية المركزية عن مغامراته في جنوب الجزيرة العربية 
ومصية عين. الحاضرون من الأسدقاء القاس كن N‏ الذي حدث بعد 
ذلك» وأحدهم «الكولونيل ستيورات نيوكومب» وقف صائحاً: «كلام فارغ»» ودوت في 
لقاع صيهات شرا حراج وكات يح لبون فلا فحن أن تقول را 
لصديقة قديمة وهي خارجة من محاضرة في الموضوع نفسه: «الحمد لله أننا 
خرجنا بهدوء»» لكن «فيلبي» كان راضياً فمقالاته وأحاديثه الإذاعية التي تُطلب منه 
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أصبحت الآن تدور حول موضوعين جديدين رائعين: أرض سبأ وتقسيم فلسطين › 
والحقون تسفق وی غتراك لرل يقل تنسه في الف البريطاقي با دای 
الأربع عشرة التي أحضرها معه من جنوب الجزيرة العربية وجبال عسيرء وتحتوي 
على طيور جديدة وعينات أخرى. 


اتجه هو وديانا ودورا إلى القاهرة في ديسمبر ١١51‏ (1171١م)‏ بالسيارة عن طريق 
ل88 ليزوروا «كيم»» وفي الإسكندرية سمعوا أخبار المحنة التي حدثت له في 
إسبانيا؛ إذ لجأ مع ثلاثة صحفيين آخرين في سيارة قرب ۲6۲٣6|‏ اتقاءً للبرد عندما 
ضريوا بالقنابل» وقتل أحد المراسلين على الفورء ومات الآخران متأثرين بجراحهماء 
ونجا كيم بجروح خفيفة فى الرأس. وغادر «فيلبى» تاركاً عائلته فى القاهرةء على أن 


.٠٠٠۹٠/۲٠ نسخة موجودة في الأرشيف الصهيونيء القدسء إس‎ )١( 
/۱۹۳۷/۹/۱۹-۱۲(۱۲۰۹/۷م)» مكتب الشؤون الخارجية‎ ۱۲-۱ »New York Times» )5( 
/ ٠/١ معدة للبث في‎ 88٥ (تشرين الأول ۹۳۷٠م). مخطوطات تابعة ل‎ ١١57 (نبويورك)» شعبان-‎ 
مم). وفي 1517/4/9573(1187/17/11م). (في سلسلة الشرق الأدني‎ 7 
مج317/‎ «The Land of Sheba» والمتوسط)ء 50(1597/9/57/١19717/1م)» آر. جي. إس.‎ 
صا؛ و رقم ۲ في جمادى الآخرة(آب ۱۹۳۸م)»‎ :)1998/1/1(1751/5/٠9 رقم ۱ء تاريخ‎ 


AA 


تنضم إليهم هناك البنتان الصغرى وصديقة «فيلبي» من هيئة مكتبة جمعية 
Athenaeum»‏ بامیلا لوقیبوند». 


لقد أصبحت ابنته ديانا في الثامنة عشرةء وحان موعد بدء علاقاتها الاجتماعية بعد 
تقديمها للبلاط في لندنء ولكن «دورا» كانت تشعر بالغضب لأنهم لم يُدعوا إلى 
حفلات السفارة بسبب القلق الرسمي من مقالات «فيلبي» حول إلقاء القنابل في 
محمية عدن» وقد كتبت إلى «ماي»: «أمر سيئ من جاك»» وذهب «فيلبي» وحدهء 
ذاهلاًء إلى جدة ليقضي آخر سنة من العمل الثابت مع لفك فرشت ` 

غادر «فيلبي» إلى لندن في ذي القعدة ۱۳١۷‏ (أوائل عام ۱۹۳۹م) بناء على طلب 
من عبدالعزيز آل سعودء ليكون على مقربة من مؤتمر المائدة المستديرة حول 
فلسطين: وقي هذا المؤثمر طور قكرة جديدة لحل مشغلة قلسطين» وشرحها 
للشخصيات البريطانية الكبيرة» طالباً منهم أن يعرضوها على رئيس الوزراءء» كما 
قدمها لليهود» وإلى شخصية عربية واحدة على الأقلء فقد كتب إلى دورا التي بقيت 
في جدة في ۲۸ فبراير: «تناولت طعام الغداء سراً في «إكول رود» - مع الي 
وبن جوريون» وسنلتقي في اجتماع آخر لنواصل الحديث» وتتلخص الخطة في أن 
يصبح «فيصل» ملكاً على فلسطين مقابل التساهل في هجرة اليهودء فلنقل خمسين 
آلفاً في السنوات الخمس القادمة». ١‏ 


عنها إلى دورا: «كنت أقوم بدوري من وراء ستار». 


عندما سار هتلر بقواته إلى براغ في ۲۲ من المحرم ١5( ١١58‏ مارس ۱۹۳۹م) 
رضم التضيك إلى الرايخ: معظم المدائعين عن التهدكة هن رفيس الوزواة وبعريدة 
التايمز وما يليهماء غيروا نغمتهم» لكن «فيلبي» لم يفعل ذلك» فقد كان رأيه منذ وقت 
طويل: «أن أي قضية مهما كانت لا تستحق سفك الدماء البشرية»» وقد قوى هذا 
الاقتناع لديه في أثناء زياراته المتعددة مع والدته لقبري أخويه في فرنساء اللذين كانا 
قن لح الأولى؛ وزاد هذا الاقتناع بنجاة «كيم» في إسمائياء و أن مث غل 
الآن تكمن في البحث عن أفضل الطرائق لإعلان دعوته إلى الحل السلمي. 


أسقطه جمهور الناخبين فى حزب العمل فى و”أممء بعد عودته من الجزيرة 
لرا له يغوي امس لمكا صم افاس يرج الان اعات وريم 
ذلك احتفظ باسمه في سجلات حزب العملء الذي قبله مرشحاً قوياً في ١1‏ صفر 
ر؟ © یك 1534م وکت في الوقع فقسى خرج. عن الكيار الرقيون قحب 
العدال: ليتع إلى عطلة اتدل السام الکن کے کے للخلف. وفى 8 ثري عد 
رسال طويلة إلى جريدة «المانفسلار جارديان» يزيد إزآلة: «المظاتم التي ودي إلى 
الخري»»: وخصوصاً تلك التي االماتبا وإيطاليا والياباق حول جشع الإسيراطوريات 
الااستعهارية. وتقيجة اليذه لأرسالة اقلم عاف مع تيرد كاف تة القاكم بحلا سد 
«التصرب والريا الشلكشن»» واس حزب الشعب البريطاني: الذي كت تحن لسذا 
فعاة ساقم مقل مولي 6اا لكا لرن ان كمد إلى الصريف وق اسل 
خمس جنيهات إلى الحركةء وكان يعمل في مجلس الشورى بعد أن قبل مبادثها؛ 
راهم هده المبادية عدم الأشتراك في الصروب «الثي قد تؤكر فى الاسكقلال القرمي 
وفي أمن شعوبنا»» وحماية الإنسان البسيط في مواجهة الاحتكارات الكجارية 
الشكمة؛ ركان اليدف الثاني قد صيخ في مصطلحات تاس هي 


وافق في منتصف يونيو على أن يتقدم إلى انتخابات البرلمان على مبادئ الحزب 
الجديه ويحلول شير يرايى كان كانس في الاتعشلبات في ااا على ماحد 
مقون المحافظين رال تكرت العاظة مرها ومع ذلك اك درل قصتعت مان 
ارط حريرية اتبيه رذهيت مع مور إلى الكتيسة ملتظور آنا لسكا مسلمين: 
وعمل «فيلبي» بنشاط؛ يتحدث ثلاث مرات في الليلةء ويجمع التأييد من اليمين 
واليسار» ومن المناصرين لدعاة السلام الذين قدموه إلى «أزوالد موسلي»» وأيضاً من 
المؤيدين لكانون ديك شيبارد من «اتحاد التعهد بإحلال السلام»» وجاء «د. مود 
روي من لسن ليتحدث لمصلحقه وخاطي جميوي الذاخبین قاقلا «بيدكم انتم أن 
تختاروا بين الحرب والسلام» وأرجوكم أن تفكروا جيداً وبحرص» هل أنتم 
Cg‏ بين هذا اليلد وروسيا البلشفية العطاشيق إلى الما سقاهي 
الكرحلين: کا سماهم وتستوخ تارشل», يمكن أن يكون فتاكت ملام شرف هم 
آلمانياء فآلمانيا تريدة» والبابا يريدهء والأمريكيون يريدونه...» 


بالاقتراع» وفقد مبلغ التأمين» وقد كلفته هذه الانتخايات ١٠‏ جنية. ودون أن 
الروسى الألمانى» ويمصير بولندا الذي: «يجب أن يحذرنا ونتوقف عن الحماقة التى 


كان «فيلبي» يؤمن دائماً أن الفرد يمكنه أن يكون وطنياً دون أن يقبل بالضرورة 

سياس کوت يها إن اأشهعات السربي خی ات ماه الک کر اا 
بوصفه خبيراً بالعرب» وكان يعتقد أنهم سيقبلونه صديقاً في المخابرات الحربية؛ 
ووهه الک رنيال ب ۾ تسكن 59106 #1زاعا على وظليقة في وزارة الحوبية 
تتناول التخابر والتخابر المضاد في الجزيرة العربية» ووافق «فيلبي» بشرطينء فقد 
تلقى في الأسبوع الثاني للحرب برقية من عبدالعزيز آل سعود يطلب منه العودة 
«على جناح السرعة»» فطلب ألا يحمل رتبة عسكرية» وأن يعرف عبدالعزيز آل سعود 
بالوظيفة التي يحتلها. 


ظل ينتظر الأمر بتحركه حتى أكتوبرء لكنه عرف أن هناك عقبة أمامه» وأن 
«الكولونيل جيرالد ديجوري»؛ وهى مستعرب خدم عسكرياً ودبلوماسياً في العراق 
واتجزمة العرسة را ي ى افد وظيفت ملا هك اق خا ها قد تفكمى علاتتة 
بدعاة السلام المثيرين للريبة. وبينما كان يأمل بالحصول على الوظيفة» شغل نفسه 
ثانية بالقضية الفلسطينية» وهذه المرة نيابة عن «عبدالعزيز آل سعود» أكثر منه نيابة 
عن سكان فلسطين. 


وقد اعتقد «فيلبي» أن هذه الحرب إذا تشابهت مع الحرب السابقة» فالحج سيتوقف 
في واقع الأمر» ويصبح نقل البترول صعباء وستقل إيرادات عبدالعزيز آل سعود التي 
يعتمد عليها فى إدارة مملكته» فكيف يمكن موازنة هذا الفقد؟ 


البروفيسور «لويس تمير» شئ جمعية «Athenaeum‏ وقد کان هذا ا وتيا 
وقد أغضب «فیلبی» بتهنئته قلي ولاء العرب لبريطانياء وابتلع «فيليى» السخريةء 


وقال: ولاء العرب كلام فارغ» فحتى أصدقاء بريطانيا القدامى ‏ عبدالعزيز آل سعودء 


| لكر سل 


ونوري باشا في العراق - يأخذون الضمانات من مبعوث هتلر النشيط في الشرق 
الأوسط ‏ الهر جروبا. لكن عربياً واحداً - عبدالعزيز آل سعود ‏ يمكن أن يقف إلى 
جانب بريطانيا لو حصل على ما يحتاج إليه من النقود والسلاح. وقد دون «نمير»: 
«من الواضح أنه يود التحدث مع عبدالعزيز آل سعود عن قرض يهودي بشكل ما 
إلى المملكة العربية السعودية». واقترح عليه أن يرى د. وايزمن قبل الذهاب إلى 
هناك. 


تناول ثلاثتهم مع موشي شرتوك طعام الغداء معاً في ۸ أكتوبرء (كان وايزمن في ذلك 
الوقت رئيس المنظمة الصهيونية العالميةء ورئيس الوكالة اليهودية» وشرتوك المسؤول 
السياسي في الوكالة اليهودية» بينما «نمير» يعمل أستاذاً للتاريخ الحديث في جامعة 
مانشستر)» واقترح «فيلبي» أنه في مقابل عشرين مليون جنيه إسترليني تدفع 
لعبدالعزيز آل سعودء يأخذ اليهود غرب فلسطين وجزءاً من مدينة القدس القديمة يشبه 
«مدينة الفاتيكان» وفي الوقت نفسه تقوم بريطانيا بالمساعدة على تأمين وحدة العرب 
واستقلالهم الذي يمكن تحقيقه على يدي عبدالعزيز آل سعود فقط. 


وحسب رواية وايزمن لما حدث» فإن خطة «فيلبي» اشتملت على «ترحيل معقول 
للسكان العرب»» وقد أوضح وايزمن أن الصهاينة كن أن يقدموا وعوداً اقتصادية 
مفيدة تعتمد على اليهود وحدهم فإنه: «لا يمكن أن يقدم أي وعود في المجال 
السياسي حيث لا يملك القوة «لتسليم البضاعة»» وفوق ذلك لا يمكننا عمل شيء قد 
يتعارض مع ولائنا تجاه بريطانيا العظمى وفرنسا»”'» وذكر أنه سيسافر إلى أمريكا 
قريب حيث يتوقع مقابلة روزفلت وسيبحث تأييده للخطةء وسافر «فيلبي» إلى 
الجزيرة العربية ليفعل المثل مع عبدالعزيز آل سعود. 

توضح يقية هم القسلة فكرعين كايتتين ستد شيلبي» فى المعاذلة الفلسظيتية: 
أولانهما إيملنه المطاق بقرت على التلاير قي مجرى اللات .وهوام الثقة الضيموية 
بمقدرته على التوسط. 


)۱( مجموعة من المذكرات والرسائل تتعلق بهذه المفاوضاتء كتيها «نامير» و «فيلبي» و «وايزمان» و 
«دورا»» وموجودة بشكل نسخ فوتوستاتية فى وثائق «فیلبی»» كلية القديس «أنطونيو»» أكسفورد. 


فتح «فيلبي» موضوع الخطة مع عبدالعزيز آل سعود في ذي القعدة ٠٠١۸‏ (الثامن 
من يناير ٠154١م)‏ وتبعاً لبحث كتبه في شوال ١11١‏ (نوفمبر ٩٤۱۹م)»‏ قال فيه إن 
املك وه با با وع يدا ڪا في الوقت المناسب»» وفسّر «فيلبي» عدم 
إغطاء الود بثقه مواققة وكتب إلى دررا على الوه تقد شبلات الخطة ونه يكن في 
كيفية وضعها موضع التكفيت». وكان عبدالعزيز آل سعود قد آمر «قيلبي» آلا يخر أحداً 
بالموضوع: وكان غضيه شنيداً؛ حين أخبر «قيلبي» بغباء کل من يوسف ياسين 
ريشي السعداوي من هاشية الملكة ته يكلك ساعد رجال النيواق السوريين 
والفلسطينيين على إثارة المعارضة للتعامل مع اليهود» وفي الوقت ذاته» أبرق وايزمن 
من واکان يضباول كيف مس الموي» ورد عليه عفيلبي» في آلقاني من خبراير باق 
الأمور «تسير ببطء». وكانت دورا على اتصال بكل من وايزمن ونميرء وتزودهما 
بالأخبار التي تدور في جدةء وقد طبعت رسالة لفيلبي موجهة إلى وايزمن في ١١‏ 
ريل لم يكل عيةالعزيز آل شعود كعم أ لا سكي الأزخ. والستديهة ا ميال إلى 
العرضء ولكن يفكر بكيفية تنفيذه دون إثارة موجة غضب وسط عناصر عربية معينة.. 
ويمكن للدكتور وايزمن أن يسير في خطته وينجز الدور الأمريكي في الخطة»ء ولكن 
عنيذا أن اتر قليلاً سكي فستح اللقرصة المغضاة لوشهها سرش التنقيك. غير أن 
الملك عبدالعزيز آل سعود لا يمكن أن يضحي بالمصالح العربية في سبيل طموحاته». 


وظل «فيلبي» على مثابرته» وفتح الموضوع ثانية مع الملك في ربيع الأول ٠١١۸‏ 
(مايو ٠155١م).‏ لكن» كما سنرىء كان آنذاك قد أثار غضب الملك في قضايا أخرى؛ 
وانتهى دوره في العملية بمغادرته الجزيرة العربية في يوليو. ومع ذلك» فإن بقية 
القصة تستحق أن تروىء لأنها تبين كم كان «فيلبي» بعيداً عن الصواب في اعتقاده 


ظل نقاش وايزمن مع روزفلت سنة 1o۸‏ ( ١٤۹م(‏ ظا ٠‏ لکت عن ثانية 


سنة ١551١‏ (15575م). وفىي١١‏ مارس من تلك السنةء التقى تشرشل مباشرة قبل 
ذهابه إلى الولايات المتحدةء وتحدث الأخير بشيء ما حول جعل عبدالعزيز آل سعود 


. ٥۱1ص‎ ء)م۱۹٤۹(۱‎ TIA لندن»‎ «Trial and Error» «حاييم وايزمان»»‎ (١) 


6١‏ شرع سق 


«ملك الملوك» في العالم العربي «بشرط أن يتفق معك»» وربط وايزمن بشكل طبيعي 
بين «عرض» «فيلبي»» وخطة تشرشل”'". ومما أكد له إمكانية العلاقة بينهماء حديث 
أجراه وايزمنء مباشرة بعد غدائه مع «فيلبي»» مع عضو من المحافظين في البرلمان 
هو «برندان براكين»؛ لأن هذا الآخير أخبر تشرشل في رسالة بتاريخ ١١‏ أكتوير: 
«أن وايزمن يتحدث عن خطة لتوطين عرب فلسطين في بلد آخر.. إنها خطة جريكة 
إن لم نقل مجنونة.. نحن نعيش في عالم يرسم خططاً سيئة لكنها قد تنجح»”". 
لكنها لم تنجح قط في سنة ٠۳١١‏ (أغسطس 11473١م)‏ أوفد وزير الخارجية 
الأمريكي» كورديل هلء بموافقة بريطانياء بعثة أمريكية إلى الشرق الأوسط «لتستفيد 
من النيات الطيبة الموجودة» وكانت برئاسة مستعرب ممتاز هو «هارولد ب. 
هوسكنن» لم يكن يعرف شيئاً عن خطة «فيلبي»» وعاد ليوصي بالسماح لنصف 
مليون يهودي بدخول فلسطين لموازثة الأمور» وأن دولة ثنائية الجنسية في فلسطين 
ينبغي أن تشكل جزءاً من فيدرالية تشمل كل سورية التاريضية” ". 

ولول سكة1 17 3۹2۲ع سين القهى تهديد برومل» للشرق الأوسطه كان 
العرب واليهود يضغطون على الرئيس روزفلت ليساعد في تشكيل مستقبل فلسطين» 
وأرسل روزفلت إلى عبدالعزين آل سعود رسالكه الشهيرة الثي تقول يان العرب 
واليهود ستتم استشارتهم حول أي قرار يغير من الوضع الأساسي في فلسطينء 
وناقش مع وايزمن إمكانية عقد مؤتمر يحضره هو وتشرشلء فاقترح «وايزمن» 
آنذاك تليين موقف عبدالعزيز آل سعود عن طريق إرسال مبعوث يثق به الملكء 
ورشح «فيلبي» أو «هوسكنز» للقيام بالمهمة””'. وكلف هذا الأخير من قبل «كورديل 
هل» للقيام بالعمل ‏ تحديداً ليستطلع رأي الملك بإمكانية الدخول في محادثات مع 


«6g ء)م1545(1١711‎ ««Foreign Relations of the United States ص1 °« ود‎ E ڏکږ‎ (۱) 
6 ٠ ص‎ 

(؟) بي. آز. أى. رئيس مجلس الوزراء ٠١١/٤‏ / ١ء‏ الجزء الثانيء ص78 .١71/5-1١‏ آنا أدين بالفضل ل 
«اميتزور ايلان» من كلية القديس «أنطونيى» بهذه المعلومات الموثوقة. 

Foreign Relations of the United States » (F)‏ ۱( م)› مچ »٤‏ ص/8-51 2,5 وأنخياً تقرير 
«هوسكنز» سنة 515١(559ام),‏ مج؛ء ص ۷۸9-۷۸۲. 

./4 ذكر سابقاء مذكرات د. «وايزمان»: 1555/1/19(1775/1/4١م): ض4‎ )٤( 


وايزمن”''. وأمضى «هوسكنز» أسبوعاً في الرياض يقابل الملك يومياً على انفرادء 
وفى الثثام سحايثاقهما آذرك أن الملك سعرقضى عقايلة وايزمن: فطور عرضاً يختلق 
ليلا عن الاعلسات التي أعطيت له: هل يعين الملك مندوباً عنه ليقوم بذلك؟ عند هذا 
الح ولدفشة مرسكتن اتج الملك كلهسي إثه بره وايزمن بصقة شخصية لاله 
طعن في نزاهته بعرضه رشوة تقدر بعشرين مليون جنيه إذا قبل إخراج السكان 
لعب من لشن وین كد عط مركا لمعرفة التفاصيل: ایوہ أن لني کان 
الوسيط. «والأكثر من ذلك» قيل للملك أن الدفع سيضمنه الرئيس روزفلتء وقال 
جلالته: إنه غضب جداً من العرض وأيضاً من إشراك الرئيس بهذه الطريقة المخجلة 
في موضوع لم يشر إليه ثانية قط . 

واستنتج هوسكنز بحق أين أخطأ «فيلبي»» فاعتبار الصمت دلالة على الاستعداد 
لقبول العرضء إساءة فهم تامة للملك. وسافر هوسكنز إلى لندن في نوفمبر ليطلع 
وزارة الخارجية البريطانية على نتيجة بعثته» وقابل وايزمن في ۷ نوفمبر» ثم مرة 
ثانية مع «نمير» بعد أيام قليلة» وأزال الغشاوة عن أعينهما ورأى أن «فيلبي» لا يعير 
عن رأي «الملك عبدالعزيز آل سعود»» وأخبرا «فيلبي»» الذي استشاط غضبا وطلب 
بناء على اقتراحهماء أن يرى هوسكنز. 


على الرغم من كل هذه الأدلة لعدم استعداد الملك عبدالعزيز آل سعود للقيام 
بالصفقةء فإن «فيلبي» و«وايزمن» لم ينفضا أيديهما من الخطةء فقد جاء في نهاية ما 
دونه «فيلبي» عن حديثه مع هوسكنز: «أن روايته عن محادثاته مع الملك لم تهز 
قناعتيء ۴ القناعة التي أراهن عليها بكل سمعتي» وهي كل ما أملك لأراهن عليهء 
وقد ضحيت بوظيفتي في سبيل النضال من أجل استقلال العربء ويأنه غادر 
الجزيرة العربية بعرض حازم من الرئيس روزفلت نيابة عن الحكومتين البريطانية 
والأمريكية على أسامن «القطة» وان ذلك العرض قد ھل ٠‏ بعد شس کٹ 


(1) تكو سایقا من وؤير الخارجية إلى «هوسکنز»» 1557/1/1(1575/1//5م)ء ص37 

(؟) ذكر سابقاًء مذكرة من «هوسكنئز» من القاهرة بتاريخ ê‏ 1570/4/55 1745ل 

(؟) مذكرة بتاريخ 15/١117(1117/1/١1947/1م)»‏ موجودة في وثائق «فيلبي» كلية القديس 
«أنطونيو»»ء أكسفورد. 


۸ | ر ری سک 


وايزمن إلى «سمر ويليس ۷۷٥1٥5‏ /'51017776» يطلب منه إخبار الرئيس بأنه لم يكن 
مخطئاً قط بالزج باسم الرئيس كضامن للدفعء وفي الوقت نفسه عاد إلى تفويض 
كيلجيه ولقطة: انیا تقوم على خطوط كير كبيرة درج أن كركسي الال 
المشروعة لكل من العرب. واليهود: والأفتمامات الاستراتيمية والاقتصانية. للولايات 
المتحدة وبريطانيا.. ولو تُقُنت بشكل صحيح فإن خطة «فيلبي» تقدم مدخلاً لا يجب 
أن كقخلى عته دون مزيد من القحصى". 


ظل «فيلبي» على اتصال بالأصدقاء الذين عرفهم في أثناء انتخابات 56/إ/! وهو 
يتتظى الاشبار سن اللكرتوتيل اتون وقی رمضان 1754 (اكتوير 1۹۲۹م 
كوّن جماعة من هؤلاء الأصدقاء «مجلس شورى بريطاني لاتفاقية مسيحية في 
أوروبا». وطبعت نشرات بعنوان «أوقفوا الحرب» وهذا ما لفت أنظار البوليس 


الهم ؛ 


انضم «فيلبي» إلى هذا المجلس لكن قلبه كان في مكان آخرء يقوم بالعمل الذي 
يستطيع أن يفعله فقط. وحين علم أن خطة «الكولونيل والفنستون» لم تنجح» أعفى 
نفسه من الخدمة الحربية» وسعى للحصول على «تأشيرة» خروج» وغادر إلى 
الجزيرة العربية في ذي القعدة ۱۳۹۸ (ديسمبر ۱۹۳۹م): «كنت أشعر بعزاء 
غريب أن هناك ملكاً آخر وبلداً آخر ليس فقط يحتاجان إلي لكنهما يريداني بشكل 
كبير». 


سافر عن طريق القاهرة والخرطوم ومكث مع الحاكم العام» ثم وصل بورسودان في 
يوم عيد ألميلادء ومن جدة تب إلى عورا بشوق: كل شيء يلقرني يفيابكة غرف 
الخالية ومكتبك. شرب الشاي في الصباح وحيداًء الأرائك الخضراء حول الأعمدة في 
الفناءء أظن أننا اشقريقاه عند ست سفواه: وهی اکر من عقر لذا في أي مكان عدا 


«أكول رود» و«كروس ويز».. كان من الأجدى أن أدير إميراطورية لا منزلا». 


.)م۱۹٤۳٩/۱۲/۱۳(۱۳۹۲/۱۲/۱۰ ذكر سابقا رسالة بتاريخ‎ )١( 
الفقرة‎ »)م1114/١١‎ /195(1١55/8/5/5 محاضر جلسات البرلمان البريطاني: مجلس العموم» بتاريخ‎ )۲( 
إجابة قدمها وزير الداخلية.‎ . ١4 


بعد يوم أى يومين في جدةء قاد عربته إلى الرياض دون توقف حتى لتغيير ملابسهء 
وأسرع إلى القصر وانضم إلى جمهور من الأمراء وعلية القوم والمبعوثين انتظاراً 
لاستقبال الملك الصباحىء وانهالت عليه الأسئلة على الفور: ما أخبار الحرب؟ هل 
فحيقة يسبب أنه تعن أو الأنه انزعج من احتلال «جيرالد ديجوري» المقعد الذي كان 
يأمل أن يأخذه؟ وأجاب بسرعة: «أسف للقول: إنها ليست مفيدة للإنجلين». وطلب 
منه الأمير سعود أن يوضح قولهء فأجاب: «المسألة مجرد حساب»» فالألمان يغرقون 
عدداً من السفن التجارية أسبوعياًء ويمكن للممثل البريطاني - مشيراً إلى ديجوري - 
أن يصحع لي إ13 كنت مخطكاء وفي خلال ثماتية عش شهراً سوف يفظن حجم 
الخسائر بريطانيا إلى الاستسلام. 


لم يتح لهم التعجب من رأيه» إذ صمت الجميع حين فتحت الأبواب الكبيرة في نهاية 
الحجرةء وأعلن أحد رجال الحرس أنه يمكنهم أن يدخلواء وتقدم الأمير سعود 
الجمهور الخاص» وغمز بعينه إلى «ديجوري» في أثناء مروره”''. وما إن اتخذ 
«فيلبي» هذا الخط في آرائه» حتى تابعه بعناد رافعاً غضب المفوض البريطائى 
وحلفائه. وكما أرسل الوزير البريطاني «ستونهوير بيرد Stonehewer Bird»‏ ي 
تقريره إلى لندن: «موقفه» الذي أرسله زميلي الفرنسي في برقية لحكومتهء بقوله إنه 
«فضائحي»» يتلخص في الآتي: كان ينبغي على الحلفاء ألا يشتركوا في حرب غير 
ضرورية» تسبب الدمار في الجزيرة العربية وقد تدمر العالم. إنهم لن يُهزموا لكنهم 
لن يستطيعوا تحقيق النصرء وسيضطرون في الوقت المناسب إلى الاتفاق مع هتلر 
على سلام موقع. كما آن الخاد الإعلافية البريطاتية جديرة بالإزدراء: قهى تزيقف 
عن صد افا اغراق السقن البريطاتية...و” 7 ولسو الست ققد اأقباف جد أن 
تأثيره عند عبدالعزيز آل سعود في رأي هذا المفوضء لا يعتد به» ولكن... إنه من 
غير اللائقء إن لم يكن أمراً خطيراً أن يتحدث بهذا الشكل وسط صحبة من 
السوريين والهنود والعراقيين والمصريين والأمريكيين...». 


)0 معلومات مستقاة من «جيرال ديجوري»» لندن (RV J‏ 
ذا 56 أق: أو. إف. آو. | ۷۱ /۲۸۹. ئ“ T/۷ ANY‏ بتاريخ 7V‏ ل ل ني" 


(؟) ذكر سابقاء 4 إإي 55/487/188؛ تقرير جدة عن شهر محرم ١١01‏ (شباط ٠155م).‏ 


ا لكر ة سم 


ولم يكلمه الوزير الفرنسي «باليرو» ثانية» بعد أن أشار إلى أن هتلر رجل ذكي 
وصوفي. 


وجد «فيلبي» الوقت ليتابع أمور الشركة الشرقية؛ وعقد لقاءات مع المديرين المحليين» 
ووافق أن يحولوا مبلغ ۱۸۲۷ جنيهاً إلى لندن» وهي بالإضافة إلى مبلغ ٠١‏ ألف جنيه 
كان «كازي» قد حولها سنة ه5١١‏ ۳ بتغطي اول أرياح للمساهمين وهي 
تعادل * ١‏ والزيوخن الوحيد الغاضئب كان شركة فورنء فيحلول سخة ١5/7‏ 
(١٤۹م)‏ كانت ضيقة الصدر بالدفعات غير المنتظمة التي تتلقاها بترتيبات نقابية» 
كما أنها لم تكن راضية عن ممارسات الشركة الضرقية في التفزيق والخدمة والعت 
توكيل «فيلبي» بعد ست سنوات بدلاً من عشر سنوات. وحين هاجم هتلر أوروبا 
الغربية بحماسة»ء وبدأت تظهر قوائم الضحاياء ضاعف «فيلبي» من نبوءاته الكثيبة» 
واعتاد أن يزور محطة الرصد الإذاعى عند عبدالعزيز آل 0 في المساء للاستماع 
إلى آخر نشرة»ء وذات مساء شرع الراضسيخ بأن صاح بأنه كلما أسرع هتلر 
بالاسقيلآه على باريس كان خلك فض 889 الدرب ستنتهي ويتوتف الكل 


وقام الملك الذي رأى أن أكثر الأماكن أمناً لفيلبي أن يظل تحت عينيه؛ وحافظ على 
لك دة آشين يإهداكه بيا حميلاً في الرياضش شي شهن يوكيو. وقد کپ فيلبي:: 
الذي أخطأ في تفسير هذه الهدية وعدها تسا 5 العرفان: «على افتراض وأمل أن 
أعيش بصيفة دالمة فى الجزيرة العربية. وقد تان الأمر كفك لع لسبي باشل 
لشي ايشا وكات القشة الاخ فى رای مبيرده تجاه سلوكه شيابي» فى .عقلة 
عضا أقامها رجل إكيليزي يعمل ممكلاً أشركة كقوم بالتنسية البترولية في الحجاذ: 
لي .مديكة دة وضل إلى الحفلة ومن غير مدن ريما القول: إن إذاعة 88,6 قمامة 
وجديرة بالازدراء: قشعا جير يخشوتة خارج الغرقة, وحظن عليه سكول دار 
المفوضية البريطانية. وفي الصباح التاليء علم «بيرد» أن صبر عبدالعزيز ال سعود 
قد كقد اق ركقي الملكة أن 010 دفي لإلقاه محاشرات فى مركا وانة 
اعتزم ترك البلادء وأنه قد رتب مع أصدقائه في شر النقفطء أن سای لذي سفينة 
من حيومياي: قول يمكق للبريطاتييخ آن وسهلوا وبطته؟ وبحاء في ظرين سيره إلى 


لندن عن بقية رأي الملك: «يعتقد الملك أ «فيلبى» مخيولء» فهو لايتوقف عن صب 
اللعنات والإهانات والاحتقار على الحكومة البريطانية. ولقد أخبر «عبدالعزين آل 
سعود» أنه يرغب فى السفر إلى الهند والولايات المتحدة لإدارة حملة دعائية ضد 


بريطانيا. 


أصدر الملك أوامره إلى السلطات السعودية بمراقبته عن قرب حتى مغادرته» وإعلامه 
بأنه إذا انغمس في حديث ضد بريطانيا فسيسجنء”''. وكان الملك ورجال الديوان 
يتصرفون بحكمةء فما إن يتبنى «فيلبي» فكرة حتى يميل إلى متابعتها إلى آخر مدى. 


حكم الملك الإنسانى كان 003 وأمانته تامةء› وعندما أخير «بيرد» أن «فيلبى» سيراقب 


حتى مغادرته أرض السعوديةء أخبر «فيلبي» بلك آنا علقت الميلطات. المويظاتية 
قد عزمت أن تعيد «فيلبي» إلى لندنء ليكون أقل خطراً من وجوده في الخارج» وكان 
سيعتقل مباشرة عند وصوله إلى الهند. (وقد اعترف «فيلبي» بعد ذلك إلى بعض 
الأصدقاء أنه لم يصدق أن تحذير الملك كان جاداً). 


عبر «فيلبي» الجزيرة العربية» ومكث مع أصدقائه في شركة النفط في الظهران» وفي 
1 يوليق ابعر إلى المحريق ايلدق وفيت وكام بريارة بعك الالصدفاء القدامي 
من بينهم ممثل الملك هناك عبد الله القصيبيء وفي أثناء وجوده في بيت القصيبي 
تلقى رسالة أنه يجب أن يمرر متاعه عبر الجمارك» فطلب من ابن مضيفه «خليفة» أن 
يفعل ذلك من أجلهء لكن خليفة عاد ليقول: إنهم يحتاجون إليه شخصياً. وعاد 
الرجلان معا وشاهد خليفة أن «فيلبي» يُفتش شخصياً على يد مسؤول جمركي 
هندي وليس حقائبه» ولم يعترضهفيلبي»» فهو دائماً في مزاج طيب حين تكون هناك 
مغامرة جديدة. ١ ١‏ 


خلال الأيام القليلة التي انتظرها لوصول مركبه البخاريء تبادل القصص مع عبد الله 


)١(‏ بي. آر. أى. إف. آو. .۲٤٥۸۷/۳۷۱/‏ ي۳ ۰۲١/۷۱۰/۱۹۱‏ بتاريخ 155/1/19(1769/7/7م). 
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بقصة جديدة عليه» ففي أثناء تعامل عبدالعزيز آل سعود مع «بيرسي كوكس» في 
«العقير» سنة ١١4٠‏ (1977١م).‏ نصحه - عبد الله بألا يضع رقبته في الأنشوطة 
البريطائية: ولجابه عبدلاعزين آل سعود ,لا امخطيع أن أعض اليه الكي تلم اكه 
اشاق إا ظلت هذه الطملة» مشيرا إلى رة شساغیږ كل الب يعن سس 
سنوات حين كان الملك يوقع اتفاقية جدة مع «جلبرت كلايتون» أهدى إليه قلم حبر 
ذهبياً للذكرىء» فالتفت إلى مرافقه وهو يعطيه القلم قائلاً: «أرسل هذا إلى عبد الله 
القصيبي.. وسيعرف السبب»”". 


بحر «فيلبي» إلى كراتشي في جمادى الآخرة ١758‏ (الثالث من أغسطس ٠54١م)‏ 
وكافت رحلة سيئة. وقد عزم على السفر بالقطار إلى «بومباي» ليرى أخاه «توم» في 
الطريق» لكنه وجد نفسه ينقل إلى مركز شرطةء ورّفض طلبه برؤية المسؤول 
البريطاني في الهندء وألقي القبض عليه؛ ورّحل بحراً مباشرة إلى بريطانيا. عانى من 
الرحلة الطويلة المملة عبر راس الرجاء الصالحء أحياناً يكتب بمرارة في يومياته: 
(أولئك الذين يقولون الحقيقة يعدّونهم خونة)» وأحياناً أخرى بفلسفة: (ورطتي الحالية 
هي جزء مهم» من المعركة الكبرى من أجل الحريةء والتي سنكسبها في النهاية على 
الرغم من المحن التي نقابلها في الطريق». وبلغت المرارة غايتهاء فعندما وصل 
ليفربول في سنة ٠١١۸‏ (أكتوير ۰ م)» دقع بعيدا: «نعجة وحيدة فصلت عن 
القطيع»» ولم يسمح له بمقابلة دورا التى سافرت شمالاً لمقابلته» وظلت معلقة خمسة 
ايلم على امل آن تراه لكن التهمة الدوجهة إليه كانت خطيرة منشاطات خدارة باق 
المملكة» ولم يسمح لها برؤيته. 


ونقل بعربة شرطة إلى سجن «والتون»» واحتجز بموجب قانون حماية المملكة بند 
۸ بء وصودرت كل أوراقه التي كتبها حول الحرب وحول الجزيرة العربية» وسجن 
شي زنزانة مساحتها 1×١١‏ أقدام» وترك ليفكر بندم أن النقد عد خطأ بأنه خيانة: 
«من الواضح أني لو أشعر بعقدة ذنب لما تركت باختياري الأمان في الجزيرة 
العربية المحايدة». 


)۱( معلومات مستقاة من «سيد خلف القصيبى»» الدمام 1( الاؤةام). 


في أواخر نوفمبر نقل إلى مكان أكثر رحابة في «مل سيركس» في مقاطعة 
«اسكوت» وناك كان السجين رقم 4044 يخاضر في زملاكه التين يعانون 
«قساوسة: أساتذة» دعاة سلام» وكل من هو من هذا النوع»» ولعب مباريات دورية 
في البريديج وقضى الأيام الطويكة بالقراءة المكففة: الفلسفة والأحياء من تاليف 
أولاف ستابلدون» الكون الغامض من تأليف جيمس جينزء والنجوم في مساراتها من 
تاليف الولف السليق تقس كم مناع عن یافیا اعؤلقة وى کے هاري هذا 
الغذاء العقلي الشديد قاده إلى أن يكتب فلسفته الخاصة في الحياة التي أسماها 
«فيلسوف في السجن»: وتهولت بعد فترة قصيرة إلى وصفة لتحسين العالم. وكما 
يحدث غالباً حين يطور فكرةء تكون أجزاء منها غير عملية» ولكن أجزاء أخرى 
فشر ويعيدة الک ری الواقع الصيح شاع سن كقايقه لبر اقم خادي بالكنماة 
ال المجانية. معابلة الزراعة كصتاهعة: وآن يكون التعليم الجامعى لمن يصلع له. 
ولم يذكر أي كلمة عن الدينء لقد رأى: «في التفسير المادي أو الواقعى لطبيعة الكوة 
الأساضية اللتلسوى اسه كا كع جرم اسا كح ال رآ اعا 
الشعرية التي كتبها في السجن برمزيتها الغامضة لم تكن مغرية لقراءتها. 


عند النظر في الاحتياطات التي اتخذت بناء على البند ٠۸‏ بء وجد أنها مبالغ فيهاء 
ولككيوون اعتقيوا كلك ایک مفلا کے یسم ل يمقايلة نور حاتي 15 فيسعين 
ولمدة ربع ساعة «وتحت سمع أحد الضباط وبصره». ومع ذلك كتب في فترة لاحقة: 
«معجزة رؤيتك»» وفي الوقت نفسه»ء ليس دورا وحدها بل كثير من أصدقائه كانوا 
يستفسرون من السلطات لماذا يعد خطراً وهو في إنجلترا.. وقد كتب لورد لويد من 
وزارة المستعمرات إلى إدارة المخابرات م. ه مع تسكة إلى وؤارة اغا 
«طوال السنوات التي عرفت فيها «فيلبي»» كان دائماً مشاكساً قليلاًء ويميل إلى أن 
يكون ضد الحكومةء لكني لن أصدق أبداً أنه خائن أو أي شيء شبيه بذلك..». 
وقابل الكولونيل ستيوارت نيوكومب» جورج كليرك في وزارة الخارجية» وكتب له 


/١١/؟ا(١1509/١١‎ /51 بتاریخ‎ ۲٥/۱۸۳/۳۰٣۹ بي. آر. أو. إف. أى./55587//5/1. إي‎ )١( 
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أصيح احتمال القؤّو يعيداً نحلول ستة 1885 (1545ع6) :ولم تعد أعصاب 
المسؤولين مشدودة وبدات غربلة المحتجزينء وتكوتت ية استشارية من آحد 
مستشاري الملك» ودبلوماسي ولاعب كريكيت اجتمعت في فندق «بيريستد» لتقوم 
بالعملء واستدعي «فيلبي» ليمثل أمام هذه اللجنة العلياء واستمتع وهو يخاطب 
نورمان بيركيت وجورج كليرك وآرثر هازيلرج عن مظالم السياسة البريطانية في 
الشرق الرس وقروت اللي أله متعصي الا ضور مت رايصة بإطلاق سول 
لكن القرار أخذ وقتاً ليمر عبر القنوات الرسمية قبل إطلاق سراحه. 


نقل إلى «هايتون» قرب ليفربول «معسكر لعين بطعام قليل»» وكانت التجرية الأكثر 
لعاسة بسي الغارات الجوية الكثيفة على +ميرسي سالده» ولكق. هايقون يدت بوا 
الصرية, ولق ایر بإطلاق سرا 3 ؟ عار وقى اسیا القاني اغاق سراحة 
ليلحق دورا عله امه في كاميريلي» وكاتت سره الغبار. عالية كثيرة. ' 


سافرت (ديانا) إلى جنوب إفريقية لتتزوج أحد الطيارين» وريما مرت سفينتها 
بسفینته» و(بات) تتقدم بدراستها في كمبردج بروعة» و(كيم) يعمل مع مخابرات 
وزارة الحربيةء والتقى فتاة جديدة «إيلين فيرس» رأت فيها العائلة أنها أفضل بكثير 
من «ليزي»» و(هيلينا) على وشك الالتحاق بدورة للسكرتارية. 


تعرض البيت في إكول رود إلى قنبلة حارقة في السقفء ولكن بفضل الله كانت دورا 
وبات تلك الليلة في «كامبيرلي»» ووجد «فيلبي» ويلز محطة أكثر هدوءاً من لندن 
المزدحمةء وقضى معظم أيام الحرب هناك» ونجوا من ضربة ثانية ل«أكول رود» ومن 
انفجار صاروخ ف”5؛ قتل سبعة عشر شخصاً في الجوار في صيف سنة ٠١١۳‏ 
٤ ٤(‏ ام). 0 1 


كان «فيلبي» رب أسرةٍ ملتزماًء وبدا من الصعب أن يظل متحفظا حول هتلر» وزوجته 
ويلز أن هجوم الألمان على روسيا «هى يوم ميمون طافح بالبشر»», «إنه أفضل شيء 


تمنيناه (بعد دخول أمريكا الحرب)». 


وحين تسلم في جمادى الأولى ١71١‏ (مايى ١٤۱۹م)»ء‏ بیاناً روتينياً دورياً من وزارة 


العمل ولط قيس حول التسجيل العمل الصربى العف اياب وات فى ماسم 
فاريقه فلاجد إن البهان قد ارسل إنيه یی سر قهم ومع لك نه مسد عن 
خلال كفاءتي المتواضعة لأن أقوم بعمل قومي مهم». لكن أعمالاً تخطيطية فقط هي 
لقي قابلةه استشارات من وزارة الحرب والاميرالية حول بعضى, الشرائطه .ومرة من 
مجلس الوزراء ومرة من وزارة الإعلام حول عملهما في الشرق الأوسط. 


لم يكن بإمكانه أن يلجم لسانه» فمن وقت إلى آخر كان يطرقع به» وقد اعترض عليه 
شین وإسراكيل كوهين لقرد» إن عفكي قلسطين (للذي كان أنذك في برليق): 
«صديق طيب يستحق معاملة أفضلء'''. وكذلك «ستيوارت نيوكومب» لحديثه 
باسقدقاف عن الإسبرلتورية في لقا جم فى اوعد خلال اتسطرايات سه 1711 
(1555م) ماق لس گات المدياسة من الأشياء القليلة التي يروّح بها عن نفسه. 


فی صفر TTY‏ (مارس ۲ م)» حين مات عضو البرلمان عن «يوتتى»» اقترح أن 
اه تة المفاة السحاقظة كسفس سکظر برعي في ان يطبق سکاق الانالنطي كلى 
الهند والعرب و«يعطي البلد قيادة ملهمة لروح جديدة للإمبراطورية»» ورفض طلبه. 


وفي آخر العام فُتح موضوع مشروع مثيرء إذ أعلن «ريتشارد أكلاند» عن حزب 
جديد يسمى «الكومونولث» «ينادي بالملكية العامة للمصادر الكبرى والاشتراكية 
للطبقات الوسطى»» ويحافظ على النظام الحزبيء ولكنه يطالب بإلغاء مجلس اللورداتء 
وسيحاول أن يكسب الانتخابات ويهزم المحافظين» ويستبدل الجدارة بمن يمتلكون 
الامتياز» والمعيار هو النهضة. وكأن هذا الحزب قد صمم ليناسب «فيلبي»» فهجر 
الفابيين وانضم إليه على الفورء وأصبح أمين صندوق فرعه في وستمنسترء 
وأسشكم لحظة برق القديرة حي سلجمته بالاسع تهرة الحزب الشيوعي» واه 
النشرة أدانت حزب الكومنولث أيضاً بأنه امتداد لحزب «موسلي» قبل الحرب» وبذلك 
يعد داعية للسلام» واستعاد الكاتب خطب «فيلبي» فى أثناء انتخابات ٥٣لا‏ واتهمه 
فقا بات كان عضرا فى المجميعة التي ايه عكر والمسماظ بلارايطة. 


Ye Nae PONTE AYE و‎ ٩/۱۹ -۹/ ۱° بتاريخ‎ Manchester رسائل من «3]0130نا]‎ (۱( 
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احتكم «فيلبي» في الموضوع إلى محكمة أعدها حزب الكومنولثء وقد حصلت على 
اعتذار من محامي الحزب الشيوعي وسحب النشرة من التداول؛ ولكن المسالة برمتها 
لم تسر في الطريق الذي أراده «فيلبي»» فقد أخذت عليه المحكمة لغته المتطرفة في 
شرح مبادئ الحزب» ورأت أنه لا يوجد سبب في عدم بقائه عضواً لكنه ليس أهلاً 
للثقة بعرض سياسة الحزب على الجمهور». وحاول أن يصحح مفاهيم الحزب حول 
آرائه» لكئه لم ينجح بشكل كافي: «كنت دائماً لا أوافق على الحرب وسيلة لإثهاء 
الصراعات الدولية» وواقع أننا في حرب لا تسوّغ تغيير هذا الموقفء مع أني لم أكن 
ولت داعية السلام ويكفي إن اقول: إني ماقت فام یری پاتا ساس فی حورب 
فعلية فيجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لكسبها كي نجعل حروب المستقبل 
مسكديلة: ی 


صفحات جديدة إلى عمل ضخم غير منشور يتجاوز المليون كلمة أسماه «اللاوفاق 
Out of Step»‏ وكان يسير مع مجرى الحرب» وكان معظم نقده للقادة السياسيين 
والعسكرييق مسرا لکن ليس كله على كل حال وبالقنيظ ‏ لما كان يحاق کا 
بالانتصارات العسكرية لعبدالعزيز آل سعود ‏ فقد جرفته الحماسة لمآثر اين عمه من 
كميات الشعر التي كتبها في أثناء الحرب (عادة على ورق جمعية 17لا6156136)هناك 
ملحمة كتبها على شرف الجيش الثامن في إفريقيةء بلغة إنجليزية واضحة: الآن 
الجائزة واضحة ليراها الجميع في الجنوب والشمال والغرب يحكم الحلقة حول 
نفسة وير قجرا أخر. قون روميل أصبح في موقف حرج...هذا العمل الذي أسماه: 
«مونتجمري بقلم أ ت» لم يوقع, ودفع «فيلبي» مقايل نشره»› والأسلوب والعنوان 
الفرعي اللاتيني الذي وضعه 8100800 Octavia in Monte‏ 1-8915" يشيران إلى 
خطه. 


كان يحلول سنة ١١115‏ (1559م) يكتب عن «تحسين معركة الأطلنطى» و«إثارة آمل 
جدید فى أورويا» وعن تراجع دعاة السلام والشيوعية: «الإنسان البريطانى العاقل 


انتكاسة في أي مكان ما هي إلا إزعاج بسيط يجب تجنبه بي ثمن..»» ولما لم يجد 
شع بريطانياً بده هیر مورضوع للسريه وأتهى كذيه اللا وفاق في سل 9ب 
(1555م). ولم نعرف رأيه في إسقاط القنبلة الذرية كوسيلة لاختصار القتل. والتفت 
بدل ذلك إلى الموضوع الذي أحبه في آخر حياته: دراسة تاريخ ما قبل الإسلام في 
الجزيرة العربية. 


لسوء الحظ فإن المختصين الذين يستشيرهم عادة» يكون من الصعب الوصول 
إليهم» فهم إما في الحرب في الخارج وإما في أورويا المحتلة» ولم يدرك أن الكتب 
التى يوجغ إليها كانت قديمة لا تفي بالحاجةء وكان ساخطاً؛ لأن الناشر الذي ذهب 
إليه «جون موراي» رفض الكتاب لهذا السبب. واعتمل ذلك في صدرهء وفي سنة 
٠٥‏ (١١۹م)‏ طبع كتاب «خلفية الإسلام» على نفقته الخاصة في شركة 


لقد قضى سنوات حرب بائسة: وبدد قدراته بأخطائه» كان ودورا يملكان النقود 
لكنهما غير موسرين. لقد توقفت شركة النفط عن دفع مبلغ الألف جنيه سنوياً حين 
ترك الجزيرة العربية» وكان دخله الوحيد يأتي من معاشه؛ وقلمه» والشركة الشرقية. 
وبما أنه لا يرضي طلبات الناشرين بسبب طول مؤلفاته» فإن كتبه غير المنشورة بدأ 
يكثر عددها. لخ پد لی ناشر الاقتراب من كتابه عن العراق 1165001306 أو 
«فيلسوف في السجن Philosophus in Carrer»‏ أو «اللا وفاق» لطولهاء “ ويحنى 
سيرته الذاتية الذي وقع عقداً لنشرها في دار مكملان في نيويورك» لم تجم ترحيياء 
وكتبت له الدار أنه لم يكتب «مئة ألف كلمة» كما اتفق» بل ٠٠١‏ آلف كلمةء وألغت 
العقد سنة ١١59‏ (١٤۹٠م)»‏ وأصبح يكتب لمن يدفع نقوداً ومن بينهم مجموعة 
«كينيث دوكورسي» ذات السياسة الاستعمارية التي تقع آراؤها على أقصى يمين 
آرائه. 


كان يهتاج إلى التقود اليشيع ربفيعه فى الحياة قد عا يسمع التموين: واعتقد أن 
اطفالنا وركوا عتا القايلية المعيقة الرغيدة وغريدة المياقة:» هذا ما كثبه إلى نورا 
من ويلز. لحسن الحظ أن الأربعة إما أنهم تزوجوا وإما أنهم يكسبونء ولسعادتهء 
فإ اثثين مخهما ‏ كيم ونيانا ب أنجيا له أسقاذا. 


۹۷ 


| اشر سل 


كانت العودة إلى الجزيرة العربية الحل الواضح لمشكلاته المالية؛ لأن عبدالعزيز آل 
سعود الآن في طريقه إلى الثروة الضخمة (العشرون مليون التي اقترحتها أصلاً 
تبدى تافهة الآن)» والشركة الشرقية تحتاج إليه؛ إذ إن كازي قد مات بالسل في 
مستشفى في بيروتء وقد شعر بالراحة الشديدة حين وافقت وزارة الداخلية على 
استعادته لجواة سفرهء وفى سنة ١١15‏ (يوليو 1955١م)‏ أبحر إلى الجزيرة العربية 
في كافلة جقود مؤيصة مكجوة إلى الحرب في اتسس الظرق. حم الله حين وصل 
إلى مصرء وارتاح في فندق هليويولس: «حتى الساقي قد عرفني». 


فى آليوم التالي كانت طائرة الملك؛ وهي هدية من الرتيس روؤقلت» تحملة إلى جدة 
وعادت الأيام الخوالى ثانية. 


ا سمه 


الفا اا ر 


وصل «فيلبي» إلى جدة في شعبان سنة ١١74‏ (51 يوليى ١٤٠٠م)»‏ في اليوم 
نفسه الذي اع اھ کی اندج قرز سؤب الخال والغلبية ما يلعيع ۷٢۴‏ ددا 
لأعضاء لم يجلسوا من قبل في البرلمان. ولو ظل فابياً لربما دخل البرلمان في 
النهايةء وهى الطموح الذي تعلق به مراراً حتى أهمله حزب الكومنولوث. ولا يوجد 
دليل على أنه اهتم بالأمر؛ لأن فكره قد اتجه إلى الجزيرة العربية» وعبدالعزيز آل 
سعودء والشركة الشرقية. 


وبالمقارنة بالغداء اليومي من القنابل وقت الحرب» والإظلام» والتقشف في البضائع» 
والبيض المجفف وعدم وجود الليمون» بدت حلويات جدة تستحق الإعجاب. عند 
وصوله» كتب إلى دورا أنه قابل «مصطفى ناظر» وأن: «محمداً (الطباخ السوداني) لم 
ينس أي شيء من روتين الطعام القديم: كالليمون المثلج بمجرد أن نصلء وكان 
مصطفى يرسل لي طعاماً مطهواً بالكاري أعد في منزله من أجل الغداءء وما تبقى 
منه للعشاءء مع أن محمداً يقول: لا يجب أن أتناول الكاري أبداً في الغداء! العنب 
وأول بلحات طازجة منذ خمس سنوات» والشيء الوحيد الذي طلبته تلك الشباك 
الخرزية الصغيرة التي تبعد الذباب عن الفاكهة». 


وصلت برقية الملك قى الصباع التالى تستدعيه قوراً إلى الرياقن: وهثاك وجد: 
«الناس أنفسهم والأفعال ذاتها»» ولم يجد شيئاً تغير سوى تكلفة المعيشةء ووسائل 
النقل؛ بالطائرة Ls‏ بتصريح بالطبع». 


۰ اس چ رر كر بريه چ رة 


لقد ارتفعت الأسعار إلى درجة أن صنعت فجوة محزنة في مرتبه في الشركة 
الشرفية الذي يبلغ ۲١۰۰‏ جتيه دون تخيير» بهت سورة الحرب في الشرق الأفسى 
في ذفته» وسقط في هوة الروكين: يدي الصلواك؛ يحضين قلات جلساك إلى 
افنووان: وتات س الماك رالا حلي قران اليد علي الوجبات عن نكا 
القديم بين غلية القىم رالإصغاء إلى القرادات المساكية عن القرآق ولس والتفسيور 
الملكي لعقائد الإسلام: «آن الدين كل لا يتجزأء. 


ويرواح حديث الملك بين ظلم الحكام في الخليج العربيء وازدرائه للمذكرات التي كتبها 
عيد الله مين شوق التريق"'. واشمكزازه من تصرخات الطلفاء في محاكمات نؤرميره: 
إلى اهتماماته الدائمة بأنساب القبائل في الصحراءء وتجاربه فى حوري الخاصة وفي 
الصيدء وظل حق «فيلبي» بدخول قر كما كان دائماً, يصغي لما يدور ويستطيع 
أحياناً. كما أخبر دورا أن يناقش في الأمور السياسية؛ وكان حاضراً في ذي القعدة 
7 (أكتوبر ١٤٠٠م)»‏ حين سعى رشيد عالي الكيلانيء الذي قام بثورة مسلحة 
ضد بريطانيا في العراق» لطلب اللجوء بعد تركه برلين: «ألا تعرفني ياصاحب الجلالة»» 
وتال الملك عيد العزيق: لاء وهكذا أخبره. كافت الحكومة العراقية خد ذلك الحين تطاب 
تسليمه لهاء لكن سمعت الملك أمس وهو يملي رسالة طويلة ودية يرفض فيها الطلب». 
واصطحب الملك «فيلبي» a‏ لحر دة» حين قام بإحدى رحلاته الخارجية 
النادرة خارج الجزيرة العربية» إلى القاهرة في ٠٠٠١‏ (يناير 547١م)؛‏ ومن الطبيعي 
أن يحضر «فيلبي» الد ية اللكبيرة انذى آقامها السعونيرة» رق كا عبد العزية آل 
نعود كلمكه مطريا فاروق: حتعال يا خا العرب..» (كلمات دافكة كهذه توضح 
للمصريين تأييد السعوديين ضد الأفكار الهاشمية حول الشكل الذي ينبغي أن تتخذه 
الوحدة العربية)» وكما لاحظت الحاشية بسرعةء أن «فيلبي» لم يدع إلى الحفلات 
الوضمية التي الها المسريوت ومع قله فا0 كتاج عه | ققحا عبد المزين آل 
سعود الساحق»» «أعتقد أن الإجراء الأشد إشراقاً هو الموكب الذي توجه من محطة 


)١(‏ مذكرات الأمير «عبدالله» التي تم نشرها باللغة العربية في القدسء سنة 1555(1574١م)»‏ وياللغة 
الإنكليزية في لندن سنة ١١١٠(١١٠٠م)»‏ أصبح ملكاً على الأردن في تلك الفترة 14؟1/5/ 
ا 0 5ام). 


السكة الحديدية إلى قصر عابدين... لى رأيت الجماهير المحتشدة والتنظيم الرائع 
حقيقةء وسمعت الهتافات التي تصم الآذان» لم أر شيئاً كذلك» ولاشك أن عبدالعزيز آل 
سعودء الشخصية الأسطورية» قد انتزع قلوب الجماهيرء الأمر كله كان شيئاً هائلا». 


وجدت دورا الأمر» من لندن» غير مثير» وحين طلب منها أن ترسل تقارير صحفية 
بريطانية عنه» شذبته كثيرا لتوفر أجرة البريد» وأجابت: آسفة لكل هذا الاختصارء 
كنت سأشتري فستاناً لو لم أكتب لك. 


القت القضية الفلسطينية بظلها على الشؤون العربية فى الفترة من ٠١٠٦۷-۱۳۹٣٤‏ 
(1548-5945ع): ولحياناً يسكمع هبدالحؤيق آل سعود إلى الاعات المسؤفة مخ 
القدس فتكاد الدموع تطفر من عينيه. وفي مرحلة ما توقف عن الاستماع تماماً. ولقد 
وافق» بعد عودته من مصر مباشرة» أن يستقبل ثلاثة أعضاء في لجنة أنجلو/ 
اسیک كانت تبسك في مسكقيل للسطيخ فقطء وقال لهب كل ما يشغل ذهنه ار 
هو فلسطين» ثم حول وعد روزفلت له» قبل ستة أشهر من وفاته» أن لا قرار سيتخذ 
حول الوضع في فلسطين «دون التشاور مع العربء”"". 


وكان عبدالعزيز آل سعود لا يعجبه حكم «فيلبي» حول فلسطين منذ تأييده للتقسيم 
في سنة ١١57‏ (۷١۱۹م)»‏ ولذا لم يكن «فيلبي» حاضراً في أثناء لقائه مع اللجنة, 
لقد أخذ اليوم إجازة وقضاه في الصحراء يشرح للطيار الملكي في الفريق عن طيور 
الصحراءء وقد اتضح أن الطيار عالم طيورء ولكنه طوال ليلة ٠١ /١5‏ فبراير ظل 
مستيقظاً يترجم ويطبع على الآلة الكاتبة بيان الملك إلى الزوارء وكانت إحدى الفقرات 
تقول: «إذا استمرت الهجرة اليهودية إلى فلسطين: وتزايد امتلاكهم للأرض هناك 
فسيصبحون أحد أعظم الحكومات القوية المدججة بالسلاح والثروة وكل شيء آخرء 
وسيكونون ضد العرب» وفي الوقت نفسه يشكلون صعوية لهم . 


«The Middle East in the War» رسالة بتاريخ ١515/5/5١(1555/5:/5م), نص موجود في‎ (۱) 

كك "جحي إى. كور انهه ان يد آم أى. A:«SUIVEY»‏ 10 5110-1 1 لحل كام أكسفورد» 
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(؟) نص موجود في «155107/! 58|651106» ل «آر. آيتش. أس. کروسمان»» لندن 15557(1558١م)ء‏ 
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۲۷۱ 


۷۲ ا یچ ررر 


لقد مدت قلسطين آلا ثورة ضد الإنجليزء ثم في سنة ٠١١١‏ (19417١م)‏ دمية في 
الاسم الالتصة: رالا به اكك بيغا س ۷ (۸٤۱۹م)»‏ تحولت إلى 
مبقاق درك لسرب شاك تزادد إدراك الماك لمصيرها المرو رك قال ذات رة 
استمرار الانتداب البريطاني كان أفضل من انتصار اليهود» أو توسيع عبد الله 
لمملكته» ورد «فيلبي» بأن العرب سيصبحون (بولشفيك) إذا أصرت بريطانيا على 
حكم أجزاء منهاء وقد كتب إلى دورا: «كنا نتجادل بعنف طوال الوقت» ولكن ذلك كان 
نوعاً من الدواء المقوي له والباقي دواء مسكن». 


أصبح «فيلبي» أكثر انطلاقاً في الكلام؛ لأن الشخص المحبوب الذي ظن طويلاً أنه 
الأنسب لقيادة العالم العربي كله؛ أصبح ميالاً إلى الموافقة على كل ما تقرره الجامعة 
العروية في القاهرة. وما إن هذا الموقف له توابحه جذا يبدي إعجايه: «بشجاعة الود 
وتعصبهم» وفي الوقت نفسه يستهجن موقف العرب غير المجدي». وأدار نقاشات 
ا ب الاه آي يها حكن الاقساد السوةريقى يكاين التتسيم. راتت إسدي 
المناقشات فی جمادى الآولى 175 (ابريل ۷م( بإفصان قاف عن لد 
س إتى راه اکا فى وسط فاع عا صا بع الج العا 
الخترموا طيلبي: EWANE‏ على: «قول الحقيقة في جميع الموضوعات»”'', 
وآخرون لم يكونوا ميالين إلى ذلك» ورأوا في «فيلبي» عضواً في المخابرات البريطانية 
وجاسوساً صهيونياًء شيوعياً أيضاًء وهو الفراض أعطاهم مسوغاته هو بنفسه. 


يميل «فيلبي» إلى الحكم على الشؤون العالمية في سياقها الشرق أوسطي فقط. وفي 
الحقبة التي تلت سنة ١7514‏ (1550م) الغ تسبي ترات الحرب الباردة الركيسة 
منطقة الشرق الأوسطء وكل ما عانته من ذلك سلسلة من الجهود قامت بها القوى 
الغربية لتجنيد حلفاء من العرب» وعلى الجهة المضادة حملة الاتحاد السوفييتي 
لتحييد العرب والنضال من أجل السلاه”". 


كان المراقبون الغربيون الذين يقرؤون الأنباء من برلين وأوروبا الشرقية وكوريا 


.)م۱١۹۷۰(۱۳۹۰ معلومات مستقاة من الشيخ «عثمان الصالح»: الرياض‎ )١( 
.)م1535(١5/85 لندنء‎ »»اhe‎ Cold War: A Reappraisal» «إيفان لٺررد«‎ (۲) 


ينظرون من خلال هذه الخطوة السوفييتية الأولى» بينما «فيلبي» الذي ينظر إلى 
انون من خلال غسادان الشرق ايميك ران تيمها اسحا فقط وكيلها: 
فبالنسبة إليهم قوى الظلام المتمثلة بالاستعمار الغربي تعارضها قوى الضوء 
الشيوغية يكام على تلك أحكسي «قيلبي» شيوعيا راما المعطيات الجديدة في أزرويا 
أو الشرق الأقصىء التى لاتناسب نظريته فقد كانت تدخل من أذن لتخرج من 
الأشرون كنا لط استهاوه فى اتترا بسرطة سيرع دما مه یسا وفى 
الرياضي» حيث تعد الشيوعية والصوويوفية توكس الشن لم يقهم إلا القليلون لماذا 
يتسامح معه عبدالعزيز آل سعود بل يستمتع بصحبته. إنه لأمر مُرضي أن يكون 
مرحبا به في الديوان» لكن كان لديه اهتماماته التجارية التي يجب أن يراعيهاء 
والعملية التي أسماها: «النهوض بالشركة الشرقية ثانية» كانت تتطلب وجوده في 
جدةء ليس لأن الشركة تسير بشكل سيئ» فهي بيدي مصطفى نادر وكازي حققت 
الكثير من الأرباح» وكسبت تجار جدة الماكرينء بالإضافة إلى أن تقييد إنتاج البترول 
في أثناء الحربء الذي يرجع إلى نقص في السفن الشاحنة والأنابيب» قد انتهى سنة 
۳ (1945م) وبدأت العوائد النفطية ترتفع بشكل كبير . 


وهكذا أراد الجميع البضائع من السيارات إلى جوارب النايلون؛ كل البضائع التي 
هة شال سحواك الصريه لتق ويا كانت مسر لقلسها البرك انشاب 
والبضائع بالدولار كانت مطلوية في كل مكان من العالمء لكنها كانت عزيزة ومن 
الصعب استيرادهاء ولا يوجد أحد في بريطانيا يمكن أن يعد بموعد تسليم دقيق. 
وكان إحباط «فيلبي» كبيراً: «لى استطعنا الحصول على شيء ‏ أي شيء ‏ لنبيعه 
الآنء انحتف الشركة الشرقية قروق» ذلك ما كتية إلى عور ١‏ 


حاول في لحظة ماء أن يحصل على بضائع من الاتحاد السوفييتي» دون أن يعي فيما 
يبدو أن الدمار هناك لسوا منه فى آورويا الغربية. ولحسن الحظ فإن كدره قد ذال 
بكسب یږ موقي ني في القعدة 178 قري ۹83١م‏ اسب العلك تعايماتة 
إلى وزير المالية عبد الله بن سليمان بدفع كل الديون الحكومية المتراكمة منذ قبل 
الحرب إلى الشركة الشرقية» واستدعى مصطفى نادر لاستلام المبلغ: «وأحضره لي 
ذهباء وهو يعادل ثمانية آلاف جنيه إسترليني» ونحن الآن ليس لدينا ديون مستحقة 
إلا أننا لا نملك البضائع التي نبيعها ونفقد قوة السوق الشرائية». 


۲۷۳ 


| مسرن ر ہی چ رة 


وكان منك سيب هو القلت» قان مسطقي الى کلت ارك لحرا في حا 
هديدة إنيه قي اقا الحربيه ل يكن يساقطيم القيام بلسراساات باللقات اللجتبية, 
راون قبي ا العمل بحت إلى #سقص يستكر في جت وتكون لهت الآ اسية 
هي الإنجليزية» وفي الوقت نفسهء علم أن مندوب مشتريات الشركة الشرقية في لندن 
«جوردون وودروف» أقنع مجلس إدارة الشركة بالتفاوض مع شركة ميتشل كوتس؛ 
وهي شركة تجارية كبرى ذات سمعة عالمية حول عرض لتملك أسهم الشركة 
وإدارتهاء فطار إلى لندن في جمادى الأولیٰ ۱۳۱۳ (أبريل 1551١م)‏ ليرى ما يحدث. 


الشروط المرضية لتملك أسهم الشركةء التي عرف بهاء قدرت نجاح الشركة الشرقية 
في لاء السربي» واللستوت شرك مينتسل كوتس حا الاتسيم الا اة اعا 
عضر لاف يكية سس السهم فصق جذيه - يمان جنيويق لسم كقريياً. وحصي 
«فيلبي» تسديد الديون سنة ١١‏ (١٤۱۹٠م)»‏ وأيضاً أرباح كل سنة في السنوات 
الأريعه وما 1٠١١‏ جحية عين گل ا خصصد له لإدارة العمل ا 42 
(1577م): وحققت له نحو ١٠١‏ جنيهاً ودفع ميتشل كوتس أيضاً مبلغ 4/٠١‏ 
جنيه لفيلبي لحسن نيته» وأبقاه على رأس الشركة في الجزيرة العربية بمرتب 


۰ جنيه سنوياً. 


ومع أنه أثبت صعوبة التعامل معهء فلابد أن ميتشل قد رضي بالصفقة؛ لأنه حين 
افتتيت صلاحية عقدد سكة ۳۷۰ [1441م] جت الشركة حتى 1789 [دهذلما: 
نصا مملغ علق خاسة ۴٠٠١‏ جحية امكرافاً باتجهد السابق: اک إلى ١‏ 
على لقتل على کل میات التى تلقن الشركة قا هن روات ادق ت 
لجرا رسيا وكات العفبة الور هى الصهرية الاه فى السمع بيخ كات 
بعال الحاشية ومعصل ديون: واد العطى عصكتة قي مصرين بالاى» قي هده إن 
ممثلي شركة ميتشل كوتس على التتابع - ماكنوش وايتء ماكوين» و. جيه ووكر. 


تستلزم الحركة نقل كميات الكتب والأوراق التي يراكمها في كل مكان يقيم بهء إلى 
داخل البلاد» وتوصيل صناديق من الأوراق إلى الرياض أمر مكلفء وأي صديق 
متوجه بالسيارة إلى هناك يضغط عليه ليقوم بالمهمة. وقد صادف أحد 
الدبلوماسيين الأمريكيين - هيرمان ايلتس - الذي اضطر أن يحمل أوراقه» عاصفة 
ممطرة مفاجكة في منتصف الطريقء وأطارت أغطية الصناديق والورق الذي فيهاء في 


أرجاء الصحراء فتعذر استردادهاء وكل ما فعله أن هز كتفيه, واستعاد أغطية 
السيتانيع وكنتها ورال سره 


كان القصور الاق فى الشركة الشرقية: الق مضخل فى كمة ما بعد الميع 
وتخزين قطع الغيارء الذي يرجع في جزء منه إلى إهمال «فيلبي»» لكن في الأساس 
إلى نقص رأس المالء فلم يضيع وقته» وأعلم المالك الجديد «بروح البلاد» وبالحاجة 
إلى دراسة الطرائق التى تسير يها الأمور, إذا أراد للشركة النجاح. 


الا توجد عصاية يمان سقار تما بالعاكيى قي هذا الله افك من قوتي قطع الخيار 
وتقديم تسهيلات في خدمة ما بعد البيع» فما إن يعرف الجمهور أننا نقوم بذلك حتى 
يسارع بشراء سياراتنا». 


وعندما احتجّت لندن لندرة استشارته لزملائه في جدة»ء أجاب بأنه يخدم الشركة بشكل 
أفضل من خلال استمراره بمرافقته للملك» وأن الوزراء يقضون وقتاً أطول معه في 
الديوان مما في مكاتبهم» وأن أفضل خدمة يقوم بها أن يعاشر الزبائن الأغنياء 
ويستمع إلى الدردشة الملكية حول الشركات المنافسة التي تسعى لفتح فروع لها الآن 
في الجزيرة العربية بعد أن فتحت ثروة البترول الفرص إلى المستقبل. 


(كان دخل السعودية من النفط سنة ١1255‏ (*155م) نحو مليون ونصف مليون 
سک 17135 ۹5۰7 117 مليون دولا 

ایک نیت غن وجوده فى الفيوان جدوآه قى يداية سط 155 (/1541م)» عدا 
تلقى أمراً ملكياً بطلب للخيام» فقد عزم عبدالعزيز آل سعود أن يستخدم عوائد النقط 
لقحسين أيرضاع الحجاج النين تتزايه أعدادعب وڌا طلب هياماً عن خلال الشركة 
الشرقية ليس له ولأسرته فقط بل للحج أيضاء نحو ألف خيمة تقدر قيمتها بأكثر من 


مليون دولار» سيستوردها من شركة في «كاونيور» معروفة لديه. 


)١(‏ تخمينات من «5607010155» (الملحق» ص؟١)‏ بتاريخ //5(١75/1١١/1١7‏ 1555م). 


Vo 


۹ | ی رن كر بي چ رة 


مازال العجز منتشراً في العالم كله» فالقطن لنسج الخيام الجيدة مازال قليلاًء وفي 
سنة 175 [بداية شير ماي ۷۴۷ ١‏ دون أن تبس قى الأقق المضالالة التسليي 
أخبر عبدالعزيز آل سعود «فيلبي» الذي كان يتنزه في القاهرة مع دوراء أن يطير 
إلى الهند ليتاكد أن أول دفعة من الخيام على الأقل ستصل في موعد الحج في 
ارق 1 


لم يكن «فيلبي» قد رأى الهند منذ سنة ٠١۳۳‏ (1515١م)ء‏ وقد عد ببساطة أن الإدارة 
الاستعمارية البريطانية لابد أن تعطى مكانها يوماً ما إلى شكل ما من الحكومة: «أكثر 
ملاءمة للديموقراطية الحديثة»» لكن الآن شبه القارة كلها متشوقة إلى الحريةء وكان 
البريطانيون الذين يسلمون بذلك يرون النهاية» لكنها كانت البداية لكل الهنود. 


تعكر إحساس «فيلبي» الذي كان صادقاً دوماًء بوخزات من الحزن: فعند وصوله, 
وأن البنجاب ستقسم. 


زار «فيلبي» المقر الرئيس للجنة الإسلامية في دلهيء ورئيس لجنة الحج فيهاء الذي 
قدمه إلى محمد على جناحء وعلم بتزايد المشاعر الدينية والسياسية التي أدت إلى 
مولد دولة باكستان» والحروب المشتركة المتتابعة التي تشن بين وقت وآخر وفي 
الكاء رحلاته إلى .كازنيير» من لجل العياء: كلقى دعوة العداه مع تاقب الملك الور 
ماونتباتن»» وفي " يوليوء وفي قاعات «لوتينز» الكبيرة رأى الفخامة الملكية في 
مويحاخها الألقيرة. ويسيب مشاعر الؤلاه الأسرية المخطلة بتناهاته التي لم تغابره 
قطء وجد «فيلبي» الوقت ليطير عبر لاهور إلى كشمير كي يزور ويصور قبري 


والدى دورا فوع «سيرنجار». 


يجسد اللقاء بين الشرق والغربء لأنه كان يوجه حديثه إلى المهندسين المخلصين 
المتوجهين إلى دعوة طعام بريطانية. 


عاد إلى الرياض في 1 يولي ليقرر أن الخيام ستسلم في الموعد المحددء وهي خيام 


جيدة الصنع تعيش سنينء وهناك نوع من خيام الجيش السعودي مازالت تعرف 
باسم «فيلبى» حتى اليوم. 


ساعد السفر جواً «فيلبي» » سواء على نفقة الملك أى على نفقة شركة ميتشل كوتس 
على إدارة حياته المزدوجةء نصفها مع العرب» ونصفها الآخر مع الشركة البريطانية. 
وذات مرةء في أثناء سفره من جدة إلى الرياض» جلس بجانب جرافتي سميث: 
القسيس البريطاني الجديدء وقام بالدورين معاً. وحين أخطأ الطيار الأمريكي في 
حسااتة وطان قرى مک قارا وانسك يركبتي وإقدان إن مقو لم النخيل دیا 
ملامح مكة العامة» وجبل النور حيث تلقى محمد الوحي أول مرة» وموقع مُنى وجبل 
عرفات الذي لا يتم الحج إلا بالوقوف عليهء لقد تأثر بشكل لا يوصفء وتصرفت 
بسعادة وزهو مثل مطوفي الجويء وكتب «فيلبي» تقريراً لاتخاذ إجراء تأديبي مع 
الظيار عتد ورتا إلى الريلف” 1 ١‏ | 


کان يطير إلى الوظق كل سا معد سكة :1358 إلى ۱۳۹۸ ۷۹89 إلى + قظلام) + 
بأحفاده الذين يكتب لهم الكلمات المقفاة (يا بنات يا بنات.. أنا عندي ثلاث سنوات) 
ويحكي لهم القصص. وزار مع دورا أولاد ديانا (يفوني وهيو) في وسلو حيث يعمل 
والدهماء وأولاد كيم (جوزفين وجون) في إستانبول حيث يعمل كيم في فرع وزارة 
الخارجية المعروف باسم «دائرة التدقيق ف جوازات السفر»» ويعيش مع زوجته 
الثانية «إيلين» قل شاطئ البوسفور. 


ظلت حيويته هائلة بينما كانت حيوية دورا تذبل بعد عملية كبرى في أثناء الحرب» 
ومرض خطير فى القاهرة فى شتاء ١۱١١۷-۱۳٠١‏ (510-1953ام)ء والتهاب فى 
الرئة في استاتيول عند کیم فسن سنة ١١148‏ (مارس ۸٤۱۹م)»‏ وفي أثناء الإجازة 
في لندن كان يجاري أولاداً أقل من عمره بخمسين سنة في الجلوس متقاطع 
الساقين على العشب في «لورد». وبعد مشاهدة السينما (أنت تعرفين كم أحب 
الذهاب إلى السينما) يكون جاهزاً للذهاب إلى نادٍ ليليء أى يركب قطاراً في آخر الليل 


(۱) تخمينات من «5601010155»: (الملحقات» ص ۳) بتاريخ 5١ ۱۳۷٤/۱۱/۱۲‏ /لارهدكام). 


VY 


۸ یک چو ری می وجري 


سے ہہ 


ليذهب إلى كامبيرلي لزيارة والدته. وأصبح الآن يكسب أكثر من أي وقت مضىء كان 
يستمتع بالتبذير» ويغرق العائلة بالهداياء ويخبر دورا ألا تقتر في حفلة زفاف هيلينا 
في «السافوي» في شوال ١١15‏ (سبتمير 1557١م).‏ وأحد الحا السريعة التي 
قام بها لحساب نفقات العائلة بين عودته إلى الجزيرة العربية فی ١91405( ١١514‏ 
ونهاية 58م کید نهم کارا بترن يمعدل ۸۷۳ جتيهاً ستوياً: مييس أن لدينا 
رة راتا للحا على متا مهما كاه . والعملةة العربية السعودية ايشا تعيش 
طبقاً لدخلهاء وبالنسبة إلى فيلبي فإن نموذج الحياة الجديد فيها تعروه الشوائب. فقد 
أخبر دورا شتاء ١١1/153‏ (1547-15517م)» أنها لن ترغب في المجيء إلى 
أبعد من القاهرة؛ فالجزيرة العربية أصبحت تغص بالأجانب» وإنني: «أعد نفسي 
غريباً في جدة» ولا يذهب إلى هناك إلا إذا كان لديه عملء ولأنه يحب القسيس 
البريطاني «جرافتي سميث» و«لرؤية دورثي بالطبع». 


وقد شعر بالزهو والفخر الأبوي أمام الجمهور الجديد حين زاره كيم وهو في طريقه 
إلى وظيفته الجديدة في إستانبولء وقد زار جدة في ربيع الأول ١١17‏ (فبراير 
17م): وآأمضيا آيضاً السبوعاً بين الرياض - حيث قدم ابنه الأكبر الوسيم باعتزان - 
والطائف حيث توجد هناك بعثة بريطانية عسكرية جديدة. لكن الرياض أيضاً كانت 
تتغير» فبيوتها الطينية المتواضعة, حلت محلها كتل من المباني ذات الأدوار» حتى 
الفقراء العرب تعودوا الكسل: «في الأيام الخوالي» قد يمشي الرجل ٠١‏ كيلو متراً 
ليريح جمله أما الآن فهو يستخدم سيارته في مأفورية صغيرة إلى السوق». وكذلك 
الحج فقد اتخذ کا ديد وقد كص إلى نويا سنة ١756‏ (1583م): «لقد 
استغرقت بالفعل ساعتين ونصف لقطع الميل الذي يفصل بين قصر الملك ومكان 
الجمرات» كانت السيارات وعربات اللوري تسير ست منها جنباً إلى جنب وبطول أكثر 
من مكة سيار #ثمرك بوسية يوضة. لوس فقط تحمل الصجاج إلى الاتجاه الصصيع 
بل أيضاً هناك سيارات عائدة وقد أفرغت حمولتها وتسير في الاتجاه المعاكس. لنقل: 
إنه لا توجد القافلة المعتادة من الإبل الداخلة والخارجة..» الم يخطر بذهنه أنه كان 
صبي الساحر الذي قام بهذا التغيير الذي يشكو منه؛ فهو الذي طالب بإدخال العربات 
وأجهزة الراديى والتحديث في البلادء وكان راضياً مادام هو الموزع الوحيد لهاء ولم 
قد تفا السعونيين هذه النقطة. ومع فلك فاعدياد السعوميين الديهم ما يفوضيهم. 


أهداه الملك فى ١114‏ (توقمبن 1540١م)‏ هديثينء تعبيراً عن سروره بحودتة 
ااا ما ی الاك ريال والأخري يفي الل ارا جوا حون 
وممشوقة القوام» لم يرها أي غريبء ومع ذلك يعرفها كل من في الرياض. وحين 
انزل سائق تاكسي أحد زوار «فيلبي» عند باب البيت» علق بقوله: «هناك فتاة 
ادنکل تعايل ۸ سلضر» يقال: إے من لعكازجها له هي كم طلال إصدى توجات 
الملكء وكان اسمها «روزي عبد العزيز»: لكن «فيلبي» الذي استفسر بحذر عن 
أصلهاء قرر أن اسمها الحقيقي لابد أن يكون «فيروزة»» وهي - على الأرجح - 
فارسية. وأضاف فى يومياته: «أنها على كل حال آرية» وكانت ضئيلة الحجم: (أربعة 
أقدام وثماني بوضات) وخجولة: وقدّر عمرها بأنها في السادسة عشرةء وجعلته 
مركلماً ومعيداء مك له شاي الساعة الخامسة تتتقع إلى مكقبه الى تسعد 
السلالم المنحدرة إلى السطح لتعطي «تفسأه لمصباحه كلما صاح بان ثوره قد 
كف وطق لها السا تجوال بالسيارة يعد لعي تزعات في جساتية الحهيل: 
رای «الواسر#» معها. وطوال ستراكت لے کی الطوول ونزوات. شکب واغبار 
في يومياته في ذي الحجة ۱۳٣۰١‏ (۲۸ أكتوبر 1147١م).»‏ أن مصباحه قد انطفأ في 
آلا السا وقد ياك لسن طوال الب ات اكه قري عاب وطره مع اللقدس 
وجلست في الظلام ورفضت العشاء». وكان يعوض روزي عن كل ذلكء ففي الشهر 
التالي اصطحبها إلى جدةء وإلى الحج» واشترى لها لفات من القماش لتهديها إلى 
السيدات. 


ولدت فى NFT‏ (15510م) وأصيحت «أم فهد», وأحب «فيلبى»» الفخور بأبوته أن 
يسمى: «آبو فهد»» لكن السعوديين لم يعطوه قط أي أسم سوى «الشيخ عيد الله» أو 
«فيلبي» كما عرفوه أول مرة. وبينما كان في الهندء مات الطفل» وحزن عليه مع روزي» 


راا کن بعد ارس مين عونق عن کی كاين إلى کا فشن قر إلى راو 

كان فام ۳0 د بود 24 4 وس امان لكل العريه بيتها 
أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى: أعطاهم «فيلبى» «كل ما لديه من معلومات!» وفى 
رأيه فإن العرب الآن «يجعلون من أمورهم فوضى مؤسفة». وغادر إلى لندن ثانية 


A۰ 


في الوقت الذي خرج فيه البريطانيون من فلسطين في ۱۳١۷‏ (مايو ۸٤۹٠م)»‏ ولذا 
گان بعيداً؛ حين تچرع عبد الله وقد اسع الآن ملكا على شرق الأرنن ‏ كراهيتم 
وقام جزيارة الملك عبد العزيز ليناقش معة أن عرب فلسطين لا يشكلون وحدة 
تستطيع الحياة وحدها ومن الأفضل أن يلحقوا بمملكته. ولم يقنع مضيفه؛ وكل ما 
فعله «فيلبي» أن أعلن في خطاب أرسله إلى جريدة التايمز أن النزاع يجب أن يُنقل 
إلى سک 2 ١‏ 


كانت روزي في الرياض حاملاً للمرة الثانية» وفي أوروبا قضى «فيلبي» صيفاً مفعماً 
بالحركة؛ ولحق بدورا في إستانبول» وسافر معها إلى كامبيرلي في الوقت المناسب 
للاحتفال بعيد ميلاد والدته في ۸ مايى. وبعد ذلك ذهبا إلى «أوسلو» لرؤية «دياناء 
وطفلتها الجديدة «إليزابيث»» وفي يوليى ذهب إلى باريس لحضور مؤتمر 
المستشرقين الحادى والخشريق معلا عن السعية الناكية اليك راقرا مصطهياً 
«هيلينا» معهء وأقام في فندق «جراند أوتيل». 


كانت معرفته بأرض الجزيرة العربية أغزر من أي عضو آخر حضر اللقاءء وأمل في 
أن يُعترف به خبيراً في تاريخ الجزيرة العربية قبل الإسلام. ولكنهء أدرك خلال 
المؤتمر» الحقيقة التي لم تقل له حتى ذلك الحين» وهي أن الافتراضات التي بنى عليها 
كتابه «خلفية الإسلام» وكأنها أشياء مؤكدة» قد فحصت جيداًء واستبعدها العلماء 
الذين يحترمهم كثيراً ومع ذلك فقد استمتع بالحديث مع خبراء من جميع أنحاء العالم: 
ريكمانز من لوقان» ألبرايت من جون هويكنزء ماسينون من باريسء ورفقته من العلماء 
البريطانيين: آربري» وبيستون» وكريزول» وديرنجرء ودرايفر» ومينورسكي. 

كذلك جدد الصداقة التي أقامها سنة ١١5١‏ (1577١م)‏ في شرق الأردن مع إليزابيث 
تتزلء الفتاة الجميلة التي لم يرها منذ ذلك الحين» وقد أصبحت الآن أرملة وتدعى 
إليزابيث ريفستالء وتعمل في دراسة الفن المصري في متحف بروكلينء واسترجعا 
الذكريات وكأنها حدثت في الأمس. 


«(EA الا‎ ««The Times» (۱) 


اشتكى إلى ميتشل كوست في لندنء أن لديه أعمالاً في الجزيرة العربية تحتاج إلى 
أربعة لتنفيذهاء وقد ترك رجلين للقيام راتا لا لخدا مخصصات كافية توازي 
الارتفاع الخيالي في تكاليف المعيشة هناك» ومع ذلك لم يكن هو نفسه فقيراًء فقد 
توقف في القاهرة في طريق عودته من باريس إلى جدةء ليستشير «الدردج» ممثلهم 
في مصرء واستطاع أن يستثمر مبلغ ٠‏ جنيه من المدخرات في سوق القطن 
العصوي. 


وصل الرياض في أوائل سبتمبر ليجد أن «روزي» قد وضعت مولودها الثاني له؛ 
وأسموه «سلطان»», وبدا له «الملك» «في صحة جيدة فووا كعادته» حين أهدى الأب 
الفخور بيتاً جديداً في الرياض في هذه المناسبةء كان بيتاً كالقصرء وقد كتب إلى 
دورا في ذي القعدة ٠١( ١71‏ 5555 م): «قال الملك: إنه لك إلى الأبدء 
وفسريت فلك يانه لي حدى للحياة يمن ن الواضح أنه يتوقع أن أقضي بقية حياتي هناء 
وهي فكرتي أيضاً بشكل ما. البيت وما يحيطه يعادل ٠١‏ آلف جنيه بأسعار الرياضء 
ولذا فإنه هدية قيمة». وبالنسبة إلى بيت مبني من الطينء فالتقدير يبدو مرتفعاًء لكنه 
كان في قلب مدينة الرياض حيث ارتفعت قيمة الأرضء ويما أن ساكني البيت مازال 
ميم ياي مق مايخ الأقصي قان ممسساكه الت اة فى س 1 
(۸٤۱۹م)‏ كانت الأعلى. ۰ 


لم تعلق «دورا» على طراز المعيشة هذا في الجزيرة العربيةء لقد تُركت في الوطن 
لإعادة إصلاح ما دمرته الحرب في بيت «إكول رود»» في أثناء صراعها مع البنّاء 
والسباك حول ذلك سالت هل إصلاح البيت يستحق كل هذا التعب» وأجابها «فيلبي»: 
دلو قامت حرب أخرىء لبقيت آمناً في الجزيرة العربيةء قلست أرغب أن أكون في 
السجن كما حدث للشيوعيين في حربء ولدعاة السلام في حرب أخرى». 


تبين أن صحة الملك لم تكن على ما يرام» كان يقترب من السبعينء وآخر أبنائه قد 
ولد سنة 115 (/1541١م)‏ ويدات آثاى الحياة الصعبة تظهن على بنيقه الصلبة. لقد 
على طلويللاً من مشكلات : في العينين» وبدأ جرح قديم في الركبة يسبب له آلاماً 
مزعجة في المفاصلء فأقام مغاين منحدرة في كل قصوره» وبدأ يستخدم كرسياً 
بسحلانة ادك اله الرئيس روزفلت. ومع ذلك كان وستففي هته كلما اسقطاع: وسار 


۲ | ی رز تيدر بيه چ رر رة 


وهو يعرج ليحتل مكانه في مأدبة آو لقاء. وبدت أحكامه التي يصدرها في القضايا 
التي يستمع إليها في الجلسات الصباحيةء عادلة وصائبة كما عهدها «فيلبى» 
عقوباته تناسب الجراكم التي أرككبتء وتفاطفه يضرب يه المثل.قصص الايثام والاراملء 
ولكن عند المساء كان يغلبه النعاس» وقلّت مشاركته في المناقشات العامة. 


كان «فيلبي» الذي وقع عقداً سنة ١774‏ (1553١م)‏ لكتاب عن اليوبيل الذهبي - 
بمرور خمسين عاماً على نجاح الملك عبد العزيز في العودة إلى الرياض سنة ١١15‏ 
(١11م)‏ - يقضي أكثر وقت ممكن في شركته؛ ويذكر رجال الحاشية من العرب 
آته: مثل «بؤزويل»» يكتب الأاقوال التى لفت التيافه» وبظلك الطريقة عرقذا أنه في ذي 
الحجة ١١548‏ (5 أكتوير 1545م) 5 الملك ملاحظة بقوله: «أنت تتكلم بحريتك: 
لكن ذلك أمر جيدء فهو على الأقل يبقيني يقظاً». وقد أهدى «فيلبي» بعض الهدايا 
کیا فن الاك اق کو کا أجابه «فيلبي»: يزه يريد قط ما غل 
سليمان من ريه: الحكمة. 


الأخطاء التى تجري». 


كان يستمتع بسرور كبير في بیته» وهو یری طفل روزي ينموء وخلال عشرة أشهر 
سعيدة قضاها متنقلاً بين الرياض ومكة المكرمةء فإن يومياته تحتوي على كل 
مرحلة من مراحل التطور العقلي لسلطان» وشراء سيارة لاندروفر» وعيد ميلاد ديانا 
التاسع والعشرينء وقرب موعد إنجاب هيلينا. 


أخذ فيلبي زوجته روزي وابنه سلطان إلى الكعبة لتقبيل الحجر الأسودء ثم» فجأة في 
رمضان ١١١18‏ (يوليو 11559١م).‏ زال السرور من الحياةء أصيب سلطان بالسعال 
الديكي» وبإسهال شديدء وفي الأول من أغسطس أصبحت نبضات قلبه ضعيفةء كان 
«فيلبي» على أحر من الجمرء ذهب به إلى طبيبء ثم أعطاه أدوية وعقاقيرء ولكن عبثاً 
وعند عودته من إحدى هذه المأموريات الصغيرة كان الولد قد مات» وكتب في يومياته: 
«يالفيروزة المسكينة» آخر مرة رأيته في أثناء عبورها بوابة مجمع المباني في الخامسة 
والنصف صباحاً». واشترى لها كبشا اقا ي به وتوزعه على الفقراء. 


YAY 


وكان حزن «فيلبي» بادياً للعيان» وبعد أسبوع حين ذهب إلى جدة» وطلب واقد 
آمریگی جديد اسمه پیل یتو 8١۴41٥۸‏ مقايلته قالخيروة أن يكين العشاء هادا 
بسيب حزنة على وقاة ابه ون جدة ذهب عياشية إلى لضن شي ريهلة تجارية 
نويع والمتمك وين المسدوية مکی اچد مکل لیے طول یت في 6 
القضطس» وجاء فی سات لففسان: لیت حي عور مك فان ١‏ 


في الجزيرة العربية 
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١‏ - البحث عن الجزيرة العربية قبل الإسلام 


ما إن انتهت الحرب العالمية الثانيةء حتى بدأ الأجانب يجوبون صحراء الجزيرة 
العربية يسياراك لجيج وصرياة الشحو قري معظاسهم جيرا جيزن التريكيوة 
يبحثون عن النفط أو المعادن أو الماءء وبعضهم كانوا مجموعات عمل يتبعون بعثة 
«لوكست كونترول ميشن» البريطانية التي بدك عملها في أثناء الحرب. لكن 
المتخصصين الثين التصقت عيونهم بالآرض بحثاً عن العلامات والعينات لم يكونوا 
مهكمين بالعادات المطلية أو ينوع اليلد الذي يسيروخ فيه اذا فق تركو سمالا 
للاستشكاف كما يفهمه «فيلبي»: ربما سبقوه في الوصول إلى منطقة معينة, 
وحرموه» أن يكون الأول في الوصول إليهاء فآثار عرباتهم تدل على ذلك. ورآهم 
جميعاً متطفلين» لكنهم لم ينافسوه في طبيعة سفره المتعرج الشخصي وتساؤلاته 
المشطق وتسيع المعقفاقه اسيل مما كان قبل الحرب من عذة فواس. فعريقه 
اللاتدروفن سبحت كك حلاس لتصل الصحراري من عريكه القرود القديمة رمعا 
جهاز اللاسلكي الذي يستطيع التقاط إشارات الوقت من القدس والقاهرة» وكان 
فقيل من اقات الک ر دوست الى يبي على الفره الا يس ملافا وزيادة على قاد 
كان معروفاً بدرجة أكبر. ۰ 


كان الملك عبد العزيز ينقل أمراء نجد من إقليم إلى إقليم» ولذا كان «فيلبي» يصادف 
مغارف قدماء فى الحكم المخليء ويخصل على المساعدة متهم بالرجال والمون. 
ومن ناحية أخرى لم يعد يجد نوعية المرشدين السابقين الذين يعرفون المناطق 


| خا 


الواسعة في البلاد بسبب اشتراكهم في الغارات القبلية. لم يقابل قط من يشبه جابر 
بن فرج دليله في رحلته في وادي الدواسر سنة ١١١١‏ (۸١۱۹م)»‏ الذي اشترك 
ثلاث مرات في إغارات عبر الرمال الكبرى بين الهقوف والمحيط الهندي. وكان يشكو 
داكماً آله في الزمن الحاضر المسالم: فالميشدون يعرقون فقط المنطقة العحيظة 
ببيوتهم أو الطرق الرئيسة بين المدن. وكان دائماً يتخلص منهم؛ لأنهم لا يصلحون 
ولم يستطعيوا تسمية بعض المغالم على الطرق الممهدة يكثار الأقداء» وقد كقب غن 
أحدهم في سنة 1774 (15100م): «لقد طردته وحملته رسالة إلى رفاقي والأمير 
بأني سأظل في مكانيء طوال الليل إذا لزم الأمره حتى يرسلوا دليلاً كفؤاً. وفي 
القالب كقت أجد أنه مخ افيد مع كك الحاس التغبير من العضي بالامتتاع عن 
الكلام أو حتى عن الطعام» وهو أمر لا يستطيع عربي أن يفهمه». 


كان يعمل في خرائطه حتى وهى بصحبة الملك في رحلة صيد تستغرق بضعة أيام. 
كان يساقر خقيشاً؛ يستههم الخصة من أجل الاحتماء من المطن وكيس لبيك ولا يحمل 
ماقيمن إقشاقيةء ولق الشبر رقيقاً مصوياً ذات مرة وقد غلا الاتدهاش. بان «صرهه أن 
يظل مرتدياً الثوب حتى يهترئ» وآنذاك يلبس ثوباً آخرء لكن مهما كانت عدته خفيفة: 
كان ثقلاً بالعمل. كانت افتعته الرقيسة جهاز وسم الشرائط وممتلكات ممنتتوعة 
تشتمل على سكاكين للسلخ» وشبكة لصيد الفراشات» ومصباح لجذب حشرة العثة, 
وزجاجات قاتلة للحشرات» وصناديق للعينات التى يلتقطهاء وآلته الكاتبة القديمة» وقد 
كدب إلى نورا ھی جمانى الاونى سک !1 الزريل 1٤۹ا‏ كنت لي كيستي 
أطبع ملاحظات متنوعة حول التاريخ القديم للجزيرة العربية» حين تمزقت الخيمة 
وقطعت حبالها وحُملت بعيداًء وتعطلت آلتي الكاتبةء وكل ملاحظاتي التي دونتها وتعبت 
فيهاء والتي كنت أضعها على الأرض في ترتيب معين» تبعثرت بسبب اندفاع الهواءء 
وضاعت إلى الأبده. واصبح معروفاً الآن باه رحالة تي قيمة بالكسبة إلى الحكومة 
السعوديةء وتكلفه ببعض المهام في هذا الشأن» ولكن حتى إذا طلبت منه ملحوظة 
عابرة» كان يبذل قصارى جهده ليختلق بعض البحوث الأثرية ليتابعها في الوقت ذاته. 
وصلت رسالة لاسلكية إلى الملك عبد العزيز في ربيع الأول ١7717‏ (يناير /155١م),‏ 


من أمير «السليل» أن مسيحياً قد وصل دون سابق إنذارء مخترقاً الربع الخاليء 


وأدرك «فيلبى» قلى الفور أن الرجل المشبوه لابد أن يكون «ولفرد ثيسجر» الذي 


وقد كتب في تقريره إلى الجمعية الملكية الجغرافية: «كان الملك غاضباً جداًء وأملى 
بررقية سر فيها بسجن الفريق كله» واعترضت بأن ذلك حكم قاسء لكن بلا فائدة. 
وفى الصباح التالى سلمت الملك رسالة لبقة رجوته فيهاء وفى ذلك المساء أخيرني 
فؤاد حمزة پان العلك قد واقق علي التماسي»”). ١1‏ 1 


كني فی يومياقه بزهو؛ داق على اليجل أن يفعل ها يسقطيع لاصبعقاكف: لكته داشا 
مع الذين يركبون المركب الصعب» وأضاف: «أن «ثيسجر» واحد من أعظم الرحالين 
من جيلنا القديم» ويقارن ببيرتون وداوتي وسكوت في هذا المجال». 


الخليج, وقد قام بنلكء واستفاد من الرحلة بان واصل سفره جنوباً كي يتفقد بعض 
الآثار التي سمع عنها من باحثين أمريكيين عن المعادن» وقد حكر ثقها من آكار 
کیا ييا تعدا وهكذا وجد «قرية الفاو» عند مطلع الجرف الطويل لجبل طويق على 
بعد خمسين ميلاً جنوب وادي اا و ا خر مويه 


على كل حال» مجمع الأحجار كله كان أكثر المواقع السبئية (نسبة إلى سبأ) التي 
حيدها قى أقسى الشرف ومن الولض أ هفاك لالت اقرا الکن ستد ائ اذ 
الاسكداكية كانت ارا اتيت وإنا ارد آلا يرطي اسه مق الشباب السك سقا ‏ 
مثل كيسجر ‏ سمعته #مستكشف: فلايد أن يقوم پرحلات كتلك التى قام بها قبل 
لخر ١‏ 

ومع أن الملك سنة ۱۳۱۹ (٠190١م)‏ كانت تبدى عليه آمارات الثعب» إلا أنه ظل 


يسمع كل شاردة وواردة تهمه من الحديث. 


)١(‏ سجلات «آر. جي. آس.»» ملاحظة دُونت بتاريخ ١۷/۳/۱١۲۸(۱۳/١/۸٤۱۹م).‏ ولمعرفة رأي 
«تيسجر»» انظر كتايه: »»Arabian Sand»‏ لندن )9م( ص۲۲۱ وما بعدها. 


YAY 


| لسغن ركز کک 


كبري في الربع الخالي كي يستكشف جزءا لم يعرفه قي الطرف الشرقى تجاه غمان. 


تنبه الملكء الذي كان وزراؤه فى صراع مع بريطانيا آنذاك حول تلك الحدود الشرقية» 
وحقوق شركات النفط المنافسة في التنقيب هناكء وقال على الفور: لاء فاختراق 
«فيلبي» للأراضي البريطانية سنة ٠٠٠١‏ (1575١م)»‏ سبب له ما يكفي من المتاعب» 
وليس عليه أن يكاطر ثانية» وهو على الرحب والسعة في أن کي كما يشاءء 
لکن عليه إن کار طت خرچ ١‏ 


قدم «فيلبي» البديل على الفورء فهل يذهب شمالاً ويستكشف أرض مدين؟ ووافق 
الملك» وتعبيراً عن رضاه أهداه آلف جنيه للنفقات. 


لم يكن «فيلبي» بحاجة إلى شيء يحثه على ذلك. ومع أن شمال الجزيرة معروف 
للرحالين السابقين أكثر من جنوبهاء إلا أن خرائطه لم ترسم بدقة» وعلم ممن سبقه 
إلى هناك أنه مملوء بآثار من التاريخ القديم. ففي القرن التاسع عشرء حين كان 
«بيرتون 11017لا8» يبحث عن مناجم الذهب القديمة» وجد في «مدين» بقايا مدينة من 
الحجر الرملي أخبره العرب أنها تدعى «جثرو 6]570ل», وفي الحجازء «قطع غريبة 
يونانية ورومانية» عند أطراف وادي «الحمض 14۳0۸ » وقد اكتشف «داوتي 
03109171 » في أثناء سفره مع قافلة من الحجاج الموقع النبطي الكبير لمدائن 
صالح» وقي منطقة أبعد في الداخل» وجد عالم الطبيعة الألزاسي «هوبير» نصباً 
تذكارياً منقوشاً باللغة الآرامية في «تيماء»» وهو المحفوظ الآن بمتحف اللوفر. وفي 
حياة «فيلبي»» جمع النمساوي «موزيل» واثنان من الدومينيكان ‏ الأب جوسين 
وسافينياك - نقوشاً من المنطقة الشمالية تحت رعاية الدولة العثمانية. 

دات شيلبية آله يسيارة اللاتدروفر التى مغد ممكته اخ يقطى مساحة اكب عن الآريق. 
مق كل أولتك الباحقين الراكبين على ل الكمال: لقد استاء من النقد القاسي الذي 
وجهه الخبراء إلى الطبعة الخاصة من كتابه «خلفية الإسلام»» وأمل أن يثبت أنه 
يستحق أن يكون مؤرخاً باكتشافه دليلاً غير معروف. إن التفاصيل حول الجزيرة 
العربية قبل الإسلام» ضرورية لفهم ما يبحث عنه» ولماذا يختار طريقاً دون آخرء 


والتاريخ الذي كشفت عنه النقوش في شمال الجزيرة العربية أسهل في إعادة تفحصه 
عن الجكوب: لآن ككيراً من مؤرخي البلدان المجاورة من مصريين» وكنعانيين» 
وآشوريين» ويابليين»: قد سلطوا عليه مزيداً من الضوءء وهو موجود في نقوش سامية 
من أشهرها انتشاراً المجموعة المتنوعة المعروفة بالثمودية وهي لغة أقوام بائدة. 
ولقد أبيدت ثمودء كما جاء في القرآن الكريم» بصيحة من السماء حين كذبوا نبيهم 
صالحاً عليه السلامء وهو من الأنبياء قبل الإسلام» وذبحوا الناقة التي أرسلها الله 
ل ا 


يشاهد السياح دلواً هائلاً من الحجر الرملي (في آثار مدينة «الخريبة» قرب «العلا» 
على طريق سكة الحجاز يقال: إنه الذي كان تُحلب فيه الناقة» بينما علماء آثار 
محدثون يقولون: إنه خزان مياه لأحد المعابد). 


وقد جاء ذكر ثمود في القرآن الكريم» وفي المدونات الآشورية» وعند «بلينوس» 
واليوم يغلب الظن أنهم بدو رحّلء ينقشون على الصخور في أثناء تنقلهم منذ نحو 
القرن السادس قبل الميلاد. ومن الصعب حل رموز كتاياتهم؛ لأنه لا توجد مسافات 
ميخ القلمات: ولا تس الكقاية والتساد وإاحده قتا من اليمين إلى الشمال: ويها 
جيئة وذهاباً كما في حراثة الأرض. وبعض إشاراتهم لها معنى ديني» في الغالب» 
فهي إما اسم وإما عبادة وإما لعنة. 2 


ترك التجار المقيدون والأكشر .حذقاً من آهل تمودء وراءهم ثقوشاً ومقريشات أفضل 
في مصطلحاتها منهم» وهي مجموعة كبيرة وجدت في المنطقة حول «العلا» ‏ وكان 
«داوتى/10011911[9» أول أوروبى يراها. 

انتعشت هذه المنطقة عدة قرون؛ لأنها على مفترق طريقين: طريق البخور الذي 
يسير من الشمال إلى الجنوب (بعد ذلك طريق قوافل الحج القادمة من دمشقء والخط 
الجزيرة العربيةء الذي يسير صاعدا عبر وادي الحمض الكبير. 


)١(‏ إشارة إلى الآيات 18-571١‏ من سورة هود. 


والنقوش هنا ديدانية (10©031116) كتبت نحو القرن السادس قبل الميلاد» يأتى بعدها 
في التسلسل التاريخي نقوش لحيانية (30116لاانا) حفرها خلفاؤهم اا 
ممزوجة بلغة «معين 10أ1/18»؛ لأن مملكة معين العربية كان لها مركز تجاري في 
الشعالء تة فى الصقون الحمرك حول خراقب «اأخربية» وش حفرت قيها گهوف 
استخدمت قبورا لسكاتياء وتيعد ۲١‏ ميلا شمال مداكق صالح التى كان اسمها 
«الحجر» وأعيدت تسميتها على اسم النبي صالح . 1 


عاش هناء وخلال القرنينء الأول قبل الميلاد والأول بعد الميلاد الأنباط» وهم التجار 
الذين فرضوا الضرائب» وحفروا على الصخور فى «البتراء»» وفى كلا المكانين 
صنعوا واجهات يونانية رومانية للجحور التي كانت مقابرهم» وكتبوا عليها وأرّخوها 
بالتفة الفيطية كاقت هناك صلةء بيق كل التقوض العريبة التى نكرت لكو سن 
المشكوك فيه آن وخ البحوت حول امود قد وسات إلى تقطة يمكن متها رس 
صورة مقنعة لتطور الكتابة فى سمال الحزيرة اة 


يجب ألا يترك بوصة في رحلته دون أن يستفيد منهاء وقرر أن يسافر من الرياض 
إلى الدينة العتورة عن طريق يشترق ااا يشكل يساعده على ملم النجرات 
الكبيرة في خرائطه»ء وقد اتجه من ريدة» غرباًء وسار بسيارته اللاندروفر في 
الوديان الصخرية شمال الطريق المعتاد وجنوبه إلى المدينة ليرسم قدر استطاعته 
خرائط للوادي المنخفض في وسط الجزيرة الشماليء والذي يصب في وادي «الرمة» 
يسان مسافة ۱5۰ ميل وهو عه ايعسمي ` 


هناك ثلاثة طرق رئيسة من الحجاز تؤدي إلى «مدين»؛ أشهرها ذلك الذي يسير 
بمحاذاة ساحل البحر الأحمرء ولا يسلكه «غيلبى» أبداً إلا إذا كان فى عجلة من أمره 
والتريقان اران داح هن المديدة المنورة لتا يشرب رواده عن آبار م 
وهو طريق البخور والحج القديم الذي يتجه شمالاً عبر العلاء والآخرء أبعد شمالا 
وقد أصبح مطروقاً حين مكنت السيارات المسافرين تجنب الآبار. ويتزود الناس 


)١(‏ «اإف. ف. وينيت» و ديليو. إل. رييدى»ء »»Ancient Records from North Arabia»‏ تورنتوء 
:516ام). ص“ 


بالماء فی المدينتين اللتين يمر بهما الطريق وهما: خيير وتيماء واختار «فيلبي» 
طريق يختاره المرء فالمناظر الطبيعية دائماً غريبة وأحيانا جميلة. 


يتكون جزء منها من «الحرة» التي تكونت بفعل البراكين» وهي على شكل أحزمة 
كبيرة من الأرض تخترقها براكين خامدةء تتناثر فوقها حجارة سوداء من بقايا 
الصخور. وفي مناطق أخرىء تتكون جزئياً من أحزمة صفراء ووردية من الحجر 
الرملي أشهرها في «البتراء». ووادي رام» وهذه الصخور اللينة هي هدف الذين 
يكتبون بالنقش عليهاء وهي جميلة المنظر أيضاً؛ لأنها تشكلت بطريقة خاصة 
وغريبة» فأحياناً تبدو مثل رجال أو حيوانات عملاقةء وأحياناً تبدو كمدينة نيويورك 


على سطح الأفق البعيد. 


ففقاط المعاظر الطريعية السوواء والوردية قى القالبه ونتكوم حواف بركافية يراكم 
حتى منتصفها منحدر من رمال وردية ذرتها الرياح» أو صخرة من حجر رملي لها 
قمة بازلتية سوداء. 


وصل «فيليى» إلى خيبر فى سنة V۰‏ (يوم عيد الميلاد عام ۰ م)» وهی 
أرض سوداء ماما وآيازها بجحدة ووائيها يكقظ بسماتين الخقيل ذات البلم الممقاز 


وجد «فيلبي» قليلاً من الرسومات على الصخورء ولكن لا أثر لنقوشء وسال هل 
استخدموا أوراق البرديء ليكتبوا عليهاء وبحث عن آثار لهم أعلى وأسفل الوادي دون 
نتيجة» لكنه استنتج أنه في تلك الأيام» لابد أن الزراعة كانت منتشرة على نطاق 
واسعء لأنه حين سار إلى «الحرة» التي في شرق المدينة» وصل إلى سدود كبيرة من 
لالت غير سقتب پا له أتها بيك اجر الزواسب الطيدية التراعة كي التيار, 


وصل إلى منطقة من الحجر الرملي تمتد حتى الأفق وهو في طريقه إلى «تيماء»» 
وارتشفعت روحة المحفوية: هذه هى المخطقة التى جم فيها بجورسين» 
وسافيتياك ددا گییرا مق التقوشن: رقي وجرد هذه الكسيات من النتوءاته قلاية لن 
تاك الك اجه الفرء. 


| اوک 


كانت «تيماء» مسكونة منذ آلاف السنين» وتروى من بثر هائل لا ينقد ماؤهاء وتنتشر 
خرائب مدينتها القديمة مسافة أميال» جدران مهدمة بفجوات ملأها الرمل الزاحف» كم 
كان حجمها ومن الذي بناها..؟ لا يستطيع أن يقول حتى يسمح لعالم آثار أن يصل 
إليها بجاروف» ويجول قدر استطاعته في محيطهاء لكنه رأى ما رآه الآخرون ووصفوه. 


قرر أن يركز في التلال والسلاسل المحيطةء وبذل جهده في مساحة تقدر بنحو 
عشرة أميال جنوب شرق المدينة» حيث صعد إلى مكان عالٍ لا تخطئه العين على 
قمة جبل منعزل يسمى «جبل غنيم». وحين قاد مرشديه المذهولينء الذين لم يغادروا 
السهل من قبلء عبر الممر الذي كان يوصلهم إلى القمةء وجد صخوراً مغطاة بنقوش 
لا يستطيع قراءتهاء وتواريخ ليس لديه فكرة عنهاء لكن اللاحقين عدوها من أقدم 
النقوش التي اكتشفت في الجزيرة العربية حتى ذلك الحين. 


يعرف علماء الآثان اع النقوض كلتت تسهل حروياً شتيا ملك اتل وة تسر 
شلال هن ستواك من إقلبكة .فى الواح قے تكسف القن المنايس قيل اسا * 


سار «فيلبي» على قدميه من جبل إلى جبل حتى تخطى المناطق التي سار فيها من 
سبقوه: «كانت أرضاً بكراً لم يطأها إنسان من قبل في بحث مثل هذاء وبذلت جهدي 
ألا أترك شيئاً لمن يأتي بعدي ليكتشفه. ومع ذلك لا أزعم أني استنفدت كل 
الاحتمالات». وما إن يعود من استشكافاته في الأماكن المجاورة للمدن» حتى يسعد 
مرافقوه بما تقدمه هذه المدن من مباهجء فالرجال الذين اختارهم ليرافقوه من 
المدينة ظنوه مجنوناً يفضل السير في الصحراء والبحث عن عينات على الحديث 
وشرب القهوة» ورفضت مجموعة منهم أن تتقدم أبعد من ذلك» فطردهم على الفور» 
ورأى فيهم: «صحبة لا فائدة منها». 


كان بعض المرشدين المحليين أكثر صلابة - لحسن الحظ - وأظهروا ميلا طبيعياً 
ليكونوا أكثر خبرة في تدبير الأمور في حالات الطوارئ من آولئك الذين يقودون 


لمسافة ٠٠٠١‏ ميل منذ خروجه من الرياضء وخذلته أول مرة» وحطت رحالها في 
خض كقلة من الرمال: عاد حك المرشدين عق الثيخ اختارهم من شيماء: إلى بليتة 
سيراً على الأقدام مسافة طويلةء ليعود بالتعزيزات ويخلصوا السيارة ويعودوا بها 
إلى البلدةء حيث تركها هناك فلم يعد بالإمكان السير بها. 


يدين «فيلبى» كثيراً بنجاحه كرحالة صحراوي إلى عدم اكتراثه بالانتكاسات الطبيعية: 
لك امل رلته قات ات آلف سيل إلى صعيت» والغودة منها: يريت الور 
التي تعطل عداد سرعتهاء ومع ذلك قام بجهد كبير لرسم خرائطه بدقة: «احتفظت 
مسجل متصدل لوقك الزائحة سید حتى یکن الحو آے اتی منطال الاقم قن 
السب ومن الواهح أن لى سيارة لا سیر يسرعة مقتطمة خی آرقی فط في 
یا مخ لح إلى ر لالد اخ يقس مكل السب هلي اتجلهات يوضلا مخ 
قاعدة ثابتة». 


على الطرق السعيدة. کی کے اش ت عادر يرما 


لم يعكر أيام استشكافه سوى فقدان سيارة اللاندروفر واستيائه من المرشدين الذين 
أخذهم معه من المدينة. وفي «تبوك» قام أولئك الذين بقوا معه بتتويج تصرفاتهم 
السيئة بقولهم له: إن تموين الأشهر الأربعة الذي خرجوا به عند بدء الرحلة قد نفد. 
واستنتج «فيلبي» بأنهم قد باعوا هذه المواد التموينية؛ لأنهم على طول الطريق كانوا 
ضيوفاً على أمراء المناطق التي يمرون بهاء وهى أمر شنيع بمقاييسه البريطانية؛ 
لكنهم عدّوه غلطة بسيطة من رجال فقراء. وعفا أمير تبوك «خالد السديري» عن 
القاعلية: واغطاه موو ا 


كان «فيلبي» يرى دائماً أن أناس الصحراء أكثر أمانة من آهل المدن» فقد كان يضع 
المؤن في الكهوف دون حمايةء لذا فقد شعر بأنه قل ودا وترك المؤن في صناديقها: 
«إنها في أمان» ضع وسمك عليهاء وفي وقت الاستراحة. يتفحص الوسمء ويدفع من 
ميد كنيق عا لقا 


.)م١155١ سجلات «آر. جي. آس.»» ملاحظات استطلاع بتاريخ ربيع الآخر ۱۳۷۰(کانون الثاني‎ )١( 


4۳ 


* | نیکم 


تقع «تبوك» فى حوض صحراوى ممتل»› وصفه «فيلبى» مرة بأنه: «يجنر داخلى 


جاف». إنها عاصمة الإقليم, وملتقى طريقين» وهنا وجد «فيلبى» طلياا مقفق مع 
«خالد السديري» استخدم «فيلبى» مرزوق ليس فقط نة ١‏ (-1565م) ولكن 


قام هى و«الزول» برحلتين مثمرتين: جاغلاً من «شبوك» قاعدته الأساسية في 
أولاهماء في ربيع الآخر ٠۰‏ (منتصف يناير ١115١م)»‏ إلى معبد معزول في 
الجنوب الشرقيء ووجده» ولم يكن أحد زاره قبله إلا «موزيل» سنة ٠١١۸‏ 
(١٠11م).‏ وبما أن «موزيل» لم يُرحْب به من البدوء وأن النسخ التي عملها لنقوش 
المعبد قد سرقت بعد ثلك. فقد رأى «فيلبي» أنه يعمل في ميدان بكر غير مسبوق, 
واد السقطاع أن برف تاريخ هذا الاك الوبميد المسفي دوالك إن موجه عليه تقد 
جميل يمثل إهداة بلغتين اأسقطاع قراءة إحداهما ‏ اليونانية كنوع من التشريق» ثم 
النبطية؛ لأنها اللغة الأدبية للإقليم على هذا النقش الضخه”". 


إلى الإمبراطور ماركوس أوروليوس أنطونيوسء وإلى القائد الروماني لوسيوس 
فيروسء وكلاهما من القرن الثاني الميلادي. ولتكريمهما قام «فيلبي» في آخر يوم 
من إقامته هناك: «بذلنا كل قوة لدينا للقيام بالعمل الشاقء بوضع النقوش الأربعة 
الكبيرة التى وحدناهاء على الجدران الباقية ف واجهة المعيد»» وحين زار «روافة» 
بعد سنتين» لم يكن هناك شيء سليم سوى النقش المزدوج اللغة» وكتب تقريرا بأن 
هناك تخريباً فى المنطقة. 


عندما زار أصدقاؤٌه من البلجيكيين من آل ريكمانز «Ryckmans‏ متحفه الصغير 
الذي أقامه ي جد5» ورأوا ونسخوا النقوش اليونانية فى صخرة «روافة»» لم يكن إلا 
«فيليى» هو الذي وضعها هناك. 


Preiminary Survey of North West, «بي. جيه. بار»» «جيه. إل. هاردنين» و ج4« إى. دايتون»؛:‎ )١( 
.5١5ص نشرة معهد جامعة لندن للآثارء الأرقام موة, ۱۳۹۰ (۱۹۷۰م)»‎ 8 


كانت رحلته الثانية خارج تبوك أقل مشقة لكنها أكثر غرابة» لأن نتيجتها كانت تحديد 
الآثار الأسطورية التي سمع عنها كل من بيرتون وداوتي وموزيل» وفشلوا جميعاً في 
رؤيتهاء وكانت تلك هي الموقع النبطي المسمى قَرَيّة - تصغير قريةء ولكن عدم 
استطاعة أي منهم أن يري قلعتها اس غريبء لأنها على بعد ١1‏ ميلاً فقط من 
المركز الحدودي الذي يمر به طريق الحج إلى الأردن» وإلى جانبه باتساع نصف 
ميل» طريق قوافل جمال الحج الذي يتسع إلى الف جمل تسير بجانب بعضها 
احق 

عرف «فيلبي» بعد ذلك أن ألمانياً يدعى «مورتز»» المسؤول عن المكتبة الخديوية في 
القاهرة, قد وات القَرَيّة فى سنة ٠١۲١‏ (1105١م)»‏ لكن فى تلك اللحظة كان E‏ 
بما فقت وم قطعاً عن الققان رابيا اك يفحصها بعد فلك فى فصر 
والأردن» وكذلك تفحص السفوح التي فوقها آثار بيوت وإشارات إلى حراثة أرض 


وسات البحوة مثد وقاته إلى أن المساكن هتاك ود إلى ازاشر الألفية الأولى قبل 
الميلاد على الأقل. 

توجه «فيلبي» من «القَرَيّة» إلى «مدين» مباشرةء وعانى ليس من البرد فقطء بل من 
تقاض المر دين بسبب عدم وجود بدو إطلاقاً في تلك المنطقةء لأن العرب الذين 
يرعون قطعانهم في الهضبة العليا المسماة ب «حسمى»» يرسلون حيواناتهم لترعى 
في السهل الساحلي أو في حوض «تبوك» في الشتاء. والأكثر من ذلك أنه بدأ يعاني 
من الآلام في نهاية كل رحلة طويلة يقوم بها: بثور وآلام في القدمين» ومع ذلكء 
فيتجاهله المعتاد للمرضء وبيوم راحة عارضء اندفع إلى جبال «مدين» التي يرتفع 
أعلاها (اللوز 02ا3ا) إلى مسافة 85٠٠‏ قدم. ولم يستطع حل الغاز تعقد أوديتها 
حتى قام برحلة أخرى بعد ذلكء لكنه تسلق إلى ارتفاعات مكنته من أن يرى منها 
خليج العقبة وجبال سيناء على الجانب البعيد. ومن الخطوط الإرشادية التي استطاع 
أن يتذكرها من خرائط بيرتون وموزيل استطاع أن يجد «مغاير شعیب»» وبدا أشبه 
بمجموعة من القبور النبطية التي دمرتها الرياح بشدةء وقد أقيمت منذ ١١١٠١‏ سنة 
على الأقلء ولقد عثر عليها في الث توجهه إلى البح عفد مقنا»: سيت عاك إلى 


الحياة الحضرية بوجود مركز شرطة يشرف عليه السعوديون لمنع الحجاج من 
الأردن وسيناء من التسلل إلى البلاد دون دفع الرسومء ثم سار على طول الساحل 
حتى وصل جدة بعد 18 يوماً من مغادرته الرياض» ورأى في مدين «الكثير مما لا 
يحتاج إلى زيارة أخرى». 


كان يختمر في ذهنه اهتمامه بالنقوش لبعض الوقتء أراد أن يحسن موقفه في هذا 
الميدان الذي لا يعرف فيه ما يكفي لكي يعد خبيراً من الدرجة الأولى» وطور فكرة 
جديةء وسيكون متفوقاً في هذا المجال لو أقنع خبيراً بالنقوش أن ينضم إليه في 
استكشافاته» ويقوده إلى مواقع لا يعرفها غيره. 


قحلت مع الملك يصراحة فى الموضوع فى شير رمضان سنة ٠۴۷٠١‏ (١١٣ام‏ 
الذي وافق في ذروة الصيفء وقضاه في الرياضء عموماًء فإن السعوديين ليسوا 
مهتمين بتاريخ بلادهم قبل الإسلام”'", لكن الملك كان معجبا بفيلبي» وسايره في 
تفكيره. 


وهكذا بدات أول وآخر رحلة استكشاف سعودية رسمية بحثاً عن آثار ما قبل 
الإسلام دون تحديد مدة معينة لهاء وعلى «فيلبي» أن يقودها. ولم يتردد «فيلبي» في 
الكعيار لخبي انث a‏ إذا واكق اك A‏ 
ريكمانز »Monseigneur Ganzague Rychma2ans‏ رجل رائع, E‏ وسط علماء 
الدراسات السامية» وساعد في نشر كتاب جامعة لوقيان المسمى «١0عںN‏ ©ا». 


وفي جمادى الأولى ٠۳١۹‏ (مارس ٠1515١م)م‏ كتب «فيلبي» إلى هذا الأستاذ في 
الواقع تتويجاً لعملي في جنوب الجزيرة العربية». 


لقد مدح هذا الرجل لدرجة أن «الملك عبد العزيز» لم يوافق فقط على السماح 
)١(‏ الأمر ليس كما ذهبت إليه المؤلفة» وإنما يمكن أن يقال: إن هناك قلة من المهتمين بهذا الجانبء وإِلاً 


وهذا المؤلف مات عام ۱۳۰۰ (15531م). 


بالرخلة: بل دفع تكاليفهاء ووسائل الخقل والطعام والرجالء كل ذلك وفقاً لأربعة 
شروط: أن تزوده السعكة بتقرين عما تجدد والا تلخة آياً من الآكان القديمة خارج 
البلادء وألا تضم البعثة أي يهودي» وألا تستورد أي كحوليات. لقد اختار مدير الفرقة 
المسرحية قائد الفرقة الموسيقيةء وأجاب المايسترو بأنه يود أن يصطحب فريقاً 
يتكون من ابن اخيه «جاك ريكمائز» وهى مؤرخ شاب للجزيرة العربية قبل الإسلام: 
والكونت فيليب ليبنز وهو خبير في تصوير النقوش وقد سبق له العمل في 
الصحراء وقام في أثناء خدمته مع لجنة الهدنة المشتركة في فلسطين سنة ٠١١۷‏ 
(1544١م)»‏ بالمساعدة في اكتشاف الكهوف التي حوت أجزاء من مخطوطات البحر 
الميت» وسيقوم جاك بحفظ السجلات: وفيليب يتنظيم العمل» كاركين «قيلبي» ورسم 
الخرائط وليرشدهم في خط سيرهم. 


أصبحت الممالك العربية الجنوبية التي خرج هذا الفريق لدراستها غنية بعد تطور 
تجارة البخور بعبورها من هناك إلى مناطق البحر المتوسطء وربما هذه التجارة هي 
التي ساعدت المزارعين البدائيين ليصلوا إلى مستويات عالية من الحضارة والثقافة 
المتطورةء قلة من الباحثين استطاعت أن تزور مواقع في جنوب الجزيرة العربية في 
أثناء الحكم العثماني» خاصة في اليمن» وخمنت أن هذه الآثار تعود إلى فترة مبكرة 
جداًء معاصرة لآشور ومصر القديمة. 


يرى العلماء المحدثون أن هذه الممالك انتعشت في فترة لاحقةء ربما بين القرن 
الكامس قبل الميلاه والساس بعد الفيلاد» وقد گت فقوش هذه الثقاقات بلقات 
سامية محليةء تتكون من مجموعتين: مجموعة شرقية تشمل حضرموت ومنطقة 
سيحان»: ويعيداً إلى الغرب كقع متطقة سيا التي تنتمي تقريباً إلى شمال اليمن 
الحديث. وبالمصادفة كانت لغة «معين» التي تقع شمال 55 في ناحية «تجران» اكثر 
قشايباً مع مجموعة الغا الشرقية عذها إلى للا السمكيق وكان المعيديين التجار 
الذين سبق ذكرهم»ء مركز تجاري في شمال غرب الجزيرة في «دادان»» وكان كل 
هؤلاء الناس من المقيمين وليس الرحلة عدا رجال القواقل. وعلى الساحل الجئوبيء 
عاشت (وماتزال تعيش) قبيلة تدعى «حمير» التي شكلت في العصور القديمة تهديداً 
خطيراً لجيرانها المتحضرين في الداخل. 
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اجتاحت هذه القبيلة في القرون الأولى بعد الميلادء منطقة سباء وأسست سلطة هناك: 
وبسطت سيطرتها بالتدريج على كل المنطقة المتحضرة. وهذا هو السبب في أن 
الكتاب المسلمين يقولون عن كل حضارة في جنوب الجزيرة العربية فيما قبل الإسلام: 
بأنها حضارة حديرية: وهو السبي يها تبي دفع الكتاب اليونانيين منذ القرن الثالث 
الميلادي فصاعداً أن يطلقوا على سكان جنوب الجزيرة العربية عموماً: «الحميريين». 


تبنى «الحميريون» اللغة السبئية لغة للكتابة» وبزيادة سيطرتهم على المنطقة قل 
استخدام اللغات الأخرىء» فلم نشهد شيئاً منها بعد القرن الثالث الميلادي. ولقد عرف 
العالم اليوناني الروماني بجنوب الجزيرة العربية لأول مرة في القرن الثالث الميلادي 
من خلال كتابات الجفراني اليوناني «آيراتو ڎııسEratosthenes«‏ في عام ۲٤‏ قبل 
الميلادء فقد أراد الإمبراطور الروماني أوغسطس أن ينال نصيباً من تجارة البخور 
المربحة» فأرسل حملة بقيادة «أليوس جاليوس» إلى جنوب الجزيرة العربيةء وانتهت 
الحملة» عسكرياًء بفشل ذريع» ولم تحقق أهدافهاء لكنها أدت إلى معرفة كبيرة 
بالجزيرة العربية» الأمر الذي مكن «بلونيوس» أن يقدم رواية قيمة عن تجارة البخورء 
وستمضي عدة قرون قبل أن تصبح الجزيرة العربية ذات أهمية للشؤون الشرق 
أوسطية ر ثانية. 


كان سكان جنوب الجزيرة العربية في العصور القديمة يؤمنون بأكثر من إله. وكان 
فك ميكل لومي الآلية سين عليه بك القن (النصررف علد اسايق باس 
إلمقة)» وآلهة تسى هشكار (يمفقد اة انها كوكب الزهرع) بالإضافة إلى عمد كبير 
من الآنية الصغيرة. 


ظهر في القرون الأولى بعد الميلادء اتجاه ضئيل نحو التوحيد» بمعنى أن «إلمقة» 
أصبح وحده هو الذي يُتوسل إليه من دون عشتار والآلهة الأخرى. وفي منتصف 
القرن الرابع الميلادي اختفى ذكر جميع الآلهة القديمة تماماًء ليحل محلها «إله 
السموات والأرض» المسمى بالرحمنء وأخيراً في القرن السادس الميلادي ظهرت 
بشكل واضح النصوص المسيحية. 


ارتبطت هذه التطورات الديتية ببعض الأحداث السياسية الكبرى: فقد كانت بيزئطة 


في آراكل القين السليس متوسكة فى عرب مع قارس الساعائية الك قطعت خوط 
التجارة البيزنطية مع الهند والشرق الأقصى. وفي جهد للسيطرة على طريق المحيط 
الهقدي لاستيداله بالطريق البري» شجعت بيز حليفتها العملقة الأثيوبية المسيصية 
لمهاجمة جنوب الجزيرة العربية. 


كانت هده المغامرة ‏ يذاية ‏ فاظلة: ملك جنوي الجزيرة كان قد تصول إلى الديانة 
اليهودية» وأنزل بالأثيوبيين هزائم كبيرة» ودمر كنائس مسيحية:؛ وذبح عدداً من 


المسيحيين في نجران. 


كانت الحملة الأثيوبية الثانية أكثر نجاحاً فقد قتلت الملك اليهودي؛ ونصّب 
الأثيوبيون «اسيميفايوس» كدمية بأيديهم ملكاً على جنوب الجزيرةء وبعد سنوات 
قليلة تم التخلص منه عن طريق عضيان مسلح» وجلس ابرهة على العرشء وعلى 
الرغم من أنه مسيحي» إلا أنه تدبر أمره للانعتاق من سلطة أثيوبياء وأقام مملكة 
مستقلة طويلة الأمدء ويقال إنه هى القائد الذي هاجم مكة المكرمة بالأفيال. 


استطاع الفرس أن يضموا جنوب الجزيرة العربية إلى أملاكهم بعد وفاته نحو عام 
٠م»‏ وهي حادثة تسجل نهاية استقلال ثقافة جنوب الجزيرة. كل هذا مسجل في 
المصادر اليونانية والسريانية» وقد سلّط عليها الكثير من الضوء بسلسلة من النقوش 
المهمة التي اكتشفها «فيلبي». 


في نقوش جنوب الجزيرةء لكنه مميز بوضوح غه ولقد لقب العلماء الغرييون هذه 
اللغة بالثمودية لأنهم لاحظوها أول مرة فى المنطقة الشمالية المرتبطة تقليدياً بقبيلة 


0 


دمود. 


كان «فيلبي» في اكتشافاته سنة ٠٠٠١‏ (١١۱۹م)‏ قد القى الضوء على الحقيقة 
المدهشة 7 5 يسمى بالخط الثمودي موجود في كتابة سكان الجنوب. ومن 
الواضح أن هناك خطاً في تسمية هذا الخط بالثمو اض فلن ظل استكدام الاسم 
بحكم العادة)» فالخط ببساطة هو الذي يستخدمه البدى فى كل الجزيرة العربية» وهو 
مميز عن الخط الذي يستخدمه السكان المستقرون في عقرب ای8 


4 


يرى «فيلبي» أن الحملة التي قادها من جدة فى صفر ۱۳۷۱ (۸ نوفمبر ١1551١م)2‏ 
كاذك سملة كبيرة: وسار على ركاسها خلف عي الغيانة في عربت اللا رور 
القديمة: يجلس إلى جاثيه علي مقط الشرف «كاتون ريكمادن». يتبعينا الشاياق في 
سيارة مريحة بدوجة قير عن سيارعه قو مركا لوي فى القلف خصلان يقلية 
الفريق والمعدات. وقد كان «فيلبي» مصمماً على أن يرى ضيوف الملك الصحراء 


ا 


والأراضي الجبلية أيضاً؛ ولذا فقد اتجه أولاً إلى أبهاء سالكاً الطريق البري الذي سار 
عليه فيل أبرهة: واستغرق خمسة عشر يوما فى هذه التفريعة من الرحلةء بينما 
الصخور التي عليها نقوش في هذه الأرض الجبلية الجرانيتية» بالصحبة الجميلة: 
ويتدوع التسلية التي قدمها: مطاردة الغزلان» وقطعان القرود من نوع اليايون» الطيور 
النادرة» وطيور من أجل الطعامء وتمر الليالي على «فيلبي» بعباءة يفترشها وبطانية 
يلتحفهاء وبالطبع زيارات لأمراء الأقاليم في البلدان التي يمرون بها. وكان الزوار 
الثلاثة لا يتكلمون العربية إلا بشكل يسيرء ليعبروا عن تقديرهم لما أحيطوا به من 
شرف في الطائف وتربة وبيشة وخميس مشيط وأبها التي تغيرت كثيراً عما عهدها 
قبيلة» وأخذهم إلى أعلى المرتفعات ليروا «عسير» منحدرة وجميلة. 


شعر «فيلبي» بالبهجة» حين عرف أن الرجل الذي ترك قطيعه لينضم إليهم» كان أحد 
مرشديه سنة ٠١١‏ (197752م)» وبعد التحية قال الرجل: «عرفت أنه لابد أن تكون 
أنت» فلا أحد غيرك يتسلق الجبال». وواصل السير من أبها شرقاً ليصل إلى نجران 
من الشمالء وكان هشه أن يمر في طريقة بحبال الشيرة حيث راس الكقير مث 
الرسومات والنقوش على الصخور سنة ١755‏ (١۱۹۳م)»‏ ومجمعاً كاملا من 
سلاسل الحجر الرملي بينها وبين نجران. 


غادوت القرقة في ۹ وسر الور اليركانية في كرب الجزيرة إلي هشه الارخن 
الموعودة. وهم في طريقهمء قال لهم أحد المرشدين ذات مساء إنه يقترح أن يتوقفوا 
عند يئر تسمى «مريغان»» يمكن الوصول إليها عبر ممر ضيق وسط حلقة من 
الصخورء حيث يمكن أن يحتموا من الريح» ووافق «فيلبي»» وساروا إلى مكان غير 
معروف لديهء وقد وصف ليينز لحظة الوصول: «أمسكت بجاك وصحت «انظر!!». 


كانت الجدران والصخور المبعثرة مغطاة بالنقوش بارتفاع ستة إلى ثمانية أمتارء 
فوق المنحدر وعلى الجدران الصخرية يساراً ويميتاً, هنا وهناك وفي كل مكان. سرنا 
خطوة خطوة: رجالنا مندهشونء بل مهتاجونء مع أن حماستهم قد هبطت حين 
بوا كرون في وقت الاقتطان الطويل الذي سيو تلك». 


انقسمت الفرقة داخل حلقة الصخورء كل واحد يحمل مفكرة في يدهء وينحني لينسخ 


قدر ما يستطيع قبل حلول الظلام. وفجاة أسرع الجميع للانضمام إلى «كانون» إثر. 


صرخة منه» ووجدوه» بغض النظر عن سنه» عند منتصف حائط صخري على ارتفاع 
عشرين قدماً يصيح: «لقد وجدت نقشاً لأبرهة»» يبدأ هذا الاكتشاف العظيم: بطول 
عشرة أسطرء بعلامة الصليب» ومؤرخ بسنة ٠٤١‏ ويخلد ذكرى نصر في ذلك 
الوقت» واتضح بعد ذلك أنه النقش المسيحي الوحيد المهم الذي وجدوه». 


تزالت الاكتشافات يسرعة وكقافة من بكر عمريشاق» قساهدا وكاقت المقعة أن حبري 
المرء انفعال كانون» وكما كتب «فيلبي» إلى دورا: «قد يقف الأستاذ ثابتاً مدة ساعة 
أمام صخرة مغطاة بالنقوش» وينسخها في دفتره كعابد مخلص أمام آلهة وثنية 
للجزيرة العربية». 


كذلك كان هناك الكثير من الرسومات قلى الصخور: رجال» حروب» غزلان:» حيوانات» 
تبين أن الجو كان أفضل بكثير مما هو عليه الآن» فهي حيوانات لم تعد موجودة 
الآن» وخصوصا الظباء والنعام. 


عرف «فيلبي» في أثناء سيرهم.ء حقيقة لم يدركها عندما کان يسافر وحده» وهي 
أهمية الزنجار الذي يعلو الآثار كإشارة إلى العمر النسبى للرسومات التي على 
الخو فهو مكلا قد ساد قفسير تتابع سلسلة سن الرسوماف وقد اأظهر الزخجار 
الذي يعلوها أنها من فترات تاريخية مختلفة تماماء ومدركاً أن هناك من يفوقه بكثير 
حين يتعلق الأمر بالفن المنقوش على الصخورء فركز اهتمامه على رسم الخرائطء 


)١(‏ نص من «5800لاض/ا عأ» مج »٦٤‏ 1/5١11575(1م)ء‏ ص۷٦۲‏ و ما بعدها. 
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كان الجميع مشغولين طوال اليوم» حتى إنهم اضطروا للعمل إلى وقت متآخر من 
الليل: كانون يملىء وابن أخيه يطبع و«فيلبي» يرتب قراءات خرائطه. أحياناء أحد 
الشايين» وعادة ليبنزء ينتزع نفسه من أمام واجهات الصخور ويتسلق مع «فيلبي»» 
وقد كتب جاك ريكمانز بعد ذلك: «نحن الذين رأيناك فى أثناء العملء تكافح مع 
اسما المختلفة الت يزودك بها مرشدون مخظقون وتفتاضل لتسلق مكل هذا العدن 
من القمم» ريما نكون الوحيدين الذين ندرك أن كل كتبك والمعلومات التي وفرتها 
جاءت عن طريق الصبر والتعب واللباقة وحرق زيت المصابيح في الليل..». 


كلما اقتربوا أكثر من حضارة وادي نجران: وجدوا نقوشاً أكثر بالخط الحميري 
الات كان يبحضها مجدكرا على عتطفة واسعة متياء وله انقوس اة الک 
وجدوها فى ممر ضيق كانت تحمل نداءً باليونانية: «إلهى أنقذنى». 


وصلوا إلي الطريق الذي سلكه «فيلبي» سنة ٠٠٠١‏ (1577١م)‏ والمؤدي إلى وادي 
جرا يعد حسة عقر پیا قي عار اس وبدا کا هون اسا ا 
الشرطة التي توجد فيه؛ وفريق بريطاني تابع لبعثة لوكست كونترول (مكافحة 
الجراد)» والترحيب الذي أعده لهم الأمير تركي السديريء والذي على الرغم من 
غيابه» فقد ترك رسالة بأن يُعتنى بهم جيداً. 


إن الهدية الكبرى التي قدمها وادي نجران لمؤرخي الجزيرة العربية فيما قبل 
الإسلام» هي خرائب الأخدود؛ وهو الخندق الذي ذُبح فيه المسيحيون على يد اليهود 
في القرن السادس الميلادي. لكن آثار الأخدود كانت مخيبة لآمال «كانون» كمصدر 
للنقوشء ويشبهها في ذلك الكثير من المواقع في الجزيرة العربية» إنها تنتظر جاروف 
عالم الآثار قبل أن يتضح تاريخها السبئي والمسيحي واليهودي» ولكي يخفف من 
خيبة أمل «كانون» قدم لهم «فيلبي» إغراءات أخرىء فقاد الشابين إلى تسلق مجهد 
إلى حدود اليمنء وكاحتفالية بالسنة الجديدة ١7١‏ (1967م) حملهم في عربته 
اللاندروفر» وسار بهم في الريع الخالي» مصحوبين بلوري واحد فقطء ووجدوا 
ربوات قليلة فيها مقابرء كذلك اكتشفوا الطرف الأقصى لجرف طويق الطويل» لكن 
غلا فلك ل الصهرك القالية اة لامها 


تحدث دليلهم عن مدينة «العبر» المفقودةء لكنه كان جمَّالاً لا يستطيع أن يحدد 
الطريق الذي يمكن أن يسلكوه بالسيارة. وكان السير سيئاً جداً خاصة لعربة اللوريء 
یاکسا انهم سوا آے زیا فافع كانية من البتزين» ران ایوا بعريةا وآحدة 
أن شر آمن: ومعد أن ساروا ماك ٠١١‏ حملا بسا عق الأخدود هادوا كاتية: 


كانت نجران في أقصى الجنوب هي محطتهم» ومنها شمالاً حتى طريق البخور 
القيب القع هو الطريق إلى مكة المقيعة: ومن كم عين خلال ققمة صا مرفي 
داقر الج وهی تلاق مق امور لے کول ينال بكسي وسا سال 
«القارق وسلسلة سبلي طويلة سوداء تسسى تكوكب». وهي التي رآها «قيلبي» آل 
مرة في أقصى الغرب سنة ١758‏ (1575م). 0 1 


قادهم «فيلبي» قی محمى» إلى جائزة لخري: تتمثل فى خقش سبقى يقلد ذكرى قتل 
إلا مسلم ای تظارة ميدان مكبرة: وكتب حلى هذا الارتقاع. ‏ كما يقول كاتيه . اک 
E‏ لكريم 1 


مخاطر البحث عن النقوش كبيرةء في مرحلة ما وجد «جاك ريكمانز» بقعة نسخ منها 
8 سطوا دون أن يتحركء وفي مرحلة ثانية أخذ «فيلبي» يدور ويدور (مثل كلب 
يطارد ذيله كما كتب ليبنز) بحثاً عن حائط صخري مغطى برسومات للنعام علم 
بوجودها قلق لات رك سا ٠٠١١‏ ز۴١‏ ولتد اكتتسهواء بعد مقارقة 
الملاحظات التي كتبوها بما كتبه جيولوجي أمريكي هو «جلين براون» الذي سار في 
الطريق ذاته الذي ساروا فيه بعد زمن ليس بطويل من رحلتهم» بأنه عثر على نقوش 
لم يروها والعكس صحيح. 


قادهم «فيلبي» شمالاء وبمحاذاة جرف الطريقء ليريهم «قرية الفاو» ومثلثات الأحجار 
الغريبة التي عثر عليها هناك» وقد وجدوا نماذج مشابهة كثيرة إلى الشمال من ذلك 
الموقع» وسواء كانت أماكن للعبادة أى لها علاقة بحفظ الحيوانات» لا أحد يستطيع أن 
يجرم. 


(0) دكن سمابقاً. 


وصلوا إلى وادي «الدواسر» في رجب ۱۳۷۱ (55 يناير 1457١م)‏ حيث نساء قبائل 
الوادي بجلابيبهن السوداء يسقين جمالا بالآلافء بعد واحة «اللدام» التي وجدها 
«فيلبي» غير مضيافة كالعادة بسبب اصطحابه المسيحيينء وجدوا ا وقد 
تجاوزوا مناطق النقوش وتركوها خلفهم. 


وصلوا إلى الرياض في جمادى الأولى ۱۳۷۱ (منتصف فبراير 1157١م)»‏ راضين 
تماما فقد جمعوا ١١,٠٠١‏ نقش جديدء تتكون من كتابة ورسومات على الصخورء 
وقطعوا ثلاثة آلاف ميل دون منغصاتء وفي الواقع بلا أمراض» وفي طريق لم تَُرْسَمْ 
خُمسا خرائطه على الأقلء ومن المؤسف القول إن جزءا قليلا من هذه الإضافة 
الكبيرة إلى المعرفة البشرية عن الجزيرة العربية هو الذي نشر حتى الآن. 


تقد كت شيلبي: فصولا قليلة عن هذا العسح الجغراقى قبل أن يموت آنا 
موتسيخرر ريكمائق الذي سات سنة 5945 5353ام) ققد تشر فقط التقوش ذات 
الأهمية التاريخية الكبرى» واستخدم الأستاذ «جاك ريكمانز» ثروته من المعلومات 
الجديدة» خلفية لبعض مقالاته المهمة» وخصوصاً حول المسيحية في جنوب الجزيرة 
الغرينة""”. لفن كما ساكلا من المغلومات غير المنشورة لا قتزال: تحط الرقت والعال 
لترتيبها وطباعتها. ثلاثة من عشرة كتب من المزمع نشرهاء كلف بها خبراء آخرونء 
وأصبحت بذلك النقوش الإسلامية التي اكتشفت متاحة للجميع» وكذلك صدر مجلدان 
عن الرسومات على الصخورء صنفهما وحللهما خبير فيما قبل التاريخ هو 
البروفيسور ف. أناتي» من جامعة بريسكيا 8/85618, وقد سدا فراغا في تاريخ 
الجنس البشري في الشرق الأوسطء وكشفا عن وجود جنس بيضاوي الرأس لم 
يعرف شيء عته حعى ذلك الحين» وعن عصر ما قبل القاريخ: لأجناس سكت 
الجزيرة العربية» رعت قطعان الماشية واصطادتء وكانت ترتدي الملابس بما فيها 
القبعات وقطع صغيرة لتغطية العورة» ولديها نظام مكنها من أن تقدم العروض وتقيم 
مراسم الاحثفالات» وهم مختلفون تماماً عن الساميين وعن مغاصريهم من 
المصريين وسكان بلاد الرافدين. 


)۱( بالأخص Persecution des Chretiens Himyarites au Sixieme Siecle»‏ 13»: معهد هولندا للشرق 
الأدنى» °( نسخ «فيلبى» المطبوعة على الآلة الكاتبةء وهى غير مكتملة وموجودة بين 
مطبوعات «لوقان» التى لم يحسم أمرها بعد. 


وهناك على الأقل نظريتان حول هويتهمء يقول «أناتي 80811 »: إنهم جاؤوا من 
اليحرء وقي مرحلة معيتة عانوا إلى بلأدهم الأصلية؛ اما «کارلتون كون: وهی عالم 
التروووايجي: فإنه يعتقد أنهم كانوا من أهل البلاد «منعوا من الانتشار والتكاثر» من 
شعوب سامية أكثر قوة جاءت من الشمالء وأنهم مازلوا موجودين في جيوب 
صغيرة ولهم جدائل مصبوغة بالأزرق وقد لاحظهم «فيلبي» وهو في طريقه إلى 
جازان سنة ١51‏ (۷١۱۹م)»‏ ويقطنون الجبال في سال شرق ع 


يعد كتاب «فيليب ليبنز»”"' المفعم بالحيوية» الكتاب الوحيد المتميز الذي نشر عن 
الرحلة المثمرة التي يعدها المشاركون الأربعة فيهاء بأنها واحدة من أمتع التجارب 
في حياتهم» والصورة التي رسمها «ليبنز» لفيلبي تبين أنه إذا كان مع رفاق جيدين 
فإنه يكون معتدل المزاج» ومراعياً لمشاعر الآخرين» وعلى نقيض الحكايات التي 
تّروى عن رحلات أخرى تعج بالغضب والاستياء والشجارات وانتقاد الأصحاب» 
فهذه الرحلة تضجٌ بالانسجام والضحك والنيات الطيبةء وأما سبب الاختلاف» فيما 

و» فيعود جزئياً إلى ویر شايع الم > لكن أساساً إلى طيبة «مونسيذور 
e‏ إذ إن وصف «ليبنز» أ اكثر صدقا؛ لأنه سجل اا لحظات لا تشكل هوا 
لفيلبي: عينان تومضان بالغضب كما رآهما في مرآة القيادة حين نفد البنزين من 
اللاندروفرء ويد غاضبة تضرب ذراع الدليل التي تشير إلى شيء ما وحجزت بينه 
جين الواجيئة البعلجية الآمامية في السيارة: وكما قال لييتز بعد ذلك لأابنة شيلبي: 
فيليماء: بالحياقاً يى الما قى العلتية: كي الغطاك يطل فى مقاقديم وان فيلبي: 
زایا لهذا الجسم خي العاديء فقد كلقب إلى ریا كنا مسا اتر سن تات ای 
ولم يحدث بيننا أي خلافء واعتقد أنهم يشهدون بأني أخذتهم في جولة كبيرة» 
وأتحت لهم الفرصة للبحث بطريقة لا يمكن لأحد أن يقوم بها. 


)١(‏ «إي. أناتي» «Rock Art in Central Arabia‏ موجود في Bibliothegue du. Museon‏ «لوقان» 
ام مج «The oval-Headed People of Arabia ١‏ و ا «كارلتون إس. كون» 
»S0uthern Arabia: aproblem for the future‏ وموجود في Papers of the Peabody Museum»‏ 
American Archaeology and Ethenology‏ 201 هارفاردء مج ۲۰ ۳(۱۲۱۲٤۱۹م)»‏ ص۱۸۷ وما 


(؟) ترجم هذا الكتاب عام ۹١٤٠ء‏ ونشر عن طريق دارة الملك عبدالعزيزء إلا أن الترجمة ليست جيدة. 
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الآثوية: وها إن ساد إلى الرياض: حتى طلي يت لهي عد الله يخ سيان أن يقود 
حملة مسح للبحث عن المعادن في «مدين»» وعرض استئجار مهندس تعدين مصري» 
إذا مول «ميتشل كوتس» حملة البحث» وفي أقل من شهرين بعد عودته من الجنوب» 


كان «فيلبي» في جدة» جاهواً للانطلاق عير الساحلء ل بكتب «بیرتون»»› بحا 
عن الكبريت والذهب والحديدء إن إن هناك تقارير متفائلة عن وجود المعدن الأخير. 


كان السفر مع مجموعة أوروبية متجانسة أمراً مفرحاًء حتى إنه في فورة الحماس 
قرر أن يفعل ذلك ثانيةء وقابل في السقارة البريطاقية الس كرك القالت وأمحب يه 
على الفور وقرر أن يصطحبه معه» وكان «جون توماس» يعرف كتب «فيلبي»» 
ويتحدث العريية: وهو مهثم بتاريخ الجزيرة العربية. لكن السفير البريطاتي الذي 
لديه عدم الثقة الرسمية بفيلبيء قال إنه لا يمكن الاستغناء عن توماس. 


انطلق «فيلبي» برفقة المهندس المصري «مصطفى صادق» فقطء وقدّر خبرة 
«صادق» بالععدية: لكنه شعر بالسخط من عاداته في السفرء وكان يتقزز من الماء 
الذي يقول عنه «فيلبي» إنه صالح للشربء ويشحب وجهه عند ورود فكرة تسلق أي 
ارتفاع» وكان يتوقع أن يسافر بشكل مريح «بوجود كراسي وطاولات وأسرّة 
وأحواض غسيل وخدم وكل ما شايه ذلك». 


كافك عيوليما مقتلفة إلى برجا أن آراجهما كانت تتصادم E PEH‏ 
«مقنا» والعودة, أثبتت أنها بداية رحلة أطول وأكثر تفصيلاً للأرض نفسها في السنة 
لاف اکال فاق عتريى واک قال إن سيرضن» كان متفاقلاً هذا حول وجرد 
الكبريت والذهبء وأما عن معدن الحديد الخام» فتقريره كان مشجعاًء حتى إن 
الحكومة رغبت في زيادة التنقيب. 


اتجه «فیلبي» مرة ثانية» فى شتاء ۱۳۷۲ (۱۹۰۲- 15678م)» إلى «مدين: دليلاً 
لمهخس تسین لکن هذه المرة كان موتنصاً ذا مستوی رفيع؛ فى شيك يوج )6ا5 
8 من عيكة اأ افد اق ك المعريةة الك الرابعة وهر جاو 


متخصص على استعداد لأن يتوقف عد صخرة بالقدر تفسة الذي يقفه «قيلبي» 
ليحدد زاوية الاتجاه» ولا «يترك تكويناً دون أن يقنع بتفاصيل مكوناته». وكان على 
استعداد دوماً لأن يظل طوال الليل على جبل ماء إذا كان مضطرب النوم» ليقوم بمزيد 
من الاستكشافء وكان مهتماً وجيداً تماماً في نسخ النقوش. ومع ذلك» فإن متعتهما 
بصحبة كل منهما للآخر لم تسلم من الشوائب؛ «فيلبي» كان كعادته سريع الغضب» 
و«بوج» كان يعاني نوبات إغماء واكتثاباً. وأرجع اثيليي: ثلك إلى مجركونة بحمى 
الاقظع من اقطان عبر سسحيقى وككي عنها باكها مکی العلاريا» رگن ای تدس 
مهتم بالأعراض أكثر مته: كان سيلاحظ آتها تؤدي إلى حالة من ققدأن الوعي كثلك 
التي تشبه الصرع. 


اعتاد «الزول مرزوق» الدليل السوداني من تبوك» أن يرجع من رحلة فرعية بقصص 
مزعجة عن عدم صلاحية «بوج» لقيادة السيارة وهم على طريق جبلی»› ولم يدرك 
«فيليى» أنه مريض حقاً إلا حين وجده ذات مرة فاقد الحس» متدلى الرأس» فى كتلة 
بی تی ذلك الین قاو التوكر للقي .سبق فلك اثر ريتيعياء کان يندس إلى 
تعالى الصياح بيينهماء وضجة تافهة» تجعل «فيليى» يرفض العشاءء أو يمنع «بوج» 


إشارة الوقت: «يتحول فجأة إلى رجل بغيضء فأتركه وأمضي». 


دع هذا العائق جانباًء فكل منهما علَّم الآخر عن موضوعه الشيء الكثير» وبينما 
يسائراق شمالاً على السا يتقبان في الاربية المجاورة: ويجبان يقليا ككير من 
الطاب الفية اتتع جر هيلي باق القراز الصحيم هى الاي اعت المدرسة 
الملكية للمناجم لبيرتون بعد تحليلها لعينات الكبريت والذهب التي أحضرها سنة 
14 (/141م)- «اعتسد ته من المرجح آل العيتاك التي احضرحها إلى الوظنء قد 
رقا المطلرق انها قور الح 1 


لكن «بوج» اعتقد تماما بإمكانية وجود حقل غني بخام الحديد وراء «مدين» في 
المع المسوجة السعتم المسهاة ال حبك بطع لقصو طق مخ نيتاه 
«ضباء» على البحر الأحمر إلى «تبوك» ممر يسمى «الخريطة»» وإلى الغرب منه وجد 
الكثير من خام الحديدء هذا الاكتشاف الذي سماه «فيلبي» «لقيتنا» وهو الاكتشاف 
الى الوحيد الحم التي هاما يه ١‏ 


خرجت الرحلة بمكاسب كثيرة من وجهة نظر «فيلبي»» فقد مكنته من رسم خريطة 
لإقليم مدين كله شمالاً حتى الحدود الأردنيةء وأيضاً الأودية حول قمم مدين الكبيرة 
التي تقع بين «الدبغ» و«اللوز» وكي يفعل ذلك كان عليه أن يجوب أرضاً كانت في 
وقت ما شديدة الوعورةء وغالباً كانت سيارته اللاندروفر القديمة تحتاج إلى إنقاذ من 
سيارات النقطة الرابعة القوية التي كانت جزءاً من المعدات الأمريكية. 


لا يمكن لرجل وحده أن يفعل ما فعلوهء ولم تفتر همة «فيلبي» لعدم وجود سبيل 
مطروي فق كان سير معريقه الاش على الصهور قاكلة إنه تارا اراي رقا 
تسير فيه الجمال ولا يصلح لسير السيارات» ويتبعه «بوج». 


كانت الممرات التي سلكوها أيسر من غيرها لحسن الحظء ففي طريقهم على الساحل 
في اتجاه خليج العقبة والعودة شمالاً حول سلسة جبال مدين إلى تبوكء متّع «فيلبي» 
نفسه بترتيب السير في ممرات فرعية» ليّري «بوج» بعض الآثار القديمة التي وجدها 
سنة ٠١۷١‏ (1151م) وخصوصاً المقابر النبطية الخربة في «مغاير شعيب» والمعبد 
في «روافة»» ولكنه أراد أيضاً أن يرى مناطق ونقوشاً جديدة عليه» وهكذا قادهم في 
طريق العودة عن طريق خط سكة حديد الحج. وفي الوقت الذي وصلوا فيه إلى 
الطريق الوردي الرائع من الحجر الرملي الذي يعبره الخطء كان «فيلبي» متعباًء ولم 
يشعر بالمتعة ذاتها التي حصل عليها من المفاجآت المعمارية في مدائن صالح. ومع 


أنه لم ير قط قبل ذلك «الواجهات الرائعة» لمقابرها النبطيةء إلا أنه وجد المكان كثيباً 


بسبب تعاسة سكانه: «رجال ونساء عجائز» يجلسون فى ظل المبانى بتوازن فوق 
أكوام من الجراد المقززء الذي يبدو أنه الشيء الوحيد الذي يملكونه للطعام». 


بعد تفحص محطة السكة الحديدية الخرية والقضبان الملتوية التي تشهد على 
التخريب المتعمد الذي قام به الإنجليز والعرب في الحرب العالمية الأولى» أسرع ليري 
«بوج» المفاتن الأروع في قرية «العلا»» والمقابر المحفورة في الصخورء والنقوش 
الرسمية حول «الخريبة» وهي كل ما بقي من آثار حضارة منتعشة للدادانيينء 
واللحيانيين والمعينيين» وفي طريق عودتهم إلى البحر عند «الوجه» حددوا موقع 
المعبد الروماني الذي وجده بيرتون عند مدخل وادي الحمضء وقدروا أنه نبطي. 


خارت قوى فيلبى عند هذا الحد» وعاود المرض «بوج»» فقد كان هو نفسه قد أنهكته 
تسلق مرتفعات على اثر مرتقعات قي قفار شاقة وطلقس قاس وقي هذه العرة شعر 
بالاكتقاب؟ لآن سرعته قلت كثيراً فى تسلق الجبال. 


عادوا في رجب \TVY‏ (أواخر مارس 67 م)» وخلال يوم أو اثنين» سيصبح في 


لقد اكتشف ٠٠٠٠‏ نقش جديد نبطي وثمودي في الشمالء» وعندما وصل منطقة 
السكة الحديدية لم تكن اديه الرقبة في اليحكه إذ بحت قيله جوسين وساقيتيك: 
وآخرون: «لقد قمت بفحص خاطف ليحقن النقوش» وبما أنني متعب جداً من رحلتنا 
انرو الممهذك لق سهدت آله ليس مخ الشرورس لسكا من الراسي أن قرت ف 
خارتء لقد قام برحلات أخرى لكنها لم تكن قط بالبعد أو الطول ذاته. 


يصبح «فيلبي» في نهاية كل عمل استكشافي منتشياً بالمأثرة التي قام بها بحيث 
يجلس على الفور ليكتب كتاباً عنهاء وبعد رحلاته إلى مدينء لم يمارس هذه العادةء إذ 
كان يكسب جيداً ولم يعد في حاجة إلى المُقدّم الذي يدفعه الناشرء كما أن ذهنه كان 
مشغولاً جداً جافتمامات آخری: مغامرات تجارية: مشكلات المتعيدين: برقيات تحتام 
إلى الرد من ميتشل كوتسء كتابه عن يوبيل «الملك عبد العزيز»» والشؤون العائلية. 
وفي أثناء تنقله من مشكلة إلى أخرىء فإن التوازن الذي أقامه بين حياته في إنجلترا 
وحياته في الجزيرة العربية انتقل إلى هذه الأخيرة. : 


نقد عاش مذ سكة ۱۲۱۹ [ ۸٥۸۹م‏ في مقصورقين متعايشثين معا لكنهما 
منفصلتان: ترمز إليهما طريقتان من العادات ونموذجان من الملابس» ومرحلة بعد 


أخرىء فقد مرفأه الإنجليزى. 


تقلص فى سن ١753‏ (/1313م) من البيت الصغين في «ريلش» الذي شهد ذات 
يوم إجازات طيبة» لكنه لم يعد يستخدم كثيراً سواء من «دورا» أو البنات» وفي 
شعبان ۱۳۹۸ (أغسطس ۹٤۱۹م)‏ باعوا منزل «إكول رود» - بيته وبيت «دورا» 
والأطفال امد ١١‏ سكة ولان وقد غاد الاطفال: يات الصغيرة والبوظلفة الان في 
الحكومة على وشك الزواج» والبيت كبير على دورا لتعيش فيه وحدهاء وأخذت شقة 
في «درايتون جاردنز»» وساعدها «فيلبي» على الانتقال إليهاء وجهز فيها غرفة مكتب 
نس تكله ل يشو قط قله يي إلى كلك المكاق کا كان يشهر قي کل رو ومد 
يراقب صقب نقاشات إفراك العاظة. ١‏ 


ل بره سر نض 
| تين وال 


جات ثياية التعارض في الجا الكانية: عتا عاد إلى الجؤيرة الغريية لاعمال 
تجارية اہ ماقت مهای في يمادق الأولى 1854 سایس قائ وصلة 
«فيلبي» بأمه كانت واضحة عبر هذا الكتابء إذ كان ابنها المفضلء فقد أدرك مذ كان 
طفل أكثر من آكديه الآكبن المهمل: الماتق الحرج الذى تركها فيه والدده وشعر اة 
مسؤول عنها منذ اللحظة التي استطاع فيها أن يكسب عيشه»ء وكان من بين أولادها 
الأربعة الأكثر شبهاً بها في إنفاقها ومرحها واستمتاعها بالملذات. 


ككبت إليه سنة 1945 (1594ع): عرق آنك لم تضمن على بشي وكتا دوماً 
الأأحوال الماليت ولن ككون انصياة محدة يشكل مالا كال المرع ذوماً ها ريده لقن 


گاا مفة سگ 5+1 583 لم) يتكاان وميا يفذكران گل هيد هيلاد» ويهتمان 
بكل ذكرى سنوية» كان يكلمها بالهاتف كل ليلة في أثناء وجوده في إنجلتراء 
وغاشا الآيام الحلوة والمرة معا ولكن كما كتيب إليها ذاك مرة؛ هصخ الاقتان 
كالصخن حقاء». 


كتب إلى دورا من القاهرة وهو في طريقه إلى الجزيرة العربية: «لن يكون العالم 
بالنسبة إلينا هو نفسه ثانيةء لكن يجب أن تحاولي أن تأخذي مكانها كرابطة عائلية». 


«فيليى» عندما حملت «روزي» ف يونيو التالىء أبوة ئی الخامسة والستين! هذه 
المرة لا يحب المخاطرة. واستشار طبيبة يوغسلافية تدربت في فيينا يعمل زوجها 
السوري في الرياضء كانت هي نفسها حاملاء ورأى أنها تعرف عملها جيداء وغمره 
الرضا عندما ناولته المولود» هاهي ذي بذرته» وستظل في الجزيرة العربية إلى الأبد. 
حرارة منتظمة. وعاش خالد» وتبعه ابن آخر في سنة ۱۳۷۱ (1597م) فارس» 
ووضع «فيلبي» الخطط لكي ينشئهما ويعلمهما في الجزيرة العربية» وباللغة العربيةء 


وط اق يوجييعا بعا يواه عتاسياً: وجا أن اسخطاع خا المشي» حتى بدا يلقله 
معد ف جولاته الصباسية فى الوياض وة وفي زياراته إلى مگب ميقل كوتس 
فی جدة» وأخذه ليلعب مع أطفال «ووكر» فى جرين بالاس. 


قليلون كانوا يعرفون أن له عائلة أخرىء وبالمثلء قليل من الأصدقاء الإنجليز الذين 
کیا الخپ الى دصر فی ئی الحجة ۹۴۷۰[ سيقميى ١١۹ا‏ مين الذكرى 
السنوية الأربعين لزفافه ودورا والذي أرسله إلى جريدة التايمز من الرياضء» تخيلا 
الحياة العاظية التي يعيشها في الجزيرة العربية. 


نياهة الولدين» لكن,» من كل عائلته, «كيم» فقط هو الذي رأى «روزي». كانت التجارة 
فى الجزيرة العربية تنتعشء وكلما تزايد دخل السعوديين من النفط زادت مهماته. 


زادت المنافسة من جاتب الشركات الأجنبية بدرجة حاميةء لكن شركة ميتشل كوتس 
لها امتيازاتهاء وتوسعت من التجارة إلى عقود البناء وأكبر هذه العقود حصل عليه 
«فيلبي» من خلال مثابرته في التردد على الديوان. وصفقة الخيام سنة ٠١١١‏ 
(441اع) حققت الشركة ربكا كيرا وتواصلت الآرياح كلما اسبح السغوديون اكش 
غنى» وغدت الخيام أجنحة بأفنية. كان نجاحه التالي عقداً لطريق كبير» وكان خط 
السك الحديدية من الشليع إلى الرپا الس اش بحن 7 و۱۳۷۰ ۱۹٤۷(‏ 
و۹6 محل اقام الملك هيد العؤيق: لگن السكك الحديدية ليست هى الحل 
التاجع لتقل البضائقع عير الصسحراهء الخالية ومع ثلك فان الخقل مالسيارات ذا 
يستطيع أن يتفوق على السكة الحديدية» وهو يستخدم دروباً تزيد من استخدام 
البنزين» وفي رحلة مكلفة في ذي الحجة ١114‏ (أكتوبر 19849١م)»‏ استغرقت خمسة 
عطس يونا مق التفاح ضد العواصضف والمظبات والرمال لقطع العساقة من الريامن 
إلى مكة المكرمة. والحل لمشكلة النقل هذه هي الطرق المعبدة بالأسفلت» وقد أخذ 
في المحرم ١19‏ (نوفمبر 1544م) تفويضاً الشركة ميتشل كوتس لاستخدام 
متعهد بريطاتى لإتضء طريق معيد مرصوف م جد إلى العديئة المتررة ويس عام 
حصل على تفويضى كبي ن لكر عقه ايقاء قن في الرياضى الكميى عبد الله ين عتد 
اقرخ يكلفة <٠‏ 4 :آلف فيك كنا لحرن تفيضا بإقامة خراقت الفط فى مک 


۳٤‏ | رمل ناو 


لسلاح الجو. 


كسب «فيلبي» استمرارية التعامل التجاريء لكنه بقي زميلاً صعباًء فعندما التزمت 
الشركة بناء طريق المدينة المنورةء وأعلنت رفضها اسو العقد التي أعدها لتناسب 
السعوديينء استقال على الفور وعاد إلى مكة المكرمةء وكان لابد من استرضائه. كذلك 
فإن حصته من العمل كانت تترك معلقة في كل مرة يسافر في رحلة صحراوية. ومع 
ذلك كان عزيزاً لدى شركة ميتشل كوتس بسبب علاقاته بالديوان والمكاتب الحكومية. 
وأحد أعماله الفذة» أن ساعد المتعهد ‏ توماس ورد من شيفيلد ‏ أن ينسحب من عقد 
طريق المدينة المنورة» جزئياً عندما لم تقدر الشركة صعوية الأرض حق قدرهاء 
لارتفاع أسعار المواد الخام بسبب الحرب الكورية» ورغبة الشركة في الانسحاب. 


كان يرى أن خدماته لا تقدر يما تستحقه تستحقه غالباً (ولا كلمة شكر من شيفيلد أو لندن)» 
وشعر دافا أنه كسب نقوده بجده. وكان في خطاباته ال إلى عير گی دوجا 
من: «الأمور التي تجلب الصداع»» «هم بالتأكيد كرماء لكن إلى حد ماء وأنا تقريباً 
الشخص الوحيد الذي يوجه النقد» وبعضهم لا يعجبه ذلك». ومع ذلك فهو يحب 
النشاط الصاخبء وقد كتب إلى دورا في سنة ١772١‏ (مايى ١1551١م):‏ «الأعمال 
التجارية أربكت كل خططي» ولا أعتقد أني سأعود إلى الوطن حتى عيد الميلاد». 


كان مستغرقاً في هذه الأعمال» وفي خططه لمرافقة «ريكمانن» في الجزيرة العربية 
في الشتاء التالي» حتى إنه لم ترك مدای حون روا مهيب داف نوت دريطاتيا 
كلها خلال ذلك الصيفء وسببت إثارة كبيرة» فقد اختفى دبلوماسيان بريطانيان فجأة 
في أثناء الليل وهما دونالد ماكلين» وجاي بيرجس. وكلاهما كان في جامعة كمبردج 
مع «كيم» الذي عرف بيرجس جيداً بشكل خاض» وأحضره معه إلى «إكول رود» 
ومكث معه في إستانبول؛ كانا زميلين في السفارة البريطانية في واشنطن. 


الشكوك حوله؛ لأنه الرجل الثالثء الذي جعل بيرجس يحذر ماكلين من أن هناك 
تسرباً للأسرار إلى الاتحاد السوفييتي يعزى إليه. واستطاع كيم أن يبرئ نفسه 


من الشكوكه» ولكق كلب هنه الأسقالة مق وزارة القارسية المريظائية يسيب هذه 
العلاقة. 


كانت دورا قلقة بشكل كبير وتكره الدعايةء وقد كتبت إلى «فيلبي» أن كيم قد أخذ 
٠‏ جنيه ذهباً بدلاً من المعاش» ولكن ماذا يفعل هذا المبلغ لإعاشة إيلين الرقيقة 
فاليا تقس 

توضح ردود «فيلبي» إلى أي مدى كان بعيداً ليس فقط عن الأمور العائلية العاطفيةء 
بل عن الضجة التي حدثت في بريطانيا بسبب فرار الدبلوماسيين المفقودين: ققد رد 
عليها في ۲ رمضان ١1١‏ (۲۷ يونيى ١150١م):‏ «أجد الأشياء المفاجئة حقيقة 
عن «كيم» أن لديه مثل هؤلاء الأصدقاء الغامضينء لا يخطر على ذهني أي واحد 
متميز منهم.. هل يخطر على ذهنك أنت؟». 


وكتب مرة ثانية: «كان کیم مقلضا نوما لأصدقائهء ومع آنه قد فل من «جاى» أخيراء 
لگن علاقانة الطريلة معا من ادر آل كس دوخ أن بلحظيا اله 


كانت أفكار «فيلبي» في مكان آخرء فطوال سنة ۱۳۷۰ (١1560١م).؛‏ كان يلاحظ صحة 
الملك وهي تتراجع بالتدريج» وأخبر «دورا» أن أحاديث الملك تقلصت إلى مجرد 
إشارات يصعب قهمها غالبا وحين وصقوا له ذات.مرة عملية فقل دم اسقرد. عافيته 
إلى درجة أنه قال: «أعطوني بعضاً من دم «فيلبي».. إنه لا يمرض أبداً». لكنه في 
سبتمبرء حين حاول أن يؤدي فريضة الحجء في موجة حر شديدة غير عاديةء انتكس 
في أول يوم منهاء ورأى العلماء سنة ۱۳۷۱ (1957م) أن تمنع الاحتفالات 
باليوبيل الذهبي لتولي الملك» ويظل كتاب «فيلبي» «اليوبيل العربي» أحد الأشياء 
القليلة التي خلس نلك التكرى. ١ ١‏ 

انتابت «فيلبي» لحظات شك في أثناء المرض الأخير للملكء إذا ما كانت الرياض 
سككون العقر المكاسب له إت عات «الملك عبد العزيز». نقد شين نورا آنه قد مل مخ 


الحضور إلى الديوان: «بدأت أسأل إلى متى سأحتمل ذلكء لكن حياة التقاعد لا تروق 
ليء والأمر سيان في الحالتين» فأنا منغمس في الموضوع». 


۳۱٦ 


رل وار 


كتب لها عند عودته من «مدينء مع «بوجه أنه لابد أن: هينظرا في المستقبل؛ قهل 
تقابله في أثيئا ليستمتعا بإجازة طويلة في أوروباة» وبدا آنها أملت أن «النظر في 
المسكقيل» ل تاس إلى خب لمياحيما فى هك لسع المتقيية: شاو قضيا هذ 
الإإجازة في إتجلكرة وسط رادها ولحقادهيا وتستافهما المشتركين: وخوادي 
«فيلبي»وجمعياته» وفي بيتهما الخاصء فإن أملها في تحقيق هذه الرغبة سوف يكون 
أفضل. لكن إتجاترا كانت خارج السياق في هذا الموضىع إذ لايد أن يتجذيها فقرات 
مينك وإلا كان عليه دقع سبال كبيرة لضرائب الدخل البريطائية. وهكذاء كنا ية 
ولك الفين يعيضون وراد البسان حزق الک التى گانع ھی الأفضل چا راک 
تبيق من هذه الرحلة والتتقل من قشق إلى ألقر: كم تباينت اهت ام اهما 


بدأت الرحلة بسعادةء بإقامة فى أثينا مع صديقتهما القديمة «باميلا لوقيبوند» 
وأصبحت الآن السيدة دافيد ووه وبعد ذلك سافرا ببطء عبر إيطاليا وسويسرا 
وألمانياء إذ يقوم «فيلبي» بزيارات لأصدقاء القلم والمستشرقين» واضطرت دورا إلى 
الاستماع إلى محادثات بلغات لا تتكلمهاء أو تتجول وحدها لتثعرف إلى مدن غريبة» 
وانتهت الرحلة بشكل أكثر توفيقاً بالنسبة إليهاء فقد انضما في باريس إلى جزء من 
العائلة: ديانا وزوجها والحديث عن سيارات الرولزرويس» كيم وصديقته التي أثارت 
اهتمام «فيلبي»؛ لأنها تعمل في شركة تضدر الصهاريج؛ وفي بروكسل انضما إلى 
هيلينا وزوجهاء ليستطيع «فيلبي» أن يقدم بعضاً من عائلته إلى ريكمانز وفيليب 
ليبنز في لوقيان. 

عادت دورا إلى إنجلترا بعد هذا الأسبوع السعيدء وعاد «فيلبي» إلى الجزيرة العربية. 
وفي نهاية يوليو نقل روزي وطفليها إلى الطائف بسبب حرارة الطقسء واستكن 
ليتفرغ لكتاباته وهناك منها الكثير. ولقد صدر كتاب «اليوبيل العربي» في موعده 
تماماً سنة ١17/١‏ (١١۹٠م)‏ (الكتاب الوحيد الذي كتبه وترجم إلى اللغة ا 
ثم ساعده الأصدقاء الذين تعرف إليهم في شركة أرامكو كي يستمر في كتبه 
الأخرى» وهم اختصاصيون من الدرجة الأولى» مثل توم بارجر الذي أصبح رئيساً 


(15 فق خر الال عند عليب هذا الا آنا الآن قف کے شیا ترييية کی قيلي كلها فى سسا 
متوالية تصدر عن مكتبة العبيكان تباعاً. 


للشركة من خلال ترقيته وهو في الجزيرة العربيةء وبيل موليجان المهتم بالتاريخ 
الحديث لمنطقة الشرق الأوسط كلهاء وجورج رينتز الذي كتب عن محمد بن عبد 
ألوهاب وصعود الوهابية: كلهم كاتوا مهتبين يعدم تجائحه قي العقوى على تاشن 
إنجليزي لكتبه» فمن خلالهم وبواسطة نفوذهم لدى معهد الشرق الس في 
واشتطق» وجه تاشراً جامعياً امريكياً لكابه: «النجود العريية» الذي يضم السرد 
الظويل ابربحلته لرسم الشراقظ يتكليق عن الملك عبد العسؤين 9-188 ا 
(157-/19717م)» بالإضافة إلى أن أحد ناشريه في لندن"'' كلفه بكتابة تاريخ جديد 
للجزيرة الحربية وزودثه شركة أرامكى بنسخ فوثوغرافية لثواريخ بالعربية لا 
يمتلكهاء وبمخطوطة فريدة من أجل هذا الغرض. وفي ركم ارم كفي كبا بين 
من المقالات حول الملك والبلادء احتفالاً باليوبيل الذهبيء ثم حول وفاة العلل وا 
ضا جنا قافا من سيرقه الثاقية: وطلي من نوا آن قشارك فيه اعقف اها كر 
جيدة لو كقبى قصلاً من كقابي (أيام لخر في الجزيرة العربية)» ولنقل كسد 
عنوان: (فيلبي كما أراه) ولم لا؟ فقد يكون أكثر فصول الكتاب شعبية». وبدأ أيضاً 
يكتب في موضوع آخر: سبب جديد لإدانته القديمة لما يراه انتهاكاً بريطانياً للأرض 
العربية» فقد كانت أرضاً حدودية في الجزيرة العربية وعمان والمحمية البريطانية 
مشيخة أبو ظبي تخدمها واحة كبيرة في «البريمي»» وكانت الصحراء حولها 
تستهدمها القبائل التي ترعى قطعاتها لآنها ارضاً قيمة للرعي وليس يوضفها ارضاً 
مملوكة لهم» ولكنها في سنة ١7548‏ (۹٤۱۹م)‏ أصبحت موضع جدال بسبب 
احتمالات وجود آبار بترول غنية تحتها. 


عرف «فيلبي» من جريدة التايمز في جمادى الأولى ۱۳۷۲ (فبراير 1157م)» أن 
مرمطقيا اك ساف يحض ایی عن عدن إلى كماو اول الاق إلى 
المي ملستي جارفيات» رقا المطالبة القاريقية السعودية يداكية ول 
البريمي» وعبر عن رأيه بشكل أكثر وضوحاً في كتابه: «المملكة العربية السعودية» 


»A historical fragment to Najd in the words of Amir Shari ibn Fuhaid al Rashid» (0)‏ » سجلت 
في بومباي 775١15195(1١م).‏ ونشرتها «دار اليمامة» بالرياض فيما بعد سنة 15/85١(11575م).‏ 

Manchester» انظر ايشا الرسالة الموجودة فى‎ .)م۱۹٥۳/۲/۲۱(۱۲۷۲‎ |۹| he Times» )( 
110م(«‎ /° /YT\g £—V)\TYY /4-1Y gy V-YY «Guardian 


ور عن صر 
۳۳ ين وار 


الذي صدر في شوال ۱۳۷۲١‏ (يناير 1555١م):‏ «من المحزن أنه من بين كل الناس 
جميعاًء أن يكون ونستون تشرشل هو المخطط لهذ العمل الهجومي المفاجئ على 
واحد أعدّه في الأيام السابقة: «صديقاً عظيماً عند الحاجة» في أحلك أوقات 
الحري». وصادف أن تعقد محكمة خاصة في جنيف للفصل في النزاع حول 
البريمي بعد صدور هذا الكتاب بأيام» وكهاستري فإن آراء «فيلبي» حول الصواب 


5 


والخطأ في هذه القضية قد تغيرت بسبب تدهور ثروته الشخصية في الجزيرة 
الع 


كانت بداية حكم الملك سعود في نهاية سنة ۱۳۷۳ (11017١م)‏ مدخلاً جديداً لكتابة 
المقالاكه وقد أغلن مقيليى» فى البداية أت لأت عن إعطاء الملك الجديد قرصة: وكتب 
عن القجرية الواسعة الك اكتاسيها سعوده وهو تاق لوال" 


سافن إلى أورويا للولحة والتفييو» وكان على جدول أعمالة سک ۱۳۷۴ (484ام) 
المؤتمر الثالث والعشرون للمستشرقينء الذي سيعقد في كمبردج في أغسطس من 
ذلك العام وكان يتطلع إلى انعقاد هذا المؤتمر لأن «مونسينور ريكمانز» وابن أخيه 
سيتحدثان عن اكتشافاتهما السبئية والثمودية» وقد طّلب منه أن يتحدث عن وصف 
جغرافي لرحلتهماء وهذا ما أشعره بالرضا. وفي طريق عودته» مر على «لوقان» 
ليناقش ما يجب أن يقوله. 


وفى ثلا إجازةه لسنة 5997 [(1564م): گسب صديقعين: وهما كسرية حط لرجل 
في سفت قبل الآدلى في ارقا رهي مويق بوريكره اسكاقة تمل لحسابها 
الاس وتد ترات في نراساتها الكلاسيكية إلى حيجلا مهايرة حول تاريخ 
حضارات جنوب الجزيرة العربيةء وكانت ستشرح نظريتها في كمبردج. وكان 
الباحكون كد قائو: إن سكام الاسرة السيئية القوو! يحاكمين جام تكرهما مرتين قي 
التقوض الآشورية قد 1٠١‏ ون ولذا غإن يذاية هذه الأسرة ستقون في الارن 
الثامن قبل الميلاد. ولكن الاسمين ذاتهما قد مر ذكرهما وبالترتيب نفسه في وقت 
لاحق» والأكثر من ذلككء أن النقش السبئي الذي يذكرهما يحمل طابع التأثير اليوناني 


الى لا يكن تياهله ولذا فإنها ارت لأول النقوض السبقية قى القرخ الخامسي قبل 
الميلاد» وليس الثامن. 


وكان المؤتمر في كمبردج أسبوعاً من السرورء بيّن فيه «فيلبي» لأصدقائه محاسن 
خريجى جامعة «ترينيتى»» واهتم بخرائط واحة «البريمى» مع «جورج رينتر»» وألقى 
موضوعه مع شرائح الصور الفوتوغرافية الرائعة التى التقطها «ليينن»» واستمع 
بإعجاب إلى بحث «جاكلين بيرين» الذي عرضته بتواضع وو ومنذ ذلك 
أما الصديقة الثانية فكانت «مارجريت جوديير» التى تلبى احتياجات أخرى» فهى 
زوجة وأم من كورنويل» ويعمل زوجها بالزراعة وبتصميم المضخاتء في منطقة 
جميلة على سفح تل منعزل بين «فالماوث» و«ليزارد» كانت طبيية أسنان» تركت 
متها مقا لخربية ابتاقوا: ومتعشيا قراءة كي الرهلات: وخسوصاً من مه 
الجزيرة العربية» وأحياناً تكتب تعليقات حولها ترسلها إلى مؤلفيهاء وكان نقدها ذكياًء 
ويناء عليه أقامت صداقات مراسلة مع «رونالد ستورز» و«بازل ليدل هارت» حول ت. 
زوجها: «لابد أن وفاة «الملك عيد العزيز» قد تركت فجوة فى حياتك من الصعب أن 
يملأها أحد بعد خمس وثلاثين سنة من الاحترام والمودة المتبادلة.. كما أننا نقدم 
احترامنا لرفضك الدائم والثايت للمساومة على الحقيقة». 


وكان هذا تقديراً للصفة التي يفخر بها أكثر من أي شيء آخرء وعندما رد على 
لترتيب إجازة له ولدورا ولبعض أحفاده. 
هل يمكن لها أن ترشح له فندقاً؟ وهكذا في المحرم ١715‏ (سبتمبر 15514١م)‏ 


أمضوا أسبوعا سعيدا في كورنويل. 


)0( محضر جلسات مؤتمر المستشرقين الثالث والعشرين» حرره «دينيس سينور»» الجمعية الملكية 
الآسيويةء 1557(1117/5م), ص 315-5١‏ و ص١ ١٠١3-1١‏ 


0 | ين دنار 


يشكل نهر «هلفولد» أحد أجمل الأماكن في إنجلتراء والفندق الذي وجدته «مارجريت» 
لهم بقع بين شفك وسا القل الذي تحيش فيه ركان الاطقال ياعبين بالزورق 
الخاص بهاء بينما الكبار يتحدثون. وكان «فيلبي» في أحسن أحواله؛ يعلم الأولاد 
بطريقة السؤال والجواب: ماقم بانشانات ]ذا سقو في صعون التل إلى مكحب 
لبوي ريك الماضي قي الجزيرة العربية, 


قالت دورا: «تظنين أنه رجل عجوز وديع؟ أنت لا تعرفين مزاجه الحادء كنا جميعاً 
نرتعب منهء لكنه الآن مختلف». وكما قال لمارجريت: ليس هناك ما يشفع له سوى: 
«أتى أكون على راحتى مع التساء والآطفال والآزهار والحيوانات» اكثن مما لو كنت 
مع الذكور من بني جنسي» (وهو ما يغاير حساسيته نحو الموسيقى). 


أصبحت مارجريت صديقة لدوراء بعد هذه الفترة الفاصلة الناجحة»ء وواحدة من أكثر 
اللواتي يعتز بهن «فيلبي» ممن يراسلونه» يحترم صراحتهاء وتفهمها لوجهة نظره» 
وغدت من أكثر المتتبعات لأخباره» وهناك الكثير من هذه الأخبارء والقليل منها هو 
الحسن. 


کا کا الستزرجينء وتات للعمال الغريه محاطة بعشوافيات کف فى ایا 
العريات ويائعو المثلجات. 


تحدث عن النقوش على الصخور مع فرق التنقيب الصحراوية» وقابل العالم الأمريكي 
هنري فيلد المتخصص في العلوم الإنسانية الذي وضع معه خططاً لبرنامج كبير 
حول البحث في علم الأجناس البشرية والعلوم الإنسانيةء تشارك فيه وتتبناه 
المؤتسمات الأمريكية مع العتهف البريطاقي. وتحدك ارتجالا عن الظهران وراس 
ورا اقل الفط الحديد تي حيقيق» في الجزيرة العربية لجميرر عن الأمريكيية 
والسعوديين» وكان صريحاً كعادته. 


كيار تماما قى التكام جرف فى اهران ب حقد يذام ق لثمن هريد الله يفام علي 
یروت لمقايلة سیر شركة مسقل كوقس فى لقن دة حول هذه الثهاية القايسة. 


بدأت التقارير عن أحاديثه في الظهران تتسرب إلى الديوان» وفي 4 مارس زاره وفد 
من المسؤولين الكبار مما لا يبشر بخير؛ وكانوا جمال الحسيني الفلسطيني الذي 
كان المستشار الأول للملك» ورشدي ملحس الذي شارك «فيلبي» في عمل التقويم: 
وأضبح الآن السكرتير السياسي للملقه وله الأمناه 21011 وف شبد انمد 
قان وظليوا مقه فس اساد في أرامكى أو على الأقل المذكرات التي بنى عليها 


أحاديثه. 


قال: إنه تحدث ارتجالاً ويلا مذكرات مدونة» فدخلوا في لب الموضوع» أن الملك 
غاضب من نقد «فيلبي»» وهو متأكد أن ذلك نابع من تأثير خارجيء وأن على «فيلبي» 
أن بغار البلاه. قسال هل هذا القران له علاقة بانهار عق يتاه قضر الأمير عبد الله 
قانكروا ذلك 


استنفدت محاضراته في «أرامكو» الصبر الملكيء وهي السبب الوحيد لإبعاده. وفي 
خلال الشهر التالي لذلكء قدم عرض سلام يمكنه البقاء في المملكة إذا كتب رسالة إلى 
الملك يعبر فيها عن لسفه العميق على ها حنث: وآته طن اتاد لإخضاع أي كتابة 
مستقبلية للرقابة» لكنه إذا غادر الآن إلى بيروت لأسباب تجارية فلن يسمح له بالعودة. 


كتب مذكرة أسماها «قصة إبعادي» أرسلها على الفور إلى ميتشل كوتسء جاء فيها: 
«لقد انتهى الأمرء ومن الواضح أني لا أستطيع ثرك من أغولهم وممتلكاتي (خاصة 
الكتب)» وقرر أن تكون لبنان مستقره» وسعى للحصول على تصريح من حكومتها 
بأن يقيم مع ولديه وأمهما ‏ كما كان دوماً يقول عن روزي - هناك. وكتب إلى 
مارجريت جوديير يقول: «على الأقلء يستطيع الأطفال الحصول على نوع ما من 
التعليم». وطلب الإذن بالسفر عن طريق مكة المكرمةء ليحزم آو يتخلص مما تراكم 
لديه خلال ثلاثين سنة» ثم عن طريق المدينة المنورة يتجه إلى الأردن» ولكن طلبه 
قويل بالرفض. 


سيتم نقله تحت الحراسة على الطريق الموازي لخط الأنابيب الذي يمر عبر الجزيرة 
العربية» وتستطيع روزي مع الطفلين أن يذهبوا إلى مكة المكرمة لحزم الأمتعة ثم 
يتبعونه حين يصرّح لهم. 


۳۲١ 


YY‏ | ورل وار 


غادر في ٠١‏ أبريل بسيارته اللاندروفر بحراسة سيارتي لوريء وعرّى نفسه بطريقة 
فلسفية» بأن: «رحلته الأخيرة ستغطى أرضا جديدة بالنسبة إليه». 


كان يكتب ملاحظاته العادية عن الأرض طوال الطريقء ويرصد الطيور التى 
يشاهدهاء وعن خط الأنابيب» وعدد الأنابيب فى الكيلى متر الواحدء لكنه لم يستطع 
السفر بالسرعة التي تسعده» وتوقفت سيارته عن السيرء وكان لابد من وضعها في 
إحدى الشاحنات. 


کان السائقون ماكرين» يرفضون رغ غيته فى التوقف» وإقامة مخيم وإعداد شاي 
السباع: بليس الي الساثقين موت السرعة لكب تقو الماغورية ال غلفوا بيا 
فهم يقومون بالرحلة بين الرياض ودمشق مرتين في الشهرء ويحضرون معهم أي 
ي من الخشواوات والقواكه يمحل سيعة اطتان أ شاية 


توقفوا مرة واحدة دون اعتراض» فكل واحد على الطريق كان يعرف لماذا يغادر 
«فيلبي» البلاد. لقد سمعوا ذلك من خلال «أجهزة الاستقبال الصغيرة»» وكلهم كانوا 
متعاطفين وودودين معه» لقد كان رجلاً عجوزاً. عاش في الجزيرة العربية سنوات 
طويلةء وكان صديقاً مقرباً لملكهم العظيم. وا امد جل هاه رة 
السائقون على التوقف والمشاركة فى الوليمة. وعند آخر نقطة على الحدود 
السعودية قري طريقه قم جالتقاظ الصور احراسه وهها شاياق عن خبيلة مط 
وقال وداعاً وهى ينظر فيما وراء الحدود» وتأثر بشدة حين رفضا «البخشيش» الذي 
سه ليما إيماءة لقيرة لما كائة ترم إليه الجزيرة العوبية القنيمة وكان شمير» 
شا تجاه أمر واحد: «أعتقد أني الشخص الوحيد الذي غادر البلد دون أن يشارك في 


السلبه ٠‏ قليل حم التي صحقوأ خلك آنذاك» ويحضهم كرف يه الك“ 


/٠/٠١۹-٠١( ۱۳۷٤ /۸/ ۲۱-۲۲ ملاحظات «آر. جي. أس.» الاستطلاعية من الرياض إلى المفرق»‎ )١( 
م(.‎ ٥ 
.)م۱۹۰١/۷/۲۳(۱۳۷۶٤‎ / ۱۲/۳ (؟) ملفات «آر. جي. إس»» رسالة من لورانس کیروان» بتاريخ‎ 


كتب «فيلبي» عشية مغادرته الرياض رسالة إلى دورا يخبرها فيها بإبعاده عن 
الجزيرة العريبة» وقد وصلتها وهي في حالة معنوية سيئة. وكما كتبت: «حالة كيم 


ع 


تتدهور ببطءء ويفقد الثقة بنفسه»ء وزوجته أصبحت بسرعة مريضة مزمنة» وأسوأ 


الأخبار أن زواج هيلينا السعيد انتهى بمأساةء فزوجها الذي كان يعمل في سلاح 
الجى الملكي قتل في حادثة طيران ليلية في جمادى الآخرة ١715‏ (فبراير 555١م):‏ 
«هذه السنوات الخمس كانت تعيسة تماماً»» وعزاؤها الوحيد أن «فيلبي» قد أخذ 
مسألة إبعاده بمرح» ويستمتع بالتهاني التي يتلقاها. 


قرأت رسالته إلى الملك التي يقول فيها: إنه لا يستطيع ترك «من أعولهم وممتلكاتي 
(خاصة الكتب) ورائي». من أولئك الذين يعولهم؟ لقد عرفت من «فيلبي» نفسه أنه قد 
مُنح عبيداًء حررهم على الفور» وهم يعتنون بمنازله. وقبل سنوات تحدثت معه 
بصراحتها المعهودة حول الأطفالء لكنه أنكر أن هذه الجارية قد أنجبتهم. وهاهي 
ذي الآن تستنتج ليس فقط أن له أطفالاء بل يريد أن يخرجهم من الجزيرة العربيةء 
ويفتح بيتاً ثانياً على رؤوس الأشهاد: «إنهم أولادي الذين أفكر فيهم» وستكون صدمة 
مريعة لهم إذا عرقوا.. ان الشيرهب.: وريها يضحكون كما قعلوا مع گل صد اناه 
الأخرىء» لكنهم سيعرفون مشاعري تجاه ذلك» وهو أمر سيزعجهم». 


وتضاعف حزنها حين قررت أن تخير «كيم», واكتشفت أنه يعرف بالفعلء» ويرى أن 
العائلة العربية هی إحدى تصرفات أآبيه الغريية. ولم يفهم «فيلبى» قط سيب 
انزعاجهاء أو يدرك» حين حاول الأصدقاء أن يفهموه بأن كل الزوجات ينزعجن من 


مضل ۹ے سل يع وی 
r‏ ا جم يبرت 
علق في ذهنه حول رد فعل دوراء وإلا لما انغمس بالوعظ طوال حياته بأن على 


إن عدم فهمه لردة فعلها كان واضحاً حين أجابها بأن حزنها: «كان القشة الأخيرة 
السميتة» ونا سعيد بان الحلجق الذى كان جينتا قد تهدم يحائكة إيعادي..: ومع ذلك 
فإئى مشدهش بالك لم تعرفي مذل هذه الامور التي يعرخها الكثير من التاس. اسي 
إذاً (زوجة طبيبهما) أو باميلا أو مارجريت أو دورثي عثمان».. وجعلت هذه الرسالة 
الأموى اسو كانت الأضياه القليلة الت تكفا كر اة مخ معرقهيا إن 
الصديقات اللواتي كانت صريحة معهن يخفين عنها شيئاً ماء وقد تكون موضع 
شفقة منهن. وبدا أن «فيلبي» قد عرف كيف يزيد من تسامحهاء حين أرسل إلى 
كيم واليتات يرسالة شقصية مكلفة, يقول فيهاه إن امهم قالت قات يوم إتها * 
تهتم بما يفعله في الجزيرة العربية مادامت لا تعرفه. وأخبر «مارجريت جوديير» أن 
قرارهم كان لا د واحدء دیا ققط عي الي أمكريفسد. 
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تلقت دورا ضرية ثانية في صفر ۱۳۷۰ (أكتوير 1555١م).»‏ فقد وجه عضو البرلمان 
الكولونيل ماركوس ليبتون عدة أسثلة إلى رئيس الوزراء أحيت الشك بأن «كيم» هو 
الرجل الثالث في قضية بيرجيس - ماكلين"''. ومازال الاثنان مختفيين» ويعتقد 
الجمهوى اهما إما فتلا وإما قي روسيا (لم تعرضهما روسيا على الملا إلا في سئة 
4 إفيراي 1 ۹8م يقد آزال کیب العا عن تقسه لكن عورا كرهت الدهاية 
الى قلت ذلك والضضيين التي الاتسمو] الشقة من أجل إجرك مقابلات: وكتيت إلى 
شلب عن قك ولحدة فى هذا الامرد قد شثير الجا وزارة القاريية قت ادد 
كيم: «ومن المؤسف أنه لا يستطيع أن يقاضيهم للافتراء عليه بالطريقة التي قاموا 
بهاء. ويداك قشع يآن الشقة كبيرة عليها لقبر أبرهاة «لا أعققك أتى استطيع أن 
امیش ریت فر اطول مع کل نهنا القلق لدي 


تعد بيروت إحدى المنن الرقيسة فى الشرق الأوسظه إتها ماتقى المسافوين؛ والمقر 
الرئيس للشركات العربية والأجنبيةء والجامعات الجيدة» وحين وصلها «فيلبي» في 


.55 1505م)» الفقرة‎ /٠١ /۲۰(۱۳۷۰ / /8 محضر جلسة البرلمان البريطاني: مجلس العمومء‎ )١( 


سنة ١7175‏ (أوائل مايى 1555١م)»‏ لم يكن هناك ما يفعله سوى تسجيل اسمه في 
سجل زيارات رئيس الجمهورية» وسفيري بريطانيا وأمريكاء ويجلس في بار الفندق 
الركيس ليكون محاظا بالكذيريق: وگل راحد گان يعرف لمالا هى هفاك لآن الإذاعات 
قد تشرت الخير. وال عليه السبحفيون والعصوروت عن أجل إجراء المقاپاات: إن 
أجندته فى الأسابيع التى قضاها في بيروت أصبحت تقر كسجل اجتماعي. 


أدرك «فيلبي» أنه يجب أن يعيش في مستوى أقل من الممكن في بيروت» وبعد 
البحث في الجبال المحيطةء استاج بيثاً صغيراً في «غجلون» وقد كان يتنزه وحده 
بمشفة ولعب لم ييا بهما ولي الحساد يتانق لواهب إلى العضة كالمل حية 

الج عه الح الما رحو فى لياس الب وج و ووم 
مسايقة اشغيار ملكة جمال. وفى آشاء اتتظاره عالت كان زواره الكثيرون يجدوته 
واحقا على الأيض يدق حراقظه حول عدي ان يطبع علي اة الكاكية قل 
الملإحظات التى كيا عن اسفارن بالقلم الوضاس خلال اريس ست هذا كلك التي 
لم يستطع فراءقها. كما قرأ بسخط كتاب «الدنجتون» الذي يحط فيه ين كن 
لوا ريا الأحداة الجارية فى البوطع السرم واا ما ا قر ج 
الماد التي كان يفانس بها اواك ١‏ 


لفك اتقياعة رسد آي قاق من زاره بصفة اسا لاتيما الأخرها عليه طرق تكسب 
النقود. أحدهما عارف الغريّب» وهو صديق لبنانى تعرفه فى «عجلون»» واتضح أنه 
يتاجى جلاسلاج وطيلبي» یعرف كيف باتني بطلبياك انملاع من طاقرات قاد 
ودبابات» وابتهج هذا المروج السابق للسلام حين سمع أن هناك طلبات سرية 
للسلاح لمصر قد يُكلّف بهاء ولم تُفض خطة «الغريب» إلى شيء» لكن المكاسب 
جاءك من الصحافة ققد كلفة سلا بیگن من جريدة «ااسنكداي تايسق»: يككاية 
لات مشالات متائكة كل مقال خعسون جفيهاء ليكقشق القطاء عا يدور في اساك 
العربية لاسعوهية؟ "© وقد كتبها على الفرر لکن على رط الا يشرها اسر [19 إا 
أعطاه الكلمة بأن عائلته وكتبه قد خرجت بسلام من السعودية. 


(۱) راديى مكة المكرمةء ۱۱(۱۳۰۱/۱۲/۲۰/٤/۹۳۳١م)»‏ وأعيد بثها من قبل إذاعات مختلفة. 
آفة مذكرات «سلايد بيكر»» كلية القديس «أنطونيو»», أكسفوردء سجل يوم م/م 
6ام). 


فنا كس ارد سوس ا رہ 


ص ص 


وسات ابرا روزي والأولاد في ۷ سبتمبرء وهنا تبدا ما أسماه «فيلبي»: «تجربة 
بجماليون»» فروزي لم تغادر السعودية منذ طفولتها. أخبرها في المطار أن تخلع 
الخمار على الفورء واستخدم فتاة لبنانية مسيحية تدعي أنطوانيت لمرافقتهاء واستقر 
الجميع في «عجلون» وأرسل الأولاد أولاء على غير رغبةء إلى مدرسة قريبة 
للراهبات» ومازال لم يعط الكلمة لسليد بيكر لنشر المقالات؛ لأن روزي أخبرته أنها 
حزمت الكتب التي في مكة المكرمة في ۲١‏ حقيبة» لكن السلطات الجمركية رفضت 


السماح بخروجها قبل أن تعرض على لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


خشي أن يفقد كتباً قيمة وأوراقاً يستحيل تعويضهاء فأبرق إلى السفارة البريطانية 

في جدة أن تأخذ الحقائب في رعايتهاء ثم غادر خلال أسبوع بحراً إلى مؤتمر في 
البندقية وعد بحضوره منذ وقت طويل؛ وهو لقاء أكاديمي يدعو إلى تقوية الروابط 
بين المسلمين والحضارة الغربية”''. وترك «روزي» غير متحجبة وتحن إلى الوطنء 
تدير أمورها قدر ما تستطيع» بينما هو يمارس متعته الثقافية» والرفاهية التي وجد 
نفسه فيها في فندق «دانييلي»» وفي أثناء المؤتمر تلقى خبراً بأن حقائبه غدت آمنة 
في السفارة البريطانية في جدةء فأبرق إلى جريدة «الصنداي تايمن» فنشرت 
الصحيفة المقالات تحة عنوان: فضيحة في الجزيرة العربية ° وهي تقص 
حكايات «فيلبي»» وكذلك تلخص قضية النزاع حول «البريمي»» وحول هذه القضية 
الأخيرة كان «فيلبي» قد غيّر رأيه بعد خصامه مع السعوديين» وكان قد قرأ عن 
انهيار التحكيم الإنجليزي ‏ السعوديء واستقالة العضى البرلماني في لجنة التحكيم, 
وكذلك رئيسها البلجيكي الذي ذكر السبب وأثبته. 
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الظروق على بريطانيا أن تسٹولی على «البريمي» وترسم خطاً حدودياً يلآكمها كما 
فعلت سنة ٠٤١‏ (1555م) فى قضية العقبة». 


ولقد أسف؛ لأن الجريدة حذفت فقرة قالها لسلايد بيكر: «أعتق حقيقة أنه فى هذه 


)0( ملخص محضر الجلسات» انظر «1006770/! ©011601», ذو الحجة - محرم/ 7175١(آب‏ - أيلول/ 
10م( صن 1 ارق + روا 
(ANTENNA g1 «Sunday Times» (Y)‏ 


وجلبت عليه هذه المقالات سيلاً من النقد والسباب من مصادر عربية» وآكد كثير من 
الصحف في البلاد العربية أنه جمع ثروة خرافية من الجزيرة العربية» وأنه تخلى عن 
الإسلامء وأنه كان يتقاضى مرتباً ضخماً. وأنه كان صديقاً لليهودء وتساءل كم 
صحيفة متها تقاضت رشوة اتگل كن ۲ 


كتب «فيلبي» ع «مارجريت جوديير» في ذروة سعادته في أول صيف له في لبنان: 
تبدو» وليس لدي رغبة أن أعود إليها». 


عاد اللبنانيون في أكتوبر من عجلون إلى بيروتء وأقفلوا منازلهم الصيفيةء وأغلق 
الملهى أبوابه» ولم يعد هناك ملكات جمال» شتاء جبلي» مطر وضباب» هواتف 
مقطوعةء واعتلال الأطفال» وحنين روزي إلى الوطنء والبرد في عظامه وقد بلغ 
السبعين من العمرء كل ذلك بدّل وجهة نظره». 


تعاطف مع موقفه منذ بداية إبعاده. سياسي لبناني بارز له مصالح تجارية كبيرة في 
المملكة العربية السعوديةء هى حسين العويني» وقي سنة ٠۳۷١‏ (مارس 1( 
قدم العوينيء الذي كان قد رأى الملك سعود أخيراًء مسودة خطاب إلى «فيلبي» 
لتوقيعه» يعرب فيه عن أسفه العميق ويطلب السماح له بالعودة. ورأى فيها «فيلبي»» 
بصفة خاصةء بادرة إيجابيةء وخصوصاً إذا تحققت بعض الشروط: دفع ديون شركة 
ميتشل كوتس» وللمتعهدين الذين ساعد في الحصول على عقودهم» وإلغاء عقد قصر 
الأمير عبد الله الذي سينتهي العمل به على يد متعهد آخرء وتعويض له عن فقدانه 
عمله. 


)0 مكلا «التلغراف»» بيروت ممم Soir»‏ على بيروت» ۲/ 6/4)17[ 
11م(‘ Youssef‏ اع .١1151/5/50(1١1/5 /۹/۱۹ »»Rose‏ الكثير منها مقتيسء» ودحضه 
«فيلبى» کی كتايه 21-١ ««Forty Years in the Wilderness»‏ 


۳۷ 


۳۲۸ | كاي عيبر 

سافر إلى الریاض خي وای مايوه وكالك فعل عساكيد یگ وقد املا أن يسمح 
لهما الملك بالذهاب إلى «البريمي؛» لكن هذا الأمل تلاشىء فعند وصولهما الرياض: 
علما أن الملك يصطاد في الخليجء وكانت العلامة الوحيدة للمودة إقامتهما في جناح 
فخم مكيف في أحد الفنادق» وكل من قايله بالمصادفة كان ودودا معهء وقام بزيارة 
الأمير فيصل والأمير عبد الله بن عبد الرحمنء وبعد ذلكء أُخذ إلى الظهرانء وقابل 
الملك» وحضر مأدبة أقيمت له في أرامكوء وعاد بالقطار الملكي إلى الهفوف 
فالوتاش وساف رو المعتك ۴ لقص 


ويعد شهر أهداه الملك عشرين آلف ريال؛ نحو 6 حتميا إسترليتيا واا 
موضوع قسن الآدين غيد الله فك قريل بالإغمال. 


عاد إلى «عجلون» في يوليىء وكان قد اعتزم قضاء أشهر صيف ١١1/5‏ (15557م) 
: إنجلترا إذا استطاع تحمل النفقات» وقد تلقى دعوات لإلقاء محاضرات هناكء لكنه 

د أن الرحلة ستكلفه فوق طاقتة» وبدلاً من ذلكه أرسل الف جثيه من هديق إلى 
0 لقد تأثر بالبرقيات القلقة التي أرسلتها حين ضرب لبنان زلزال في الربيعء 
والآن جاء دوره ليقلق. فالأخبار الواردة من بناته عن اكتثابها وآلام a‏ والتي 
أنبأته بها أيضاً «مارجريت جوديير»» آلمته حتى إنه بعث إليها أوامر حاسمة: أن لا 
تمكث في الشقة شتاءً آخرء ألا تستطيع أن تقفلها وتنتقل للإقامة عند بناتها؟ أو لماذا 
لا يتركون جميعهم إنجلترا ويشاركونه في قناعته؟ وكتب لهم استبيانا: «أعتقد أننا 
يجب أن افق جصيعاً على هجرلا جماعية إلى اماق ستقوع هذا لكي حصت 
مستعمرة آل فيلبي في إحدى أجمل بلدان العالم». 


کان يقضي أيامة مفشقلاً بإتهاء الكتابين اللذين يعمل بهما: سيرته الذاتية: «أربعون 
عاماً في البرية»» وكتابه أرض مدين. وحين عد كلمات الكتاب الأخيرء الذي كلفه به 


«بن» فى حدود ٠‏ آلف كلمةء وجد أنه كتب ضعف هذا العدد» وغضب حين قرر 


كان يعضي ساعات يعلم فارسا وخالداً ركوب الدراجةء أى طباعة رساظه إلى ثلة ممن 
يراسلهم» أى في استقبال عدد كبير من الضيوف. 


كان اسدقاقه رقت الاجا سالگ اتارذه مراسل جريدة ایی ميل» وؤوجقه 
«موللي» التي تحضر بانتظام أطفالها الأربعة إلى «عجلون» ليلعبوا مع أولاده» وكان 
يقوم بكثير من التمرينات» وأحياناً يتسلق مع خالد» ومع بروس كونديه» وهى أحد 
لمارف الجدد القى الحضر له الخياراً م اليمن عن اقرش السيقية إلى قلعة الفكراز 
وهي مكان معبد روماني قرب قمة جبل خلف عجلون. وكانت «موللي أزارد» تساعده 
على أعمال المنزل في أثناء غياب «روزي» المتكرر في المستشفى. 


* 6 د 


كان الشرق الأوسط في عناوين الصحف طوال سنة ١710‏ (1907م)» كان عبد 
الناصر يخطط لبناء السد العالي» فاعترف بالصين الشيوعية؛ وكان يغازل روسيا 
حول عروض لتمويل بناء السد. وجلا الجيش البريطائي عن منطقة قناة السويس في 
هذا العام أيضاً. وفي يوليو سحبت القوى الغربية عروضها من القروض لتمويل 
السد بسبب سخطها من عنادهء وتتابعت الأحداث بسرعة» وأمّم عبد الناصر قناة 
السويسء وحاول المنتفعون بالقناة وضعها تحت إدارة دوليةء لكن المصريين أثيتوا 
مشسرتهم على إدارتها دون مساعدة: ولم يكن لبتان بعيداً عن هده التحدات: وكانت 


۶ 


هال عبد القاصر: بالنسية إلى فيلبي: باس الكرامة والحزة المصرية: اة متشا 
فاسل قلمة وانهال علي الصحافة المصرية راللبخاتية والبريطانية بالعقالات 
والرسائلء معظمها كان مسهباً ولذا لم يجد في النهاية سوى صحيفة «ديلي ستار» 
فى ببروفه الى رات في افقتايه ها بستحي النشى" '. وكاتت عتالانه الطويلة تقناول 
9 التي حافظ عليها ا عمره حول الاستعمار وحق العرب في إدارة شؤونهم. 
وكان مؤتمر المنتفعين الذي عقد في لندن في ٠١۷١‏ اقاي 7مم) يشبه 
السقصطة البولية لحرسان مص من حقها: «الشرق لا بقق في القربء ولا وجه 
وسيل لجع كلك إلا يؤرال تي الل الاسكمار الغربي عن ارإسينق 


حين وصل «كيم» في سنة ۳۷٦1‏ (سبتمبر 11م( إلى بيروت فكدوياً لعفت 


(١)‏ «5131 لااأةنا»ء ييروت: /-94- ° اال ةلاطالا دكام). 


٠‏ سا م | وام 

حاتجي ايرث 
وسجّله أيضاً سائقاً مشاركاً في عودته إلى الرياض التي كان يخطط لها لتكون في 
القويفه لآق سين العويني» كان متكا هن أن الماك سيحهمل تققات الاتعقال: 


اه مگ اله 


ويعيد له بيته بعد إعادة تآثيثه» وسينظر في الديون التجارية. 


كاخ کی هم المرعه ها هما استدرار الجدل حول فيون جذك القصى وف ا 
«فيلبي» في اصطحاب كيم معه إلى الرياض بسبب أزمة السويسء ولكن هجوم 
إسرائيل على مصر في ۲۹ أكتوير لم يؤثر في ترتيباته الخاصة: ففي الثلاثين من 
الشهرء تدافعوا لحزم أمتعتهم» وبدؤوا رحلتهم بالسيارات وسيارة الشحن التي بعثها 
الملك. وخلال أيام الهجوم الإنجليزي الفرنسي المرعبة ثم الانسحابء كان «فيلبي» 
يكافح مشكلات السير في الصحراء» ويزور أصدقاءه على طول الطريق في الجوف 
وبريدة وعنيزة. 
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وصلوا إلى الرياض في ٩‏ نوفمبر ليجدوا المنزل مؤثثاً بشكل كافٍ عدا أن النور 
الكهربي لم يوصل بعد. وبعد جلبةء تم إصلاح الأمرء وعاد إليه مرتبه الشهريء الذي 
يقدر بمثة وثمانين جنيهاًء وأدخل خالداً وفارساً معهد الأنجال الذي كان يديره الشيخ 
عثمان الصالح» وكما كتب إلى «مارجريت جوديير»: «لقد اندمجت في حياتي القديمة 
بوصفي أحد رجال الحاشية» وكأنه لم تكن هناك فترة انقطاع قط». 


ومع أنه عاد إلى الإقامة فى السعوديةء إلا أنه لم يستقر هناك نهائياء فقد دعاه 
البروفيسور نبيه فارس من الجامعة الأمريكية في بيروت ليشارك في برنامج 
الدرامات العريية كلع ائ 


كانت الدعوة متاسية سعيدة ليقوم پور جديد: فحين ماك إن ج. براوق سند خلاثين 
عام : اقترح عليه أصدقاؤه في «ترينتي» أن يتقدم ليشغل الكرسي الخالي في كمبردج» 
على كل حالء لقد اعتزم أن يقضي الصيف في إنجلتراء ويحضر مؤتمر المستشرقين 
في ميونخ» وستكون لبنان في طريقه. وأرسل روزيء على غير رضاهاء مع الأولاد 
بالطائرة إلى «عجلون»» وانطلق هو براً في سفر مجهد مدة أربعة عشر يوماًء وأرسل 
إلى دورا برقية من دمشق في ۲۷ يونيو قائلاً: «إنه بخير وفي طريقه إلى الوطن». 


وصل إلى بيروت في الثامن عشر من يونيى ليقابل «كيم» في فندق «نورماندي» 
ويعرف منه أنها قد ماتت في أثناء نومها منذ ليلتين. وتحطمت طبيعة حياته» ومع أنه 
كان معها بشكل متقطع منذ انتهاء الحربء ولم يرها لما يقرب من ثلاث سنوات» فإن 
رسائله الأسبوعية الطويلة لهاء كانت متتفسه للتعليقات والنكات التى لن يفهمها أحد 
اي الجزيرة العوبية وكافت شيكاً رفيساً في .عياتهماء من سيلك الآن التكريك 
السنوية القديمةء ويتعامل مع ناشريه؛ وينصره أمام نقاده الإنجليز؟ ولقد كتبت أخيراً 
فقط: «إنه لشيء يبعث على الجنون وأنا أرى الناس لسنوات وهم يلتقطون أفكارك 
بلا مقايل». 


أكان عليه أن ينتبه أكثر لكتابتها المرتعشة» وصراحة مارجريت جوديير عن اكتئابها؟ 
وقت مبكر؟ 


قضى آلیوم وحيداً يستوجع الماضيء ويعيد. تركيب .خططه للصيف» وقي المساء عاد 
كيم معه إلى عجلون. 


كان المنزل مفتوحاء وتزاحم الأطفال حوله يحدثونه عن رحلتهم» وكتب في يومياته: 
«بالضبطء كالعودة إلى الوطن». 


كانت عودة «فيلبي» التالية إلى إنجلترا أكثر كآبة مما تخيل؛ تأخرت طائرته ووصل 
إلى لندن بعد منتصف الليلء لم يكن هناك أحد في الشقة» ووفر له بواب العمارة 
سريراً في البدروم. وفي اليوم التالي» وصلت «بات» وأدخلته الشقةء والتفت البنات 
حوله» وبين زياراته لجمعية الأثيناوم» و«اللوردز والأوفال»» استمر في جمع بقايا 
کنا 


لقد ماتت دورا بيهدوء كما عائشت» ووجد بين أوراقها ملاحظة: «لا حدادء لا حديقة 
اکر ول اة لعا 


يتناول الغداء والعشاء فى «الأثيناوم, وفيما بينهما يقوم بتفريغ سجل العائلة 
التجتماهي والرسني اھر هن قصقف قن كل وساكلة إلى حورا تھ بسلا ۱۳۹ 


۳۳١ 


سا ع ال ا وک 
ايرث 
( ۱ م)»ء كل رسائله إلى والدته «ماي» من الرسالة الأولى من سيلان وهو فى 
الرابحة» وحؤم هته الكلة من الآوراق في حقاتب لتقلها إلى بيووت كم الرياض: حبك 
سافب إلى فتاك فى فبراير لآستقر فهائياة. 


شعر بالراحة لتركه العمل وإلغاء ذهابه إلى مؤتمر المستشرقين الرابع والعشرين في 
ميونخ. وقيل ذهايه إلى بيروت» ومهمته التعليميةء قام باصطحاب أحفاده الأريعة 
الكبار في أسبوع نزهة أخرى في فالماوث قرب «آل جوديير»» ثم انطلق لعضوية 
نادي «ألومنى Alumni‏ « وكلية جامعية. 


۹۸ا آنه كان قى القصل مقعماً بالصيوية: يسهل الاقكراب مثه: وكان محاورا 
جيداً. وكما ذكر لأحد الطلبة: «أنا لا أحضّر أي شيء.. لكني أدع نفسي لتفكر 


يصوت عال». 


يصعهد إلى مخصصمة الكنريسن نون ملأحظات ونون النظو إلى الساغة. هذا الميقل 
خفيف الدم يأتي ثماره حين يقاطعه التلاميذ ويبدؤون في الأسئلةء وهو أمر أقل 
نجاحاً في المحاضرات العامة. ومع ذلك كان «فيلبي» فريداً في شخصيته ولا أحد 
غيره يعرف كل ما فعله في الجزيرة العربية. 


عندما انطلق إلى الرياض ثانية في سنة ۱۳۷۷ (مارس 159/8١م)»‏ قرر أن يسافر في 
قافلة: قهذاك كل كثيه وتوراقه الثي في لفدن وبيروت: وعليه نقلهاء كم إن کی لايد أن 
يأتي معه» فهو يحتاج إلى التغييرء فقد ماتت زوجته «إيلين»» وقضى شهراً كثيباً في 
إتجلترا برقب لأولاده الخمسة مدارسهم وإجاؤاتهم. وكتلك خالد يجب أن يرافقه أيضا: 
فقد أجاد في المدرسة ويستحق نزهة يستمتع بها ودعا «فيلبي» أيضاً دبلوماسياً 
أمريكياً شاباً هو «جيم أكينز» ليكمل المجموعة ويقوم ببعض القيادة. 

سافر الرجال الثلاثة في السيارة» والصبي ورفيق اشير في الشاحنة التي تحمل 
مؤونتهم» وقد تنبه الجميع» عدا «فيلبي»» للاستياء الشديد الذي أصاب خالداً من 
الدوى الذئ احثله يسهولة مگیم كاين اكبى. لقد كان رقيق والده الداكم حتى وضل 


كيم سنة ۱۳۷١‏ (1557١م)»‏ والآن عليه أن يكون الثاني مادام كيم موجوداًء والكراهية 
2000 


التي يبديها كانت واضحة عند كل محطة يتوقفون عندها . 
بدّل «فيلبي» ملابسه عند الحدود السعودية كالعادة إلى الملابس العربيةء كانوا 
يعرفونه في كل مكان ويقابلونه بالترحاب» وبعد عشرة أيام من السير الشاق وصلوا 
إلى الرياض في ۱۲ مارس. وعدا صيف ۱۳۷۸ (١١۹٠م)‏ الذي قضاه في الطائفء 
ورحلتين بصحبة الملك سعودء فقد قضى معظم الوقت في الرياضء وهي مدة 
يقضيها في مكان واحد منذ احتجازه الإجباري في بريطانيا بسبب الحرب العالمية 
الثانية» وعندما تسوء الأمور» يصبح طبعه أكثر حدة. ولقد أخبر «كيم» زوجته 
الجديدة «اليانور» بأن الحياة المنزلية في الرياض كانت «حلبة صراع مزعجة»» يقوم 
فيها والده وروزي «بأشد مباريات الصراخ الرهيبة,”". 


وفي الرحلات مع الملك؛ قد يشكو أن الأغنام التي ضحى بها ليست كافية. وإذا كانت 
بطاريات الراديو ضعيفةء لا أحد يستطيع أن يصدر صوتاً وأذناه ملتصقتان بالمذياع 
ليلتقط تعليقاً على إحدى مباريات الكريكيت» ويفضل أن يثقب خزان وقود السيارة 
ولا يعترف بأن البنزين قد نفد من سيارته في الصحراءء والمقالات التي كتبها من 
الرياض بعد الثورة العراقية سنة۱۳۷۷ (۸١۱۹م)»‏ معبراً عن ا لإرسال 
القوات البريطانية والأمريكية لتثبيت الحكم المزعزع فى الأردن ولبنان آنذاك» كانت 
حانة الجا بحيث ها لم كشي ۰ 


كان حاد الطبع حتى في القضايا القابلة للنقاشء فقد كتب إلى «جلوب باشا» في هذا 
السياق: «إن الخط الذي يفصل بيني وبينك ومن شابهكء أن قناعتك بأن مصالح 
البلاد العربية يمكن أن تتحقق بنوع من التبعية السياسية البريطانية الاستعمارية 
المحلاة بمعونة مالية سخية» بينما أنا مقتنع بالقدر نفسه أن الوحدة فيما بينهم هي 
التي يمكن أن تحقق مجدهم.. وقد لا توافقني بأن قضيتك قد انقضى عهدهاء. 


)0 معلومات مستقاة من «جايمس إي. أيكنز»» روما (e۲‏ 
آفه0 «اليانور فيلبى» ««Kim Philby: The Spy | Loved»‏ لندن» 1181 ام). 
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کاب عي ايرث 
كانت سلواه أن الأمور السياسية العربية التي تسببت في أن تستجمع الأنظمة 
الثورية قواها ضد الأنظمة الملكية أصبحت مملوءة بالمتغيرات» وكانت محاضراته 
العامة في بيروت آخر هجمة على التدخل الاستعماري» وآخر ترنيمة مديح للاتحاد 
السوفييتي: «الأمر يعود إلى العرب أنفسهم ليحققوا الوحدة التي تعطيهم القوة»» 
وبحلول سنة ٠١۷۷‏ (155/8١م)‏ كانت الشكوك تحيط بهذه الغاية. 


عندما أقام عبد الناصر الوحدة مع سورية»ء لم ترغب الدول العربية الأخرى في 
الاتظسمام إليهاء واتتقده «غيلبي» بشدة لأنه: ويتصيد الشجار ويقيم اتحاك دول يمنع 
قيام وحدة حقيقية». وما إن استقر في الرياض حتى قرر أن يهجر السياسة»ء وأن 
يتصرف في يرقته كما يحلى له. الاسستفكء ليسيه هته القاعدة الجديدة عفسا زار 


«كيم» البلادء آنذاك» وترجم له فى المقابلات الصحفية. 


فيصل» كا «فيلبى» قد عاد فى الحال من لينان» فكتب عن التغير ان «الملك بالفعل» 
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لم قعل شيكاً سوس اله دعا رس وزرات تعاش الزدارع"' 


إن الماضي موضوع أكثر أمناً من الحاضرء والعمل الذي قام به «فيلبي» حول ذلك 
بين سنقي ۱۳۷۷ و۱۳۷۸ (5358 ق+-155م) كان شائل الحجى کان الزوار يرؤنه 
يطبع على آلته الكاتبة في غرفة مكتبه وهى جالس على أرضية الغرفة المضاءة بلمبة 
واحدة» وكميات هائلة من الكتب فوق الأرض والكراسي والأرففء الأوراق والكتب 
مغطاة بطبقة من الرمل الناعم لا يسمح لأحد غيره بتنظيفه. وقرب سقف به ثقوب» 
قسم آخر من الكتب يقبع ثحت غطاء محرك سيارة قديمة. لكنه كان راضياً فقد 
«كان هناك 7٠٠١‏ كتاب تحت سقف واحد أخيراًء”'". رابض هناك في «إسطبل 
أوجيان /800968» وكتب كتاباً هائل الحجم عن تجربته في شرق الأردنء وقال إن 


The» وأيماً‎ "١8ص‎ ء)م'١‎ ۹٩ ۸(۱ VV واشنطن» صيف‎ «Middle East Journal» «فيلبى» فى‎ 0) 
.١١5١ م) ص‎ 58/855 «Economist 

(؟) معلومات مستقاة من السيدة «كريستينا فیلبس»» لندن 0٠55١1970(1م)؛‏ وأيضاً د. عبد الكريم جيرو» 
الرياض ۱۳۹۰ (۱۹۷۰م). 


على «بن» ناشره أن يطبعه كاملاً أولا يطبعه أبداً (لم يطبع بعد). وأعد مادة كتاب 
«مغامرات النفط العربي» وقد طبعه معهد الشرق الأوسط في واشنطن بعد وفاته. 
كذلك تلم راتا جميع مقالاثه للموسوعة البريطانيك وكت مقالات جنيدة حول 
مدن جديدة مكل الظبران وای كتيرة. وياضى قطة الأخريحها مايونين في جد 
«حسن الشربتلي»» بان يقوم بترجمة معاني القرآن الكريم في طبعة عادية ولخرئ 
ممتازة, تكلفان معاً ۸ آلف جنيه. وقام بالعمل التمهيدي. لكن «الشريتلي: لتقي 
في اديا ولم يسمع عكه يبي ثاقية. ميا يكلب قي المجلد الجغرافي مع 
«ريكمانز»» ويراجع كتابه «خلفية الإسلام» على أسس إعادة التأريخ للتاريخ السبئي 
اللي قامت به جاكلين بسددة: ۰ 


بالإضافة إلى ذلك حافظ على مراسلاته الواسعة مع العائلة والمستشرقين والأصدقاء 
فى جس لتحاء العالى وكان يككي اسيوعيا إلى سارجريت جونييرة الى اتقدية 
الآ كما فعلت دوا فترة طويلة وتغئل صضعام أمان لملحظاكه. كثلك كراسل مكقرة 
مع جاكلين بيرين التي كانت تعمل على بلقيس ملكة سباء وبما أنها لا تقر العربية 
بسهولة: فقد جاهد لترجمة مقاطع من المؤرخين العرب الذين القوا الضوه على 
ماضي ما قبل الإسلام» لمساعدتهاء وغامر بكتابة مقال عن سبأ قائم على هذه 
المصادر الضئيلة. وتجنبت بكياسة لكن بحزم اقتراحه بمشاركتها نشر نظرياتهما. 


لم يشعر بالسأم أو الضجر للحظة»ء يأخذ الأولاد إلى المدرسة كل يوم» ويتمهل 
ليتحدث في الدين: والتاريخ مع ثاظر المدرسة. وكان يقضى ساغات طويلة قى 
مناقشات معرفية مع الأمير عبد الله» بل حاول أن يقوم برحلة أو رحلتين في 


وأخذ العائلة كلها إلى الحج في سنة ۱۳۷۸ (1505١م).‏ ثم إلى الطائف لقضاء 
السيف. وقد كقب إلى قيليب لييثق في شوال 1994 (أبريل ۹۹۰١م):‏ ولق قضيث 
عيد ميلادي الخامس والسبعين أشاهد الجرافات تحطم نصف آملاكى من أجل شق 
طاريق جديد قي اليك لقد فة البيت لكت امكل بالتراب: ولكن الفكله وقرف 


2 


الضيوف والكراج ومساكن الخدم ذهبت جميعاًء ومع ذلك لن أنتقل...». كان منظماً 


o 


سا بطر لني واک 
د خاي ةج ضرح 
جدأ قي آعالييه: وكان مقطط ارحلة کوک قفد کان على وشك المقابرة إلى أورويا 


وفي طريقه إلى إنجلترا توقف أياماً قليلة في أثينا لرؤية آل باوسنزء وقد صدمت 
باميلاً من مظهره فقد بدا عليه الور ولا يزيد 2 يقعل شيقاً سوس الجلوس على 
مقهى في الشمس. وضحك من قولها: إن عليه أن يأخذ الأمور بهدوء. وقد نظرت 
بريبة إلى رحلته المعقدة إلى البندقية عن طريق البحرء ثم إلى لوزان لشراء آلة كاتبة 
جديدةء ثم إلى لوفان لرؤية أصدقائه المستشرقينء وقد نفذ هذا البرنامج» وبدا في 
يونيى أفضل كثيراً. 


مارس نمط حياته الذي اعتاده قي إنجلتراء تناول الوجبات في «الأثيناوم» وقضاء 
الأيام فى نادي «لورد». وكان مكفيهاً دأكما لمصالح كيم, وانقض قل صحيفة 
«الإيكؤمتست» لتصحيح خطا عن السعودية خشى أن يُعزى إلى ابذه". 


رأته هيلينا يغادر إلى موسكو بالقطار» وينفث غاضباً لأن مقعده قد حُجز في أماكن 
غير المدخنين. 


كان موؤتمر موسكو مگتظاً بالوجوه الجديدة:, وقد ألغى «آل ريكمانز» حجزهم إلى 
المؤتمر بسبب السلوك السوفييتي تجاه بلجيكا حول الكونغو» وسافر «فيلبي» شرقاً 
مع غريبين: إدوارد كونز العلامة البوذي» وريتشارد ستوري وهو مۇرخ لليابان. وكان 
بالنسية إلى القادمين الجدد عجوز المؤتمر؛ شعر أبيضء لطيف» حديث ممتع وغزير 
© وحائط ميديا فى العراق» إلى اللغات السامية غير العريية فى جنوب 
الجزيرة العربية» وظل الشباب الذين رافقوه فى عرية القطار فى أثناء العودة من 
E 0‏ 5 فق 
رحلة إلى ليننجراد» مستيقظين طوال الليل يستمعون إلى قصصه”". 


)۱( رسالة إلى مؤلفة هذا الكتابء (GNA (MIYOITA FN‏ 
آفه0 معلومات مستقاة من «ريتشارد ستوري»» د. «جورج رينتز»»› د. «جورج سکانلون»» 
١اكحكارز١لاذكام).‏ 


يعد يبدو عليه الاهتمام بالسوفييت أو الشيوعية» فقد عد روسيا ببساطة مكاناً 
للفرجةء بالإضافة إلى زيارة ليننجرادء ذهب في رحلة مدة يومين إلى القوقاز. 


اق رقب في اللذهاب مع ووتكق في رحلة اطول إلى حلش ققد ويسخاري سراف لكت 
تراجع بعد إعادة التفكير؛ لأن رحلة الأسبوعين قد أتعبته. لكنه في طريق عودته من 
موسكو إلى ربوع هولندا هبّ غاضباً لاقتراح ديك ستوري أن يحمل عنه حقيبته 
الثقيلة. وفي لندن لاحظت هيلينا أنه يتوقف لالتقاط أنفاسه وهو يصعد السلالم في 
دار السينماء واعترف لها بأنه تعرض لنوبة أى نويتين من الدوار وهى في روسيا. 


ذهب مع العائلة مرة ثانية إلى «فالماوث» ليكون قرب آل جودييرء وفى ليلتهم الأخيرة 
هناك» وهو مسترخ تماما يتطلع بإعجاب إلى من الحصانين» قال لماريجريت 
جوديير: إنه عند ظهور بدر الشهر التالي سيكون في الرياض. وعاد إلى الجزيرة 
العربية عن طريق لوقان» محملاً بالخطط للقيام بمشروع المجلدات العشرة حول 
بعثة فيلبي ‏ ريكمانز ‏ ليينز. 


أقام مع كيم وإليانور في بيروت» ما كانت تسميه «ماي» دوماً «الانطلاقة»؛ يذهبون 
كل ليلة إلى حفلات ينغمس خلالها في نقاشات حول السياسة أو خلود الروح؛ ثم 
ينتهي به الأمر بالجلوس في شرفة منزل أصدقائه من آل فستيريزء يحمل في يده 
اسا ويمقع اهباب مح الحضون وتحابيقه طرال المساه وقي طريق الهوية إلى 
البيت يصر على إلقاء نظرة على أحد الملاهي الليلية. ١‏ 


شكا في اليوم التالي من صعوية في التنفسء ولأن حالته بدت خطيرةء استدعى كيم 
الوب الشقص الحا بأنها أزمة کے اتسرح يه كيم إلى المستشفى فى محاولة 
لإنقاذه» لكنه فقد الوعى» استيقظ لحظة وقال: «لقد مللت»» ومات فى وقت کاک ما 
بعد ظهر ذلك اليوم و الآخر سنة ۱۳۸۰ ۳۰١(‏ سبتمبر م( 

بحث كيم عن شيخ جامع الباشورة ورتب معه لجنازة هادئة في الصباح التالي» 
ليدفن في المقبرة الإسلامية التي تقع خلف سور كبير في حي البسطة في بيروت» 
وكان كيم وإليانور وابنه هارولد وابنتها آني هم كل من كان من العائلة هناك. 


ا 
۸ | کاب ہے 
واصطحبها أنور لاميل» صديق «فيلبي» والبارمان في فندق نورماندي» كما انضم 
إليهم كولونيل سلايد بيكر وبروس كونديه» وقرأ كونديه - المسلم - الفاتحة على 
القبر. وكتب لهم خالد من الرياض معبراً عن العواطف نفسها التي عبر عنها والده 
وهو في سنه حول عائلته: «لم يبق لي إلا الله». وأوصى كيم أن يكتب على شاهد 
قيرها «أعطم المسكشقين للجويرة الدريية دن 


3 مد 


نال «فيلبي» الشهرة التي كان يبحث عنهاء فبعد موته؛ انهال التقدير على إنجازاته من 
كل أتحاء الغالم ي حي | اقشافاف» والشراقط القى رسمهاه واعخرامه للحقيقة: 
وفطنته في تأييده الملك عبدالعزيز آل سعودء ووو اكه المستمرة مع ملك عظيم. 
واستحق النقش الذي اختاره كيم لشاهدة قبره؛ لأنه على الرغم من الميزة التي 
حظي بها دون المستكشفين الأوروبيين الآخرين بالسفر تحت حماية الملك عبد 
العزيزء لكنه تحمل المخاطر والعقبات الطبيعية ذاتها التي تعرضوا لها. ولا يوجد أحد 
منهم: نیبور» بورکهارد» سیتزن» بيرتون» داوتي» بلنت» موزيل؛ لورانس؛ توماس؛ 
كيسجوء قطع تصف: ما قطعة من المساحة الشلمعة للجزيرة العريية؛ ولا لحد لقت 
الانتباه إلى مثل هذه الكثرة من آثارها القديمة» كما لا يساويه أحد في عدد الخرائط 
التي رسمها. وامتدت مساهماته فى المعرفة لأبعد بكثير من حدود الجغرافياء 
فالمتحف البريطاني» ومتحف التاريخ الطبيعي في شيكاغوء والمتحف الأمريكي 
للتاريخ الطبيعي في نيويورك» كلها لديها عينات من الطيور والثدييات والحشرات 
والثعابين والنباتات والصخور والحفريات التي زودهم بها «فيلبي». 


يمتلك المتحف البريطاني نماذج قديمة من صنع الإنسان في الأردنء وأحجاراً عليها 
نقوش من «شبوة»» وأواني وقطعاً فخارية من البتراء» يعود الفضل في وجودها هناك 
إلى عمله الان وبحب امستطلاعه شين الفهدوده ويوما ما ستعرضن على العالم 
المجموعة الكبيرة التي جمعها ومازالت في الرياض» مع الاعتراف بريادته. 

ما زال المتخصصون يقرؤونه» ويجد مؤرخو الجزيرة العربية أن ما كتبه عن شجاعة 
الملك عبد العزيز ما زال الأساس الذي يستندون إليه في كتاباتهم» وأولئك الذين 


يسعدهم الحظ ويتتبعون مساراته فى الصحراء والاهتداء بالتفاصيل التى جاءت فى 
كتب رحلاتهء لن يضلوا الطريق. 


انا جالفسط إلى القراء العانبيق» فكتبه عسرة اليضم طويلة جداء طنائة الأسلوب: 
زميالة إلى الاستطراة بحيدا عن الموضوع. 


رر الدلى الذين يعرفوقة صقات القروة #لجصاعي وى الرقت تفسة مف اكب 
صريح فى عداوته ودافۍ فى صداقاته»» هذا ما كتبته عنه فرايا ستارك» وسمعته 
قفص يالة#اقضان سكل طبيعقه وري قل قشي إما بيس وإمنا اسرد دون خللال» 
وكا ال سن السبي شي عدم شياسه السا يقي رکید في النجياة 
الكقوي الدرسلائ» هة بكم لمو بالكول الوا وى اسا ما الأشريي. 


وغالباً ما يوضع «فيلبي» مع لورانس في خانة واحدة؛ لأنهما عملا في العالم العربيء 
لكنهما كانا متعارضين في معالجة القضاياء فبينما يقدّر لورانس بدقة الإيقاع الذي 
بناسب من الى السلطة ويسطليع آل يتملقهم القمل ها بتع يه ]13 «#تلبرى شين 
المعتدل» العنيد في تشبثه برأيه» يستفز غضبهم ويفقد قضيته. 


كان يرى نفسه يتصرف انطلاقاً من دوافع علياء وأن له الحق» في بلد حرء أن يفكر 
كما يشاءء وأن يقول ما يعتقده حول نكث بريطانيا بوعودها أو معارضةه المتطرفة 
للحربء إن العيب عنده ليس في المبادئ التي ينادي بهاء ولكن في مغالاته في 
عرضها. كان متأكداً من قيمته» لكنه عاجز عن أن يجعل الإنجليز يرونهاء فقد سعى 
إلى الخارج ليحقق لاسمه التقدين الذي يستحقه. 


مارس في الجزيرة العربية شعائر دينهاء واتبع طريقتها في الحياة» ومع ذلك ظل 
بشكل صلب بريطانياً بغليونه وبجريدة التايمز التي يقرؤها (احتفظ دوماً بصفحة 
البرلمان للتغليف)» تناول الشاي في الساعة الخامسةء قراءته بعناية لأهداف 
الكريكيت وقائمة الشرفء استمتاعه بوجوده في «الأثيناوم»» واهتمامه بأن يسير ابنه 
كيم على خطاه في وستمنستر وترينيتي والخدمة في الحكومة. 


لقد اختار الجزيرة العربيةء جزئياً لإعجابه بالملك عبدالعزيز آل سعودء لكن السبب 


٠‏ تر 52 ر چ واک 

١‏ حاتي ايرث 
لكي إن تسرك رافق رأة فهو سيد خقسف غين عقي بارا بجي عل 
رقلقه ورا عا يجه ماک رگا ایکا سيدا فى ييه الآ متا راس هدا 
لكنه محيوب» وأراد لأولاده أن يكونوا: «هذا الشيل من ذاك الأسد». 
جاهد ذات مرة فى نقاش مع ابنته الصغرىء كى يجعلها تفعل ما يريد: لماذا لا 


تريدين أن تفعلى ذلك؟ 


1 


- لأثى ال رمد 


فقال: هذا هو السبب الأهم. 


الف صل الأول : راصم ترت E‏ 


الفصَمل الشكانى: وار ترون تر 558 


الفصّل الشالث : خد كرت رز ليك 595 


(ANY ۱40۰) كبا‎ 56 


لقنل ال راع: غ( و دمر aS‏ 
الفصسل انامس . ارہ يفت ارہ 5 


القصل المستادس: مہہ اہ غ کہ ارو ٹڈ 


weeceeceeceeceeceeeecoseocosccccsocenooee 


weecwenecseecsncccnceeveceevecoceeeveeoe 


Beneconceconnecanncaacosacsseccasncaces 


4 | فسخ ليرت 


الفصّل السنابع: اتر لات وه CE‏ 


AAA = NASE) 92 = NES 


الفصشل الشاين: لت رق ل امن yT‏ 


و 


الفصّسل التكاييع : (( بارت کرو د کن يي 


لقعو ل العناشسر لط الات I‏ 


يم اما اما ااا لاا 00 


لقصل كاد كشسر. لل ررك کک EEE‏ 


الفصسُل اتا شر : بیص ہر ر كزيط کپچ رة 


الفصل الغّااث عَشر: تخ اة 5ة ... 


(A6 ۱0۰) FY = FA 


١‏ - البحث عن الجزيرة العربية قبل الإسلام 


ما 


افصلا لزع عَتِسر: .يكل 5 
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کح 5 4 22 2 
الفصّل اخام نَع شر: ای جیار aT‏ 


